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الوعي الجماعي و الحوسبة الشحابية 


د.هیدر لين 


إن المتأمل للهاتف الذکی والحواسیب المحمولة والمکتبية يدرك للوهلة 
الأولى أن هذه الأجهزة على الرغم من تباین آشکالها ووظاتفه اه قادرة على 
الترابط والتواصل Lad‏ بینهاء» فی کثیر من الاأحیان. فی السنوات الاخیرةه 
رورت كي yg‏ الا ااي مس دای الا SIN Nas‏ وش 
المختلفة على نشر CLL‏ را این مشب فده عا ولات 
يحاكي» إلى حد ماء الطريقة التي انتشرت بها المعلومات «بشکل فيروسي» 
بين المجتمعات خلال العصور القديمة» آسمیتها نظرية «الحوسبة السحابية 
الکونیة». في الواقع یمکننا بمجرد دراسة الادلة المادية للآثار الانسانية فهم 
فة انكدار المعلو La‏ قديساء 


لکن من الضروري أن نبرز في البداية أن معرفتنا بالتاریخ محدودة. ورغم أن 
المدارس الأولى قد توحي بخلاف ذلك الا آنه من المؤكد أن روایاتتا حول 
الثقافات القدیمة لم دون إلا في فترة متأخرة. وباستثناء بعض النصوص 
الدينية القليلة» لم یتضمن تاریخنا سوی بعض المصادر عن حياة بعض آقدم 
الحضارات وثقافاتها. وان فهمنا الحالی لتلك الحضارات يعود فى جزء كبير 
منه إلى المجهودات الكبيرة في تجمیع الادلة المستخرجة من الحفریات 
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بدقة وتحليلها في وقت لاحق. لم تظهر معظم تلك البحوث للعلن إلا منذ 
مئات السنین القليلة الماضيةء وهي مجرد ذرّة من التاريخ الإنساني العظيم. 


اشتغل البشر في مجال الحفریات. الذي ظهر كهواية في البداية 
(antiquarianism)‏ منذ الألفية الأولى قبل الميلاد على الأقلء استنادا eg]‏ 
نصوص قديمة تبحث فى أساليب قديمة قائمة على الحجر. ومن الممكن 
أن نبش الذاکرة مثل Legs‏ ج من اهتمامات الانسان؛ AUG‏ نقبت الشعوب 
عن الکنوز والقطع VI‏ المفقودة منذ عصور ما قبل التاریخ علاوة على 
نهب القبور باستمرار قبل أن يتحول ذلك من نشاط عشوائي إلى علم قائم 
الذات في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين. 


وشهد القرن الثامن عشر بداية ظهور أولى الحفريات الأثرية وفق 
المنهج العلمي في ثلاثة مواقع: هامة: المدن الرومانية هيرك ولانيوم وبومبي 
سنة:(1738م) وحفريات توماس جيفرسون في ولاية فرجينيا سنة:(1784م) 
وحفريات نابليون الشهيرة بمصر سنة:(1798م)» وساهم البحث في تلك 
المواقع في ظهور اكتشافات هامة في وقت لاحق. كالاكتشافات السومرية 
سنة: (1899م) واكتشافات المينوية الأولمك وغيرها. 


ومع مرور الزمن آصبحت الابحاث Lads ssi‏ بالتزامن هم تشكيل 
جمعیات التنقیب عن الاثار في القرن: التاسع عشر التي وعت آهمية 
احترام المبادی التوجيهية الأساسية في تصنيف القطع الأثرية وتضمین 
الملاحظات الميدانية والتصوير الفوتوغرافي عند تسجيل الحفريات ونشر 
eg tal‏ علاوة علی ظه ور الحفریات التعاونية الأزلى ين الجمعیات التي 
كانت تحرص علی ضمان حقوق السکان الاصلیین. 


وبعد فترة تأمل ومراجعة» اتضحت ملامح علم الاثار الجدید بعد أن 
اکسب ها المجال» إلى جانب الاکتشافات الممائلة» زخما کی را فى بداية 


الوعی الجماعی والحوسبة السحايية 15 


القرن العشرین ولم یتوقف عن التطور منذ ذلك الحین» وصولاً إلى بعض 
الا کتشافات الأثرية المهمة والرائعة التي لم تشهدها البشرية من قبل. ورغم 
ذلك لم تتوقف عجلة تطور علم الاثار کعلم ومهنة» وهو ما CLI‏ لنافهم 
ماضینا الجماعي. فهل یفسر علم الآثار انتقال المواضیع وال فکار المشتركة 
في الخرافات والاساطیر والفن والعمارة والنظم العقائدية للعالم القدیم؟ إلا 
آننا من الموکد لن نظفر بتفسیر شامل أو حاسم؛ OY‏ معرفتنا بالماضي لا 
تقف عند حد وکذلك نظریاتنا وتفسیراتنا. 


تعد بلاد ما بين النهرین أفضل مکان للبدء فى دراسة حقيقة JHB‏ 
ارات وا ات اا ي ا ا ایی ری دا 
والفرات في العراق الیوم. وبحدود الألفية الرابة قبل المیلاد علی الأقل» 
بدأت آولی الحضارات البشرية فى الظه ور على غرار الحضارة السومرية 
والأكدية و اليا وال ays‏ هو till‏ المرينك سن الا بعد حا 
آثار تلك الحضارات. 


وشهدت كل من بلاد الرافدين ومصر ازدهارا Lal‏ وطفرة سکائية فى 
القرون الأخيرة من الألفية الرابعة قبل المیلاد. وفی زمن وجيز )300 سنة 
تقريباً) شیدت المجتمعات هناك البنایات والصروح المعقدة» وطورت علم 
ومازلنا نجهل آسباب هذا التطور السریع الذي يثير نقاشات حادة بين العلماء. 


إحدى مدارس الفكر ترجع التقدم الذي عرفته الحضارات المذكورة إلى 
غزو شعوب غرب آسيا لأراضيهاء فى الوقت الذي يعتقد فيه بعض الباحثين 
أن «الغزو الآسيوي» ساهم في تغيير ثقافة إفريقية قديمة ووضع الأسس لدولة 
تحكمها السلالات المتعاقبة» دون تقديم قرائن ثابتة في سجلات الاثار أو 
دحض فرضية التواصل بين الثقافات القديمة»ء أو حتى تبديد الشكوك التي 
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يرجعون تطور العلاقات في تلك المناطق خلال الفترة الزمنية القصيرة 
المذكورة لزيادة الاحتكاك نتيجة تطور السفن البحرية الكبيرة. 


وفي جانب آخریرجع مؤرخون آخرون ظهور حضارة بلاد الرافدين ومصر 
على خد سواء إلى فرضية الرّيء التي تعتبر أن التنافس على الموارد المائية 
زاد من الحاجة إلى العمال pam y‏ تطوير البيروقراطيةا لادارة آعداد العاملین 
المتزايدة وأدت بدورها الی ظهور هة فوقبة للدولة» تجلت من خلال بناء 
المعابد والمراکز الادارية. وقد تطلبت زيادة مركزية النشاط الاقتصادي وضع 
نظام تسجیل معقد یتجلی في آختام الأسطوانة السومرية وآلاف ألواح الکتابة 
المسمارية التي تونق المعاملات التجارية الداخلية والخار جية. 


فسن مقابل ذلك» دفعت الحاجة إلى ایجاد جملة متخصصین على 
غرار الكتبة والحرفيين والمديرين والكهنة وغيرهم لتقلّد مناصب عليا في 
الحكومة» دفعت هذه الحاجة إلى ضرورة استبدال القوانين القبلية بحكم 
الدولة المركزية. ويشار إلى هذا التحول فى الغالب My ards) SLY‏ 
التي قد تکون الدافع © Rees ere‏ تي المنطقة. 


جمیع النظریات المذكورة تعتمد تفسيراً منطقياً في تفسیر كيفية انتقال 
المعلومات بين مجموعات متنوعة من البشر أي أن الثقافات الأخرى قد 
شهدت هي الأخرى وفي نفس الوقت تطوراً سریعاً في مجالات التکنولوجیا 
والفن والمجتمع» على غرار حضارة الأولمك في الجانب الآخر من الکرة 
الأرضية. وتکشف الاثار أن حضارة الأولمك قد ظهرت بشکل مفاجیع سنة: 
)1200( قبل المیلاد تقریبا» حيث لم تشهد المنطقة - على مايبدو - أي 
تطور تدريجي في نموها المحلي ولا تتوفر معلومات حول أصول حضارة 
الأولمك أو تطوره ا؛ وکل مانعرفه هو آنهاتوسعت بسرعة في الفترة 
الممتدة بين 1200 و 800 قبل المیلاد» وبأن رموز الأولمك وآثارها تتناثر في 
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مناطق عديدة مثل الهندوراس وکوستاریکا. فهل تطورت حضارة الأولمك 
وفنونها في مکان آخر ثم نقلت إلى المکسيك؟ 


بعض الباحئین لا یستبعدون هذه الفرضية» مبرزین بعض آوجه التشابه في 
الفن والأساطير بين شعوب آمریکا الوسطی وثقافة بلاد الرافدین في حين 
سلم عدد قلیل منهم بالفرضية التي ترجع سرعة انتشار المعلومات في هذه 
المناطق إلى الأيادي الخفية لأحد الحضارات الغازية. من الممکن اعتبار 
هذه الفرضية من قبیل التأمل أو الافتراض فقط فعلی الرغم من التشابه» 
توجد في الواقع الکثیر من الاختلافات. ولشن كانت جل أنظمة الکتابة 
القدیمة قائمة على الصور. علی سبیل المثشال» فان الدراسات الرصينة 
كشقت عع اعقاو فان كير ة نها 


فكيف يفسّر علم الآثار انتشار المعلومات في العالم القديم؟ في الواقع 
لن يكون في وسع علماء الآثار والمؤرخين المعاصرين تقديم إجابات 
حاسمة ونهائية» وستظل معظم فترات التاريخ في الأخير لغزا محیرا. استنادا 
إلى توماس أديسون «نحن لا نعرف حتى الجزء من مليون من 1 / من أي 
شيء». وأكاد أجزم بأن هذا هو الرأي I‏ ولن نقدر سوى على تحقيق 
فهم شامل للتاريخ البشري باستخدام منهج دراسة متعدد التخصصات. على 
غرار عمل د.ماري جونز ولاري فلاكسمان هنا. إن شغفي بالبحث المشترك 
يفسر سبب انحياز نظريتي الشخصية حول الانتشار الفيروسي للمعلومات 
والتواصل في التاريخ القديم إلى الجانب الروحي أو الفلسفي للمسألة بدلاً 
من الاقتصار على علم الآثار البحت. 


وهذا يقودني إلى نظريتي «الحوسبة السحابية الكونية». ورغم الاعتراف 
بآنها لا تستند إلى مايكفى من الأرشيف ccs SY‏ الا آنها تتحظى؛ إلى حد 
ماء بدعم من معظم التخصصات الأخرى على غرار الميتافيزيقيا وعلم 
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النفس وعلم الأحياء ونظرية الکم ee E‏ 
فقط وتوشع کارل یونغ في هذا الفکر بتضمینه مفهوم اللاوعي الجماعي. 
أما العلماء المعاصرون» على غرار روبرت شيلدريك. فیعتبرون أن الطبيعة 
بشکل عام تتمیز بذاکرة یمکن وصفها بشوارد انشواطر. کل تلك اننظریات 
تشترك في فکرة مفادها تشابك جمیم OLS‏ الحية والذاکرة الجماعية 
الممکنة لجمیع الانواع 


ویک د أرسطو بأن «الطبيعة تعمل وفق آقصر طریق ممکن». لذلك وبدلا 
من محاولة إعادة بناء الماضي بسد الفراغات من الأجدر أن نستخدم 
«(موسي آوکام» لتحليل الابداعات المعقدة للحضارات السابقة ونحاول 
التعرف على مقاهيمها الأساسية. هناك مشال: «القاعدة (A aU!‏ ومعظمنا 
تعود على هذا المبدأ الأساسي في الأخلاق الذي يدعونا إلى معاملة 
الآخرين بنفس الطريقة التي نود أن یعاملونابها. 


في الجدول التالي توضيح لبعض الروايات العديدة المتداولة والتى 
لال ااانا تشترك في مبدأ واحدٍ يتجاوز حدود الثقافات والزمن والجغرافيا. 


كونية القاعدة الذهبية 
الکونفوشيوسية «الذي تخشاه على نفسك. لا تلحقه بغيرك). 
( محاورات 15:23) 


البوذية «لا تنقل آلمك للا خرین». 
( الوحي - فارجا 18:5) 


الهندوسية لا تلحق بالآخرين كل ما يؤذيك». 
(ماهابهاراتا - 5:1517) 


الوعي الجماعي والحوسبة السَحابية 


الزرادشتية 


حكمة مصرية قديمة 


اليهودية 


«لا تؤذ الآخرين بما يؤذيك». 
(الصواب والخاطىئ 13:29( 

«ما تدرؤه عن نفسك. لا تلحقه بغیرك). 

متأخر )323-664 قبل الميلاد). البردي المصري 

«مالاتريده لنفسك؛ لا تفعله لأخيك الانسان. هذا 
هو القانون: الباقي لايهم). 

اكل ما تریده من الاح لا تبخل به علی غبرك في 
المقابل: هذا هو الناموس والرسل). 

مائیو 7:12 (نسخة الملك جیمس) 

«لا يؤمن آحدکم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه». 
الأربعون النووية للإمام النووي (عدد: 13) 

YD‏ تؤذ جارك ولا تبغضه ليس هو من تؤذيه. 
بل نفسك». 

مثل من مقاطعة lay‏ - الأمريكية 


وردت جميع الامثلة المذكورة ضمن آسالیب مختلفة وتعقیدات متفاوتة 
عبر لغات فريدة من نوعها الا آنها تشترك في رسالة واحدة للمعاملة 
بالمشل. تضمنت (UY‏ معطیات حول الانتشار والهجرة والتجارة والتوسع؛ 
لكنها لم تفسر بشکل قاطع. التطابق في المبداً الرئیس الذي لا يتغير بتغیر 
الهوبة الثقافية. هل كان جديراً Of La‏ نعتقد فى «القاعدة الذهبية» کقاعدة 
غرائبية في الأصل؟ رحا سب هيدا اسان رات او كاتس عد كما 


متشوها؟ 


20 التصدير 


كان جونغ يعتقد بأننا نعيش حالة اللاوعي من خلال الرموز التي تشمل 
جميع الفنون والموسيقى واللغات المكتوبة والمنطوقة. أما الموضوعات 
الكامنة في تلك الرموز فتتميّز بتناسق مذهل مکنها من تشكيل ذاكرة جماعية 
يتم تناقلها وتوارثهاء وتذكرنا بالميمات في الأساطير اليونانية» المنتشرة في 
كل الكتونو من خلال إبداعنات البشر. 


كانت الرموز الأصلية تنتقل في ظروف غامضة على مر التاريخ القديم 
بتجربة واعية وموحدة إلى جانب التفاعل بين تصوراتنا الفردية من جهة. 
والوعي الجماعي والرمزية من جهة ثانية» وهو ما يساهم في إثراء الحياة 


والح رة إلى asl‏ بالا الب اا ل وفنا کوب يحل 
بيانات لا حصر لها وتتشابك فيه جميع الكائنات الحية والمتفردة من حيث 
التصميم والوظيفة» وتترابط سلكيا بطريقة تمكنها من الاستفادة من هذه 
«السحابة الكونية» لنقل واسترجاع البيانات. وبشكل ممائل نصبح قادرين 
لکن. وعلی غرار مثال «القاعدة الذهبية)» يمكن تبين رسالة موحدة ومجهولة 
المصدر من بين الرموز. تبدو المضامين الأساسية متطابقة وثابتة حتى 
بموت الفرد أو الحضارة بأكملهاء فالبيانات لا تزول بزوال جهاز الكمبيوتر أو 
الانسان. وحتى بتعطل جهازك المحمولء يمكن لبعض الأشخاص الآخرين 
في مكان ما من العالم الاطلاع على بريدهم الإلكتروني ومشاهدة البث 
الحى على الانترنت. 


الأفراد لآ یتوقفون عن السفر والتواصل ونشر الا فکار والرموز حقيقة 
لا یمکن إنكارهاء بل من الممکن اثباتها إمافى السجلات الأثرية أو فى 
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العدید من مجالات الدراسة اللأخرى على غرار الهاتف الذکی القادر على 
الترابط الاني مع الحاسوب المحمول أو کقدرة هذا الأخير على التزامن 
مع أجهزة الکمبیوتر المكتبية» وهلم جرًا. قد تبدو عملية نقل هذه البیانات 
مادية بالاساس ولو أردنا مراقبة تبادل البیانات بين هاتفیین ذكيين رغم 
عدم معرفتنا أو إلمامنا بالتفاصیل الخفية لتلك العمليتة» سیتبادر إلى ذهننا 
الواحدة وكونهما على مسافة قريبة. هذا هو آساسامانقوم به عندمانرکز 
على الأدلة المادية التی خلفتها الثقافات القديمة فقط؛ فنحن نفسر انطلاقا 
من دراسة القطع الآثرية بدل الحکم علیها من شکلها. 


هذه مجرد وجهات نظر لا یمکن أن تکون حصرية. وعلی غرار آجهزة 
الکمبیوتر الحديثة» مازلنا قادرین» وسنستمر» فى تبادل المعلومات على 
المستوی المادي عندما نک ون على مقربة من بعضنا. ورغم ذلك» أعتقد 
بوجود عوامل لا مادية أو خفية» كما آشرت إلى ذلك فى الدراسات والنظریات 
التي قام بها کل من رينيه دیکارت وکارل یونغ وروبرت شيلدريك. ولا یمکن 
الوصول إلى فهم وتفسیر قدرة الشعوب القديمة على نقل الأفكار عبر الفن 
والأسطورة والدین بشکل سريع» بغض النظر عن الحواجز الجغرافية أو 
التکنولوجيتة. إلا إذا نظرنا إلى الكون کفضاء یتسع لكل ما يتجاوزنا. 


د.هيذر لين: كاتبة وباحثة ومحاضرة وعالمة آثار ودكتورة فى الأديان 
ارت og‏ موش ونيم بي ة jeg ER‏ 
بالمؤتمر العالمی للآثار. كتابها الأخير كان بعنوان «الأنثروثيولوجيا: البحث 
عن االله ای الانسان». کما تهتم في البحث والنقاش على نطاق واسع 
لمسائل التاریخ الخفي والأساطير والروحانية وأصل الوعي. موقعها على 


(www.drheatherlynn.com) الانترنت:‎ 


التمهید 


0 


الرمزية القديمة من وجهة نظر عالم مصريات مغامر 


جون ر. وارد 


خلال السنوات القليلة الماضية حظيت بشرف المشاركة في بحث شلد 
على ضرورة التعمق في فهم أهمية الرمزية القديمةء التي لا تزال تمشل جزءا 
لايتجزأ من حياتنا الوم وتمشل أحد مقومات تاريخنا الانساني» وجزءاً 
مهمّاً في مسار خلق روحنا الجماعية وتطويرها باستمرار. 


وقد أحاط الإنسان نفسه بنظم عقائدية بكل ما تحمله من مبادئ توجيهية 
في الحياة» تنير سبيله وتجيب عن كل الأسئلة المعقدة» فتريح أفكاره بعد أن 
وقف عاجزاً عن التفكير الصحيح في وضعيات مختلفة» يطرحها العالم اليوم. 
وبمرور الزمن» انخرط الإنسان في بنية منظمة من الطبقات الاجتماعية المتنوعة 
والمعقدةوأ صبح أكثر انضباطاً بهدف إعادة ترتيب Naty‏ فقد السيطرة علیها. 
إن تركيبة 2 المتناقضة تدفعنا إلى توسيع حدود معرفتنا الواعية بمحيطنا. 


De ee Se ae 
الاطار الثقافي الكوني الأوسع على حد سواء.‎ 
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5 ۱ 1 8 ل ۱ 

وتستخدم الرموز التي تحيط بناكاداة للتفاعل بعضها مع بعض خارج 
السیاقات اللفظيتة التی لا تتطلب بدورها تفکی را شخصیاً واعیا. وتعمل 
عقولنا التي تتكيف مع الواقع على تفسیر الرمزية على آساس فردي من 
وحدات تصويرية لا یجمع بینها بالضرورة أي تشابه طبيعي؛ فالصورة الواحدة 
قد ترمزالی فکرة ثقافية بسيطة أو إلى أيديولوجية آشمل وأنضج. ومن جهة 
أخرى تعمل الرموز على استثارة رد فعل فوري وكبير في مستوى اللاوعي 


عرف الإنسان منذ القدم توظيف الرمزية لنقل الرسائل من جانب إلى 
آخر ضمن سياقات اجتماعية لم تتوقف عن التطور. لكن على امتداد فترات 
التاريخ لم يشهد جوهر الرمزية تغييراً كبيراً. (توارثت الأجيال المتعاقبة 
تقنيات استخدام الصور الهندسية والخطوط المستقيمة التي يسهل تمییزها). 
ومازلنا إلى اليوم ننسب لأنفسناء عن غير وعي» البصمات والرسومات في 
الكهوف التي تعود لآلاف السنين» ولكن المؤثرة حتى بعد اختفاء أصولها 
وأشكالها الأولى» ودون أن ينقص ذلك من تفاعلنا معها والقبول بها باستمرار 
بشكل خفي ولكنه باق على الدوام. 


في مصر اليوم توجد مجموعة كبيرة من القطع الأثرية القديمة التي 
شكلت بطريقة أو بأخرى تصور العالم الغربي للتعاليم السرية والسحریة 
ولم يكشف بعد عن حوالي 90/ من آثار مصر القديمة المخفية تحت 
الرمال. يمكنك تصور حجم المعرفة والحكمة المدفونتين ومدى الإضافة 
الممكنة لهذا الخران المعرفي القديم في نظم معتقداتنا. ورغم ذلك ما 
نراه اليوم أمامنايُعدٌ وليمة حقيقية تحفز حواسنا وعواطفناء وتحملنا في 
بعض الحالات إلى رحلة خيالية عبر التاريخ» بشكل أو بآخرء نكون فيها 
جزءاً لايتجزأمن کون آکبر من ذلك بکثیر. 


في مزیج متنافر من الرمزية ضمن حركة منسقة تلیر الروح بداخلناء وقي 
تجربة تثير مشاعرنا وتحمانا إلى عوالم شتی من المتعة» رفضها البعض» 


إن هذا التقييم السري یط رح العدید من التساژلات آهمها: هل كان 
المصریون القدامی يدركون مقاصد فنونهم وآشکالهم المعماریة؟ وهل کانوا 
یسعون إلى تضمین فنونهم هذه ورموزهم برسالة یمکن نقلها وقراءتها من 
قبل حتی الذین لم یطلعوا بالضرورة على مبادی نصوص الحكمة السرية 
للاله تحوت: (إله الحكمة عند الفراعنة)؟ 


لفترة طويلة أسرت الرمزية المصرية أذهان الفلاسفة والأكاديميين على حد 
سنواء» فحاو لو Lhe‏ الکشف غن آسرار الاثار المصرية العامة وقد ادت 
الجمعیات السرية والجماعات والادیان وأصحاب المهن والصنائع جمیع 
تلك الحرّف المصرية القديمة» كما لو كانت تحمل فى جوهرها اللبنات 
المادية الأساسية للحياة في حد ذاتها. أصبحت الأهرامات وتمثال آبو الهول 
والأعمدة والعتبات المبرعمة بالنيلوفر والتيجان العنج والملتوية تزین صروح 
أصحاب الجاه فى مجتمعناء فى محاكاة لعظمة الحضارة ومشهدها الكبير 
والراشم المفقود في محاولة آحری SLES Lusk‏ بالفه م العاطفي وما وراء 
الحسي للأشياء» کسلوك مناور لتعظیم سلطتهم ونفوذهم» وهو التفسیر الذي 
یمیل إليه عدد کبیر من آصحاب نظریات الموامرة! 


۰ 5 ۰ 5 ۳ 4 ۰ 
وبعد الانتهاء من استکشاف جمیع زوایا مصر وتتبع خطا من عزم ذات یوم على 
نحت دربه انطلاقا من الصحاري القاسية» كان لي شرف معاينة تلك الهجرة عن 
والمعرفة القائمة حتى قبل ظهور «تیمبل سيتي) المحاذية لضفاف نهر النيل الكبير. 


26 التمهید 


وبمرور الزمن بدأت الرموز القديمة» إلى جانب البيئات الجديدة بطابعها 
الخرافي» في الظه ور والتشکل. وبدمج الرموز القديمة بالجديدة اکتسبت 
الأخيرة خاصية یمکن لكل من تأمل وفهم وفك رموز شفرتها أن یمیزها 
بسهولة. وبفضل المسافرین والتجار والجیوش والعمال المهاجرین انتشرت 
تلك الرمزية الكيميائية والمعدلة حدیشا بعد أن ضمنوها في حكاياتهم 
التي تروي بطولاتهم وصراعهم من أجل البقاء؛ وعبر حكاياتهم نقلوا 
معرفتهم للآخرين بعد أن توسعت طرق التجارة في أعماق أوروباء وحفظ 
الأوروبيون ذلك الزاد المعرفي والأسطوري الكبير وأصبح جزءاً من 
حكاياتهم ومعتقداتهم. 


فکیف استطاعت الرمؤية أن تشر فی الانسان البسیط؟ وهل کانت تتلخص 
يعد من أعظم مسرحیات هيمنة الانسان على الانسان لييث فيه الخوف أو 
الرهبة من هذا الظلام الذي یسکن جسدا بلا روح؟ أم أنها كانت رمزية فنية 
منيعة تتحكم فيها الدولة التي حالت دون المصري البسيط من فهم دوره في 
الكون؟ وهل تعمقت اختلافاتنا اليوم بسببها؟ 


حباتكا بشکل أو بآخر. ولا يو جد فرق كبر بیشا وبین المصریین القدامی؛ 
الذین آحاط وا آنفسهم بالرموز؛ وأصبحت حياتنا في کل جوانبها ممثلة 
والسحر والدین (للدولة أو الشعب) والاضرحة والمعابد والتماثیل والمراسیم 
واللوحات وتمائیل الخنفساء السوداء الضخمة فى ساحات المدن معلنة 


في کل ذلك التأویل المفتاح؛ والمعنی الذي نضفیه على الأشياء قد لا 
یتوافق بالضرورة مع فهم الآخرين. ونحن نختلف باختلاف تنشتتنا وتأقلمنا 
ونيب ll‏ اس القافية والدينية الى مر ها SS‏ اه وش کلت ج لا عفدا 
من آسلوبنا في التأويل. وقد عاش المصریون القدامی حباة جد وکد 
فى آرض قاسية جرداء لا حياة فیها للضعفاء. وهو ماانعکس سلبا على 
ات آمل الحياة عند الولادة. كانت الحياة الدنیا» في نظرهم؛ استعدادا 
للموت وحیاة الا حرة الحقيقية. كان الموت آبدیا؛ والاستعداد له حتمیا للبقاء 
والخروج من الدنيا بسلام. لذلك. لعبت الرمزية دورا Lage‏ بل محورياء 
في ذلك المشهد العام. أما اليوم بدأنا نفقد مفهوم إدراك قيمة الاشیاء 
وأصبحنا نرى الحياة معطى لاهبة» ننسى العمل في دنياناء ونطلب الجزاء 
في الآخرة. فهل يحق OILS‏ نقارن عالم الرموز الحديث بعالم المصريين 
القدامی؟ كانت الآلهة «ماعت»: (إلهة الحق والعدل والنظام في الكون) 
جوهر کل عوالمهم - Le‏ تجسده من قيم الانسجام والحقيقة والعدالة» في 
الوقت الذي تعم فيه الفوضى حياتنا. 


الدكتور جونر. وارد: عالم آثارء وأنثروبولوجيء ومستكشف. وکاتب» 
وخطیب. ومنتح بإذاعة هیر فورد - ٍنجلترا. أصدر کتابه الجدید: (حقبقفه 
والبحث في الهجرة من مصرا مع سکوت أ. روبرتس» آحد آعضاء فریق 
مشروع مسح جبل سلسيلا في آکبر المقالع الحجرية والرملية القديمة 
بمصر التی تتضمن الکثیر من المعابد المصرية القديمة والأضرحة فى 
الصعید. يعيش جون في الضفة الغربية لمدينة الأقصرء الموقع السابق 
لطيبة القديمة» التي تشتهر بمواقعها ومقابرها التاريخية القديمة» مع شریکه 


000000000000000000000000000000000000000000000 


الانتشار الواسع 


تفيض شبكة الإنترنت» مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص بالاخبار 
التي تنتشر «كالفيروس». ليس بمعنى المرض» مثل فیروس الایبولا أو 
أنفلونزا الطیور» بل انتقال المعلومات من كلمات أو صور كالفيروس الذي 
يصيب شبكة الانترنت في جميع آنحاء العالم. وعلى غرار معظم الفيروسات 
الفتاکة والمعدية» تشق هذه المعلومات طريقها إلى عقول الناس وقلوبهم 
على اختلاف مشاربهم» بمجرد فتح أحد الروابط أو مشاهدة شريط فيديو؛ 
لتنقل تلك المعلومات إلى الأصدقاء والعائلات الذين ينقلونهابدورهم 
لغيرهم» وهلم جرا. 


وفي ساعات قليلة» يمكن أن يشاهد 15 مليون شخص عبر العالم شريط 
فيديو لرجل یلتهم البطاطس المقلية بشراهة» أو قط يعزف البيانو» أو طفل 
موهوب يردد النشيد الوطني باللغة الآرامية ويرمي بکرات في الهواء وهو 
معصوب العینین. ۱ 


وتنتقل المعلومات الیوم من شخص لآخر بسرعة مذهلة» وقد كانت تعد 
ضربامن السحر في العصور القديمة. ولکن حتی في الحقب الغابرة من 
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تاريخ البشرية» كانت المعلومات تنتقل بشکل أو بآخر» ومن حضارة إلى 
آخری» تعبر المحیطات والقارات الشاسعة المأهولة وغیر AS gal!‏ فى 
غاب ای واه ل iol Oye‏ للا ی 
اكسيرس وله مه ار يدي وا راتت آو حزاسب ریش کالوک نت 

فهل كانت للحضارات القديمة طريقة معلومة لنقل معارفها وتاریخها 
بالمعنی الفيروسي للكلمة. آم أن الواقع كان عکس ذلك؟ 


كيف يمكنك نقل بعض المعلومات إلى مدينة على بعد آلاف الأميال دون 
جهاز کمبیوتر أو هاتف؟ ماذا لو كنت الوحيد في العالم الذي يضمن نقلها 
إلى الآخرين مادمت حبا؟ وکیف یمکن حفظ تلك المعلومات حتی تصل 
في يوم ما إلى شخص آخر؟ 


إن السر يكمن في تضمين تلك المعلومات ونقلها باستخدام الوسائل 
المتاحة في ذلك الوقت على غرار الكتابة والقصة والأسطورة والفن 
والعمارة والرموز وحتى الموسیقی إلى ما وراء حدود مكانك الصغير 
في هذا العالم إذا توفرت الإرادة لذلك. أما الآدوات المستخدمة سابقاء 
علی قدر بساطتها فى آعین مستخدمی الوسائل الحديشة. فقد تضمنت 
es‏ ا eS)‏ رهی ا د ااي ا 
عبر الخرافات الكسموجونية والأمثال والقصص الدينية. إن المتأمل 
في الفولكلور والفن والمباني والصروح المقدسة والادوات الغامضتة 
والأساطير اليونانية والرومانية التى نقلت الینا ودرسناها فى المدرسة» 
سدق کثیر من الأحیان حقائق آکشر مما کنا نتخیل» في الغالب تکمن 
في بداية وجوهر ونهاية» وتحمل في طیاتها مغزی أو مضمونا وصوراً 
توضيحية لأحداث مختلفة دون الحاجة إلى کلام منم أو معقد في ذلك 
الوقت. وتهدف الاساطیر والقصص التی لا تزال تمشل رثا للشعوب إلى 
تقل المعلومات عبر الأجیال المتعاقبة. 
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حتی البدائية منهاء ونقلها للعالم من حولها بشکل آعمق بکثیر مماکنا 
نعتقد. ویقترح جوزیف کامبل في کتاب: «أقنعة «الرب») أن الأدب القديمء 
بمافي ذلك الأساطیر یتضمن في الواقع جل المفاهیم العلمية والتفاهمات 
الهامة» وه و يعد أمثلة عن المونومیث (monomyth)‏ أو البنی المشتركة التى 
تضمنتها جمیع الأساطير والقصص القديمة. ويرمي هذا الأدب القدیم إلى 
الا خبار» وتزويدنا بمعلومات في شكل تقاليد شفوية ومكتوبة سريعة الانتقال 
والانتشار» ولكنه كان انتقالا بطيئاً جدا؛ لأنه يقوم على الرواية والقراءة. 


بالإضافة إلى ذلك» يبحث كتاب: «الانتشار الفيروسى للأساطير) فى 

ألغاز الآثار والمواضيع والعناصر الغريبة في الأسطورة القديمة والقصص 
وحتی الفن والعمارة والايقونة والرموز. غالباماتروى القصص من 
خلال الرسوم والصور المستخدمة في جميع أنحاء العالم لوصف مختلف 
الظواهر الطبيعية وحتى الخارقة» وهي متشابهة في كثير من الأحيان 
متماثلة» ممايعني بأن بعض المواضيع كانت متداولة. لماذا قامت كل 
لآلاف الأميال» وافتقارها لأدوات حقيقية أو طرق للاتصالء بنقل نفس 
القصص واستخدام الصور الرمزية الواحدة» باستثناء بعض الاختلافات 
الطفيفة من منطقة إلى أخرى؟ هل كان بسبب بعض التأثيرات الخارجية 
التي نشرت تلك المواضيع المشتركة أم أن جميع الثقافات تستند إلى حقل 
واحد من الأفكار والمعلومات للاوعي الجماعي؟ 


هل تتضمن القصص lS a, LIL‏ رة حقافت علمية ابتة آو 
وصفأ للوقائع التاريخية الکامنة في قصص الخوارق المتداولة» حسب 
فهم وتأویل مولفیها والثقافات التي نشرتها؟ في کثیر من الأحيان» تصف 
القتصص عملیات الولادة والحياة والموت في العالم الطبيعي خاصة:؛ كما 


32 المقدمة 


ورد في OLS‏ «الغصن الذهبي» لعالم الأنثروبولوجیا السیر جيمس فریزر 
وهو عبارة عن مجلد ضخم جمع فيه القصص المتعلقة بطقوس الخصوبة 
والسحر والتضحيء البشرية وعبادة الطبيعة. وفي جانب آخر جمع عمل 
فرایزر المدهش بين الفکر العلمي والمعتقدات الدينية بهدف تقدیم دراسة 
عن الطقوس والرمزية في القرن العشرين» متدرجاً من معتقدات السحر إلى 
آلدین gly‏ اء بالعلم. ‏ 


علاوة على ذلك يناقش الکتاب تاريخ بطاقات التارو وغیرها من آدوات 
السحر والتنجیم والرموز السرية التي آبعدت المعارف القديمة عن آعین 
قوى الماضي التي سكنت مخیلتهم» فضلاً عن استخدام تلك الرموز 
من قبل الجمعیات السرية والجماعات الدينية التی غالبا سا کانت تعمل 
تحت مظلة الاستبداد. کجزء من القن القدیم» ونکن العظیم» الذي تضمن 
معلومات علمية وتاريخية خفيّة» تنتظر آصحاب العیون الثاقبة لفك رموزها 
واستکتشافها. 


کم انبحث في الصروح القدیمة والآثار والرسومات والصور الفلكية التي 
تعکس المعرفة العلمية من خلال الأيقونات والهندسة المقدستة. واعلی نحو 
آعلاه يكون آدناه» دائما؛ من ستونهنج إلى كاتدرائية شارتر» ومن الأهرامات 
المتشابهة في جميع آنحاء العالم إلى صور الکائنات والمخلوقات الغريبة 
المنتشرة حتی فى أكثر الثقافات تنوعا» تکمن حقائق مخفية یمکن کشفها 
مزا اكامات اور رامع ااي الف م تقر ااي 


ودر کات Las‏ الاساطیر» آسلوب الشدر قدیمافی to‏ اة 
وحتی الاشاعات والنظری ات السي تصبح جزهءاً من الموامرة والخراف 1 
والأسطورة بإخفائها في الابداع والفن والهندسة المعمارية والخیال الشعبي 
عبر العصور يعدا عن آعیس الذین لا بریدون کشف الحقيشة. كبا طرق 


الانتشار الواسع 33 


الکتاب إلى آسلوب القصص التي نرويها في تشكيل مستقبلنا استناداً إلى 
فهمنا للماضي والحاضر. فتتحول الحکایات التي نرویها الیوم إلى واقع 
للأجيال القادمة» وتصبح المعلومات التي تشکل حیاتنا الیوم آساطیر جدیدة» 
لتکون موضوع بحث واستکشاف في يوم ما علی يد حضارة آخری بعيداً 
فى الزمن لتتساءل بدورهاعن كيفية انتشار الأساطیر فى حیاتنا کالفیروس 
بواسطة التکنولوجیا البسيطة الى LS‏ نمتلکه | ذات یوم. إن المعرفة العلمي ة 
والاأحداث التاريخية التي نعیشها الیوم سوف تصبح مجالاً للدراسة مستقبلاً 
لكل متعطش لفهم الماضي. وسوف تعید الأجيال القادمة قراءة الماضي؛ 
كما سبقناهم إلى ذلك» وستبحث إن كانت المعلومات التي ننقلها اليوم 
حقيقة أم مجرد نسخة خيالية تعكس مدى فهمنا للعالم من حولنا. 


سوف يتساءلون كما نتساءل OW‏ كيف تحولت المعلومات إلى جزء لا 
وسوف یحاول ون كما نحاول اليوم» بناء صورة لحياتناء نحن الشعوب 
البدائية» في ماضیهم البعید. 


نحن الماضي في حياتهم مستقبلا» Lal‏ آسلوبنا في نقل المعلومات الیوم 
فسوف یشکل دلیل دراستهم مستقبلا بکل مایمثله من الکلمات والصور 
والكائنات التي ASS‏ وتتغني «بنمط حیاتناا. 


فی البداية ... ذات مرة ... فی Olas ple‏ .... 
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معلومات من فضلك: 
كيف نحصل علیها؟ وکیف ننشرها؟ 


«إن قدرة الأوبئة الاجتماعية على التفشي تعتمد بالأساس على 


ااشراك الأشخاص من خلال مجموعة من الهدايا الخاصة والنادرة» 


مالكولم غلادويل 


* سؤال: كيف تمکن القدامی من نقل المعلومات في الماضي؟ 


- جواب: بواسطة أشخاص سيوأ عل الأقدام. (المصدر: (Answers.com‏ 


يبحث هذا الكتاب فى المعلومات: طبيعتهاء أساليب انتشارها ودوافعها؛ 
ولأ يكو أن تشه ایا ار میقم مسا رقنا وهار اننا خرن نفد 
وفي غياب المعرفة» نغرق في الجهلء ونكابد من أجل الفهم واتخاذ 
المواقف. إن المعلومات تشكل أساس وجودنا: من الأفكار التي تضح بها 
رؤوسنا إلى الإحصائيات التي تقدمها الأخبار والحقائق التي نتعلمها في 
المدرسة إلى نظریات العلماء وافتراضاتهم في وصف عالمنا وكيفية اشتغاله. 


هذا الکم من المعلومات يشحن أدمغتنا علاوة على الحقائق الأخری 
التي نرید إدراكها وتحلیلها وفهم الواقع الذي نسمیه موطناء علاوة على 
تخيّل فرضیات لحقائق أخرى خفية. أما المعلومات فهي التعلیم والابداع 
العالم المادي» وهی تمثل کل شی-ء. information)‏ ): معلومة أصلها لاتینی 
«(informare)‏ وتعني «یعلم ويطلع» أو «یشکل العقل»» وتعني آیضا تعلم أو 
ترشد. وفي الغالب يهدف نقل المعلومة إلى تعلیم الفرد أو إنارة فکره. 

یمکننا أيضاً وصف المعلومات بأنها نوع من المدخلات الحسية لأحد 
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الکائنات الحية على غرار الانسان. وقد صمّمت هذه المد حلات لمساعدة 
الکائن على تحدید النظام الذي يعيش فيه وتحلیله عبر تحدید واستخدام 
البیانات علی غرار العوامل البيثية وتأثیراتها وكل مایهدد سلامة الغذاء والماء 
والمكان. والتغیرات التي تط رأ على النظم الاجتماعية» وحتی إمكانيات 
التزاوج. وقد تبدو بعض المعلومات تافهة في نظر كائن ماء لكنها يمكن أن 
تكون حاسمة بالنسبة لآخر. أحيانا تتعمد تجنب بعض المعلومات أو حذفها 
من الدماغ عندما لا تكون ضرورية لبقاء الفرد. بينما تثير معلومات أخرى 
ردود أفعال حادة سواءً بالمواجهة أو الهعروب. أو الإثارة الجنسية وكلاهما 
ضروري من أجل البقاء وخاصة الأخيرة! وتتضمن أجسامنا معلومات تؤثر 
على النمو البدني» وتكون في شكل حمض نووي ورموز وراثية. 


ویامکاننا التعمق فى مختلف جوانب المعلومات المتعلقة بالفيزياء والکون 
ونظرية النظم والمعلومات باستخدام التکنولوجیا والسيميائية والتجرید. لکننا 
ارتأينا أن 55 اهتمامنا في هذا الکتاب على المعلومات في شکل المعارف 
والحكم والحقائق» وكيفية الحصول عليها من هنا وهناك. 


تغیب المعرفة العلمية والفهم والحكمة الروحية والدينية وحقائق قى الحياة 
والافکار والمفاهیم الابداعية عن أي عصر من العصور وتکون في آشکال 
مختلفة عن الأشكال المعقدة التي نعرفها اليو م للعالم المترابط عبر شبكة 
الق تت مشود ند إلى لور اللا قبن ان انیا سوت 
وخبراتهم قد اتخذت آشکالا نعذها الوم بسيطة 4 ودون dod‏ - لاتنالم 
ندرة بعد pay Lyte‏ اها و ماركا سارل تفسیرها: اتدل ان القديب 
والقتصص والعلم والاسطورة والمباني والهندسة والرموز والنماذج البدائية 
جمیعا وسائل ناجعة لنقل المعلومات في الماضي» مازلنا إلى الیوم نستمتع 
بما حملته LS‏ تلك الخرافات والأساطير والرموز من المعانی» خاصة بعد أن 
صحاف تا هی سويت ]نموه فان مره با یکمن فى مرف 
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كيف كانت المعلومات فى الماضی تنتقل من مکان إلى آخر دون مساعدة 

من الوسائل فائقة له ty‏ اة میسرت الأتشار Bate Sash‏ 
Sui‏ في الانتشار السریع كالفيروس بالمعنی الطبيعي للاشیاء دون مساعدة 
من الالات الحديشة لنبدأ Le‏ هو جلي للعيان. 


oe كلمة ا ال «كلمة منطوقة»‎ «Viva voce» 
المعلومات بالمشافهة» من شخص إلى آخرء وهي أبسط أشكال التواصل بين‎ 
البشر الذين يعتمدون الكلام إلى جانب الكتابة التي ظهرت في وقت لاحق.‎ 
نستخدم الكلمات للتبليغ والوصف والتواصل» وبهذا الشكل ينقل الموروث‎ 
الثقافي والديني شفوياًء كما ننقل التاريخ بالكلام ورواية القصص. وتشکل‎ 
التقاليد الشفوية أسلوبنا في حفظ تاريخ البشر ونقله لكل الأجيال المتعاقبة.‎ 
فى كتاب (التقاليدالشفوية» يصف الكاتب جان فنسينا التقاليد الشفوية‎ 
اسا اا الى ف بدورها برضا من الات مین المافين الى‎ 
ما بعد الجیل الحالي» ویمکن آن تنقل الرسائل عبر الکلام أو الغناء و العزف‎ 
المصاحب للآلات الموسيقية من جيل واحدٍ إلى آخر على الاقل.‎ 


وقد یتضمن التاریخ خ الشفوي نقل معلومات لأفراد أو حتى جماعات 
من جيل إلى جيل» ورغم النجاحات التي حققهاء لا یکون هذا النوع من 
ال تن ق التاريخي» في الغالب جیداً أو مرضياً؛ لما یشوبه من تضلیل وخداع 
وشائعات» خاصة وأن معظم ترائنا الشفوي یقوم على رواية القصص الواقعية 
والخيالية» وه و مایحتم علينا أن نميّز الحقيقة من الخيال. وفي بعض 
الأحیان یمکن أن نتواصل عبر الرموز والصور التی نحاول تفسیرهاء فتکون 
الحقيقة آمام جميع أنواع التأويلات ie ome E E 7 ALES‏ 
التي يضفيها رواة الحديث عادة على كل ما يتم نقله أو تمريره. 


ls‏ دا بدا يد قاف شقرة ا موز وال رمات على لو روش فليا 
وورقة» وشغل حاسوبك اللوحي وأبحر على شبكة الانترنت» وستجد ضالتك. 
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تعتبر طريقة عرض المعلومات و حفظها منذ العصور القدیمة من آکشر 
المواضیع المتداولة وأكثرها تعقیدا؛ وترتبط في جوهرها ارتباطا وثيقا بتطور 


هو یں + Ag‏ 
۰ 
۰ 
4 


في مجالات الأنثروبولوجيا وعلم GUY‏ يعتبر التطور الثقافي هو النظرية 
التي تتغير من خلالها الثقافات وتتوالد في سياق مماثل للتطور الجيني؛ 
وهو يعد أحد فروع نظرية النشوء والارتقاء لداروين» مهمته دراسة أسلوب 
الثقافات التى لا تتأثر بالبيئة والبيولوجيا المحيطة بها فحسب. بل بعوامل 
اجتماعية أخرى. وقد ظهرت هذه النظرية في القرن التاسع عشر بهدف 
وصف التراث الثقافي العادات والمعرفة والسلوك وعلاقتهاببنی التعلم 
الاجتماعي ضمن نوع معين. وتمتلك كل الشعوب وسائل متعددة تمكنها من 
اكتساب العادات والمعارف المختلفة وسبل نقلها إلى الأجيال المتعاقبة. وقد 
أرجع تشارلز داروین تلك العملية إلى عنصري التكيف والانتخاب الطبيعيين 
اللذین یحدثان باستمرار اما عمودیا: (من LS‏ الأبناء) أو بشکل غير 
مباشر: (من الأقران والشخصيات المهمت). لکن التطور الثقافي لا یقتصر 
على الانتقاء الطبيعي لشرح مسائل أكثر تعقیدا وفهم كيفية انتشار التعلم 
أو التفوذ» الذي یظهر سعي الافراد في ثقافة معينة إلى استنساخ الا ف کار 
والمعارف من الآخرين الذین یتصدرون في نظرهم» سلم الهيبة. 


من ناحية أخرىء یفترض «التحيز الملتزم» أن ننسح على المنوال الشائع» 
كما أنه يحاكي إلى حدٍ ما فکرة «الطیور على آشکالها تقع)» وقد یترتب 
على ذلك أن نقلد كل عضو من المجتمع أو المجموعة التي تنتهج السلوك 
المناسب. كان ذلك مهمّاً للغاية خاصة للفئات الاجتماعية التي تنضم إلى 
بيئة جديدة ومغايرة» على غرار أسلوب الفئات الشعبية في التعلم عند 
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انتقالها من مانهاتن إلى أوزاركس. نحن نتعلم من خلال التماهي مع الذين 
يشتركون معناء أو الذين نأمل في الانسجام معهم. 


إن تطور ثقافة معينة أو تغيير نمط مجتمعها - الذي يتوقف على انتشار 
المعلومات أولا لتحصل المعرفة وتتطور السلوكيات الجديدة - يفترض وجود 
تفاعل بين الفرد وبيئته الاجتماعية. وقديكون من الضروري أن نتساءل عن 
العنصر الحاسم - هل الشخص يشكل المجتمع أم المجتمع هو الذي يشكل 
الفرد؟ - حتى نحصل على أدلة للفرضيتين على حل سواء . يعتقدداروين 
أن اتتراث الثقافي قد ورّث عضوياً من جيل إلى جيل باستخدام الجزيشات 
الموجودة ذ في الجسم لينتهي بها المطاف في الغدد التناسلية وتتتفل الی 
الأبناء عن طریق الحمل (gemmules)‏ ویکون الجیل ای ها «للمعرفة» 
من الجیل الذي سبقه عن طریق تلك الجزیئات. وهکذا نضمن استمرار 
الصفات والخصاتص من سلالة الوالدیین. 


ویدعم هربرت سبنسر, الفیلسوف البريطاني وعالم النفس وصاحب عبارة 
«البقاء لالأقوى». نظرية التط ور الثقافی من خلال التأکید على دور التفکیر 
التطوري في تقدم الثقافة الانسانية عبر المعرفة الاستنتاجية أو المسبقة. وفي هذا 
السياق تلتقي عبارة «البقاء للأقوى» التي سعيت للتعبير عنها بعبارات علمية» 
مع سا eo‏ داروين بالانتقاء الطبيعيء أو الحفاظ على الأجناس المفضلة 
في صراعها من أجل البقاء». ويفترض داروين أن تجارب الأجيال السابقة قد 
نحتت بطريقة أو بأخرى في عقولنا في شكل تفكير ومعرفة استنتاجية مستقلة 
عن التجربة» قبل أن تنقل لاحقاإلى الأجيال القادمة. إن المعرفة التى نمتلكها قد 
ورثناها من تجارب أسلافنا ونحتت في عقولنا جمیعا. عرف eee‏ عن 
فکرة «استخدام المیراث) التي تخول للافراد والثقافات تبني عادات وسلوکات 
آسلافهم » فهل یمکن أن تنتقل العادات المکتسبة من جيل إلى جیل؟ في GUS‏ 
داروین الكلاسيكي ابا اشر 4 |شارة إلى سبنسن الذي یدعمه فى القول. 
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وقد آدخلت تجارب المنفعة المترسخة فى عقول الأجيال المتعاقبة» 
التعدیلات المناسبة علی الأفكار الى تطورت بدورها من حلال عملیات 
pal‏ والتراکم المستمرة إلى کلیات من الحدس DE‏ والعواطف التي 
تتناسب مع السلوکات الصحيحة والخاطئة على حد سواء لکنها لا تستند 
إلى أسس واضحة في تجربة المنفعة الشخصية. 


ولم تحسم الأوساط الأكاديمية من الفلاسفة وعلماء الأنثروبولوجيا 
Waly JUV,‏ النقاشات المتعلقة بتحدید النظرية المناسبة لتفسير التطور 
الثقافي والنقل الجماعي للمعلومات. لكنهم یقرون بالاجماع بوجود بعض 
الآليات العملية التي يتم بموجبها نقل المعلومات من ثقافة إلى أخرى أو 
من جيل إلى جيل أو حتی من شسخص إلى آخر. 


الميمات وعلم التطور الثقافي: 


في عالم الاتصالات الآنية المتسارعة اليوم» آلت LAS‏ الفصل للميمات. 
الحصول على المعلومات للجميع. والميمي: هي الفكرة أو السلوك السائد 
في ثقافة معينة وتنتقل من شخص إلى آخره إما بسرعة كبيرة على غرار 
عالمنا اليوم المترابط الاطراف أو ببطء كالتراث الشفوي والقصصي الذي 
یتقل من جيل إلى آخر نهمسه في أذن من بجانبناء لينقله بدوره إلى شخص 
آخر ثم آخر» حتى يبلغ الجميع (وينتهي مختلفا تماما عن الأصل). 


إذا كنت على شبكة الإنترنت» وخاصة مواقع التواصل الاجتماعى المتعددق 
فستكون أمامك فرصة كبيرة لمعرفة الميمي؛ الميمي هو ببساطة المفهوم أو 
الفكرة أو العمل أو السلوك أو حتى النمط الذي يميّز ثقافة معينة عن طريق 
التفاعل من شخص إلى آخر. وتنتشر الميمات عبر الكتابة والفن والطقوس 
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وکل ما يمكن أن يقوم بتکراره أو تقلیده آحد الأشخاص. والميمي كلمة يونانية 
قديمة (mimeisthai)‏ وتعني «قلد». صاغها عالم الأحياء التطورية البريطاني 
وأخصائي السلوك ریتشارد دوکینز في کتابه «الجین الاناني» (1976م)» رغم 
أن عالم الأحياء الالماني ریتشارد سیمون قد تطرق سابقا إلى فکرة «الميمي» 
کوحدة نقل ثقافي للخبرات البشرية في کتابه انحت الميم) (۵1904). 


نشر دوکینز الملحد الشهیر وملف کتاب «وهم الإله» » فکرة الجین 
كوحدة رئيسة للاختیار أثناء عملية التطور» وأكد فى کتابه «الجین الأنانى» 
بآن الميمي هو: «المكرّر الثقافي» الوحدة القادرة على نسخ ذاتها أو 
تكرارهاء وبأن الحياة بشكل عام قد تطورت من مبدأ «البقاء لأفضل 
الكيانات المتکررة»؛ ويمكن نسخ الأفكار والمعتقدات والعبارات المتداولة 
وحتى الإيماءات عبر التواصل اللغوي والاستدلال من شخص إلى آخر. 
وفى تلك المرحلة يمكن اعتبار الأفكار النابعة من المعلومات كيانات فعليه 
تقفز من عقل بشري إلى آخرء لتخلق بدورها نسخاً أخرى عند التحول 
ثقافة إلى ثقافة أخرى مجاورة. 


وللأفكار القدرة على الاستنساخ والتجدد على غرار استنساخ الجینات» 
ولذلك يمكن اعتبار الميمات جينات سلوكية. وقد أثارت أفكار دوكينز الكثير 
من الجدل حتى من العلماء أنفسهم الذین شعروا بتجاهله لحقيقة الجينات 
التى تعمل دون انفصال بعضها عن بعض ضمن بيئة واحدة وبأنه لا سبيل 
ایشا اه الات كات تسا ورجح فى الر فى و درکن 
بشدة الفکرة القافلة OL‏ جمیع الجینات تمشل بالنسبة ا ci‏ جزءآمن 
بها المعدلة. وبالمثشل» لا یمکن لمیمی واحد أن تلق ثقافة بمفرده» بل إن 
المیسات هي السي JR‏ ما يشبه ناقل الأفکار ضمن نظام معین . 
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يعرف علم التطور الثقافي بنظرية الميمات باعتبارها العنصر الدافع 
للبيولوجيا التطوريت» رغم أنهما يمثلان نظرية واحدة. وهناك بعض 
الإشكاليات في اعتماد علم التطور الثقافي کسبب وحيدٍ في تفسير كيفية 
تقبل الثقافات للأفكار والمعلومات ونقلها LEV‏ ویرجع المنتقدون ذلك 
إلى أن الأفكار لا تنتشر كلها بنفس الطريقة بين أفراد المجتمع» وبأنه لا 
پمکن gL tel‏ كل الافکار نسخا متطابقة» وبالعالی لا تشسكل مات اما 
السبب الآخر فیفترض بأن الوحدات NE tales‏ 
علی غرار الجینات. علی سبیل المثشال» یمکن آن نئسب نسخة جديدة لحد 
الخخشات إلى أب راخدا ولكن لا یکن للمرء أن يسيب فكرة elie‏ 
مصدر أصلي واحدٍ وبشکل صريح مقطوع به. 


تنتشر الأفکار عبر مجموعة مختلفة من وسائط التلقي؛ ویستنسخ کثیر 
منها مرارا وتکرارا في الواقع حتی تصبح «القاعدة» الثقافية» ولکنها لا تنسخ 
بالضرورة من شخص إلى آخر. وإذا آردنا النظر في تلك الفوارق یکون 
مجال الخبز والطبخ آفضل مشال. عقي آحد الوصفات وانقله ا نی ماه 2 
شخص وستجد منهم من یتبع الوصفة بدقة بینما البعض الآخر لا يتقيّد بهاء 
وستکون النتائج عبارة عن نسخ مطلقة» وأخرى قريبة من الأصل. ومع ذلك 
تظل الفکرة أو المعلومات الأولية سليمة إلى حد ما. 


إن نشر وصفة معينة وتمریرها لعدة أجيال یفقدها بعض ملامحها الأصيلة 
فى الأخير بسبب التعدیلات. لکنها تظل فى كل الأحوال مطابقة إلى حدما 
للوصفة الأصلية. 


LI‏ المعلومات المتعلقة بالحباة فى شكل جينات فيمكن نقلها بطريقتين: 
إما عمودياء من الأم إلى الطفل عن طريق التكرار الجيني أو أفقياعن طريق 
الفيروسات وهكذا دواليك. ويمكن أن يطبق ذلك أيضا على علم التطور 
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الثقافي والأفكار التي انتشرت عبر الأجيال من الاباء إلى الأبناء. وعلى 
غرار الفيروسات التي تجتاح البشر» تصيب المعلومات كل من يصادفها 
وتؤثر فيه. وبالتالي» يمكن العثور على نفس عوامل مماثلة في مجال ple‏ 
الور اة عندها علق الأمر بالمیمات Hg‏ 


فيروسات العقل: 


آلف آرون لينش» الكاتب الأمريكي وعالم الفيزياء الهندسية السابق في 
فیرمی لاپ والرياضيات والفلسفة Lage Libs‏ بعنوان «عدوی الفكر: كيف 
يتشر المعتقد في المجتمم» وثق فيه نماذجه النظرية والرياضية لتقل 
الأفكار» نشر العديد منها في «مجلة الأفكار» العلمية في وقت سابق. يعتبر 
لينش أن الأفكار هي في الأصل معلومات قبل أن تصبح رموزاً في الخلايا 
العصبية البشرية أو في وسائل آخری» ولكنها قادرة على حمل معاني قصدية 
جديدة وسريعة الانتشار في مسار تطورهاء لتشكل بذاتها مجموعة من 
المعتقدات العا ویشمل ALIS‏ حتی المعتقدات الخاطنة والمضللة وهو 
مادفع لینش إلى القول: إن الأشخاص لا یتعلمون من أخطاء الآخرين» 
بل یدرسون آخطاء بعضهم». وعلی هذا الاساس كانت الافکار كتلة واحدة 
متطورة» لكنها لم تكن تحمل وعيا ذاتياء بل كانت مدفوعة بعوامل مشل 
البدع والتوجهات والهستيريا الجماعية؛ وجرائم التقليد والعنف» وحتى 
عقلية حكم الغوغاء. 


ومن الملفت للاهتمام أن يقترح لينش سبعة أنماط رئيسة لانتقال 
الميميات (أو الفكرة) التى تصف عدوى الأفكار: 
لات كمية ار هي SN),‏ الموكرة فى sam‏ ال ال خم اراس 
رکرو IGN‏ التي تشجم علی زيادة معدلات ال ولادة بنسق آسرع 
من الأفكار التي تدعو إلى عکس ذلك. 
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2 - كفاءة الأبوة: الأفكار التی تزید من نسبة الأطفال الذین سیتبنون 
أفكار الاباء. ۱ 

3 - آفکار تبشیریة: الأفكار التى ینقلها الأب GLY‏ وللآخرين عادة على 
غرار نشاط الحر کات الدينية والسياسية السی تنتشر بسرعة أكبر أفقيا 
بين السکان أكثر من انتقالها من الام إلى الطفل. 

4 - آفکار حافظة: وهی التى تور على الأشخاص المتمسکین بها لفترات 
yet Se igs‏ معي نی عبت ار 
استبدالها. ۱ 

5 - أفكار عكسية: وهي الا فکار التي تؤثر على Lalo al‏ بالهجوم 
على الأفكار المنافسة أو تخریبها آما تکرارها فیدعم أحد المیمات 
ويحفزها على العدوان على آخری. 

6 - أفكار ذهنية: هي أفكار منطقية» ويقتنع بها معظم السكان عندما 
تنتشر بينهم. ولأنها تعتمد على الأفكار والميزات الشائعة 
والمترسخة بين السكان» فان انتشارها يكتسب طابعا سلبياً مقارنة 
بأنواع الميمات الأخرى. 

7- أفكار تحفيزية: هي الأفكار التي يقبل بها الأشخاص وتُعتمّد بدافع 
المصلحة الذاتية. 


و في OLS‏ «فيروس العقل: علم الميم الجدید» يكتب ريتشارد برودي 
(المولف bell‏ لنسخة Microsoft Word‏ ) حول الطبيعة الفيروسية للميمات 
واتار الأفكار. وا از الکاتب إلى أن الميمسات #وثر فى بسا كنا غسر 
التي تطورنا بفضلهاء «مجمع الميمات». ويكتب برودي «الميمات تنتشر عن 
طريق التأثير في عقول الناس» وبالتالي سلوكهم» حتى يصاب الشخص في 
نهاية المطاف بالميمى. وإذا كانت الميمى فى ذهنك. فيمكنها أن تؤثر فى 
سا كك تاثیرا كبر آو Liab‏ ویصنف المیمات على peel‏ التالی: 
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2 - میمات الاستراتیجیة: توصف بأنها « قاعدة الابهام العائمة التي تخبرك 
بما يجب القیام به آمام وضعية قابلة للتطبیق من أجل تحقیق بعض 
النتائج المنتظرة». 


3 - میمات الترابط: وتربط بين زوج من المیمات أو أكثر في العقل 
(على سبيل المشال» فكرة «البیسبول الهوت دوغ» فطيرة التفاح» 
والشيفروليه» باعتبارها ميميا دعائيا لنمط العيش الأمريكي. 

آضف إلى ذلك ضغط الأقران والبرمجة الشخصية والفطرة والبرمجة 

الطبيعية التي يجب التعامل معها. ويرى برودي أننا نتجه نحو التخلي عن 
النموذج القديم للتطور الثقافي القائم على أساس الابتكار والغزو والدخول 
في برنامج آخر جديد قائم على أساس علم التطور الثقافي وفيروسات 
العقل «عقولنا تتفوق في نسخ المعلومات واتباع الإرشادات ... وتذكر 
الخصائص الأربعة للفيروس: الاختراق والنسخ وربما إصدار التعليمات 
والانتشار». وعلى هذا النحو يكتب برودي: اتستولی فيروسات العقل على 
السکان» سواء باتجاهات الموفبة أو الطقوس الدييةة ولا يتطلب Vi‏ أن 
تکون کل المیمات واقعية أو صحيحة OY‏ الأساطير الحضرية والأسطورة 
والخرافة والشائعات مصدر معارفنا. 


وقد تكون المعتقدات LU‏ عرضة آکشر من غیرها لفیروس سلوك 
العقل المذک ور. واستنادا لجوزیف هنريك في مقابلة له مع مجلة Bdge‏ 
«كيف قادت الثقافة التطور البشری» فان الطقوس قد تضفی نجاعة آکبر 
في نقل نظام المعتقد. وأضاف هنريك: (إنَّ کسر الطقوس الشائعة في كثير 
من الادیان یدفع الاشخاص إلى تأويل کلام الأفراد البارزین من المجموعة 
الذین یحظون باحترام الجمیع وفق هواهم» وهو ما یزید من توسّعه والتسلیم 
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به». بينما تضفي أعمال أخرى مثل تقديم الحيوانات كقرابين والتبرع بمبالغ 
مالية کبيرة نحلال الطقوس Lb‏ ب «السروض الشی ف ر المصداقیة». 
وتعمل کدلیل على صحة الاعتقاد معززة من فرص تقبل الحاضرین لها 


وا 


ويضيف ريتشارد برودي فى فيروسات العقل»: بالنظر إلى أن الخوف 
والبقاء على قيدالحياةكانا 0 اهتمامات أسلافناء تضمنت العديدمن 
الأساطير والأديان بعض آنواع التهديد بالعقاب من الآلهة» وتحذير السكان 
من مخاطر القيام بأعمال محرمة. ويتضمن هذا الأسلوب الكبير للسيطرة 
علی العقل المیمات السى کلما زاد غطرها نالت النصیب ST‏ من 
اهتما شاوی تو برو أنه كينا سكروف العالسه القسفریت كلياكييات 
أذهاننا لتضخيم الأخطار والاهتمام بها أكثر من غیرها». 


مضاد الميمات: 


لا تحظی الميمات وعلم التطور الثقافي برضا الجميع. وفي مقال 
بمجلة: (علم النفس اليوم) بعنوان «الفكر الساخن: لماذا تعتبر 
الميمات فكرة سيئة»» ناقش بول Leb‏ الفكرة القائلة بأن الاختلاف 
والاختيار والانتقال فى العقول والثقافات تختلف فى الأسلوب عن 
الانتقال الوراشي الات وآشار إلى ws Sol‏ التقافني للأفكار 
یکتسب جدية آکبر مقارنة بالتحول الجینی Oly‏ اختیار الأفكار ينطوي 
علی استخدام المعاییر العاطفية hy Sal‏ ولیس القضایا القائمة على 
الوجود لعلم الوراثة فحسب. كما تتسارع وتيرة انتقال الافکار داخل 
ثقافة معينة وتنتشر على نطاق آوسع على عکس التقدم البطيء للتکیف 
والانتقال الوراني. ویمکن لفکرة ما أن تنتشر بين ملايين البشر في 
غضون أيام» ولیس أجيالا. 
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وبوضع الا ختلافات الفلسفية Lob‏ غالبا ما تجد المعلومات طریقها من 
خلال SL‏ والسکان بسرعة مذهلة فى آغلب الاحیان. وقد آخذت |حدی 
النظریات الأخيرة للتطور لثقافی فى الاعتبار عوامل مثل «تحبز المطابقة». 
أي هيبل الأفراد والجماعات للاعتقاد الکامل في المعتقدات التي يشعرون 
بقوة إلزاميتها أو تمثيلها لهم أكثر من غيرها في مجموعة بشرية معينة. 
كما تبين فكرة «تحيز المطابقتة» التي اقترحها كل من جوزيف هاينريش» 
الأنثروبولوجي وأستاذ علم النفس والاقتصاد. وروبرت بويد الأنثروبولوجي 
والمؤلف المشارك لكتاب «كيفية تطور البشر». أن الأشخاص يميلون للانسياق 
مع معتقدات غيرهم» وتنتقل تلك المعتقدات فيما يشبه كرة الثلج» لتؤثر 
في المزيد من الأشخاص الذين اختاروا عدم التفكير بأنفسهم. وينتقل كل 
ما يعتبر «حقيقة» من الجيل الحالي إلى أجيال المستقبل على غرار التقاليد 
والمعتقدات. ورغم هامش الخطا تظل الحقائق الأساسية قائمة. 


ويقول هنريك وبويد بأن نظرية النشوء والارتقاء القابلة للتنفيذ نادراً ما تعمل 
من خلال مجرد فكرة النسخ الحقيقي» وبأن هناك عدداً من «عوامل الجذب» أو 
الآداب أو عادات التفكير التى يعتمدها OI‏ فى ضوء بعض المحفزات البيئية 
ا ee, Wigs‏ ی ا ود عبر فيد نموذج ثقافي 
معین دون الحاجة إلى اللجوء إلى نسخ دقيق» كما هو الحال في الميمات»(في 
فصل لاحق من الكتاب» سننظر في تأثیر المیمات على الثقافة الشعبية اليوم). 


ویژید هنريك الفکرة التي تدعو إلى النظر في التطور الثقافي والبيولوجي 
في آن واحد. ولیس ککیانات منفصلة في سياق التطور العام» وبات من 
الواضح آننا تغیرنا ورائیا وسلوکیا على حد سواء منذ فجر الانسانية وخرجنا 
من طور عيش الکه وف أو الصید بالحراب. وبقدر ما تطورت الوسائل للقیام 
بهذه الأشياء والطرق الجديدة في التفکیر کجزء من تطورن ا؛ آصبحت 
آجسامنا ملساء وأصبحنا أكثر استقامة في هيئتنا ومشینا. 
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قديكون ذلك مربکاء لکن الهدف من ورائه لا یقتصر على تحدید سبل 
تطور البشر بل ثقافاتنا آیضا وشکل تعلمنا واکتسابنا للمعلومات على مر 
الزمن» سواء لأجدادنا أو من خلال تجاربنا الجديدة» نحن لا نتحدث فة ط 
عن السلوکیات الغراتبية التي تعلمناها كأمر حاسم لبقاء الأنواع ثم انتقلت 
من خلال خط الوراثة» بل عن السلوکیات والمعتقدات التی لا تتعلق بالبقاء 
ار ماو ها انقلت بشس Lh‏ دة 


قد نفهم كيفية انتشار المعلومات في العصور القديمة من خلال النظر 
في آسلوب انتشارها اليوم» بالمعنی النظري على الأقل. وباستثناء الميمات» 
يمكن أن نكون بصدد التعامل مع عدد من النظريات في هذا المجال: 


۱ 53 +۰ عو 
of‏ 
۰ 
لشبکات العقلیة: 
>« + 


پشبه انتشار المعلومات شبکة الحاسوت إذا و قرت العقول المترابطة 
والقادرة على تمرير الا فکار داخل الشبكة في بنية ممائلة. ویوجد في الواقع 
مایسمی «بعلم الشبكة» الذي يدرس علم الاجتماع والطب والاحصاء 
بهدف تحدید الطبيعة المعدينة لكل الأشياء من المنتجات إلى السلوك 
وحتی العطس والتثاؤب. وفي مقابلة له مع «فاست كامبني»» تحدث دريك 
بايرء الأستاذ بكلية الطب بجامعة هارفارد نيك ولاس كريستاكيس عن علم 
الشبکات: op)‏ الاشیاء لا تنتشر فى التجمعات البشرية علی نحو عشوائی» بل 
عبر الشبكات] وشسيكاتها تنم العلاقات مع الأصدقاء والزم لاء والأسرته 
وکلما اقتربنامن مرک ز الشبکة کلما ازدادت ارتباطاتتا cp EVE‏ وزادت 
فرص الحصول على الأفكار والمعلومات. 


ویکون مركز الشبكة عرضة للأفكار والمیمات الجديدة وغیر المجربة. 
ولکن ذلك لا يمنحنا دائما ميزة تفاضلية. ویضیف کریستاکیس OL‏ وجودك فى 
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وسط الشبكة يزيد من خطر اصابتك بالمعلومات والافکار السيئة» والتسلیم 
Lg‏ کم ال و کانت خاصتك. وعلی غرار انتقال المیسات. تعمل الشبکات 
وفق خطوط عمودية من التأثی وآخری آفقيتة» وکلما ازدادت علاقاتك عبر 
الشبکة. زادت فرصتك للوصول إلى الأفكار والمعلومات من الآخرين. 


الا + مه ماه ار: 


تسعی هذه النظرية بالخصوص إلى شرح كيفية انتشار الأفكار 
والابتکارات الجديدة وعاصسة الكو لو ج ة منهاء بين جميع أفراد 
المجموعة . وتبين نظرية الانتشارء التي صاغها عالم الاجتماع إيفرت 
روجرز لأول مرة في كتابه «نشر الابتكارات» سنة:(1962م) أن النظم 
الاجتماعية تقود. أو تملي الأسلوب الناجح في اعتماد فكرة أو تكنولوجيا 
جديدة» سواء نجحت هذه الفكرة في البقاء مع مرور الزمن آم لا. 
وبحث روجرز في أكثر من 500 دراسة تتعلق بالانتشار ودرس الموضوع 
في مجالات الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع» وبالخصوص علم الاجتماع 
الريفى (مجال تخصصه). 


أكد روجرز على ضرورة خلق الفکرة أو الابتکار AGT‏ ثم نقلها لاحقاًء 
ومنحها ما يكفي من الوقت للتحلیل قبل اعتمادها من قبل عدد مهم من 
آفراد نظام اجتماعي قبل أن تتشبع أو تبلغ الكتلة الحرجة. وللنظام الاجتماعي 
أهمية بالغة؛ ففي ظل غياب فکرة رائجة لن تحصل نقطة التشبع التي 
تصبح من خلالها الفکرة أو التکنولوجیا جزءاً من الحياة والثقافة وتحظی 
بقبول واسع. المهم هنا ما توصل إليه روجرز من أن الناس لا یقیّمون فکرة 
جديدة أو ابتكاراً على آساس نتاشج الدراسات العلمية التي أجريت حول 
عواقبه المحتملة بل من خلال التركيز على «تقييم شخصي للابتكار الذي 
نقل إليهم من آشخاص آخرين مثلهم). 
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لذلكء كان لا بد من اتخاذ قرار یقوم أساساً على التصور والفهم يمكّن 
الابتکار الجديد من الترسخ أو بلوغ الكتلة الحرجة» تماما على غرار الحاجة 
التي نقتنيها - سيارة كانت أو ثلاجة جديدة- يحرص معظم الأشخاص على 
اتباع نصيحة أحد الأصدقاء بخصوص ما قرأه أو توصل إليه من نتائج بحث 
حول أفضل العلامات. 


وبالتالي فإن النظام الاجتماعي للفرد يكون في أغلب الأحيان 
الأجيال القادمة أكثر من العلم الثابت أو البحوث الواقعية. لننظر مرة 
أخرى فى المعتقدات الدينية والخرافات والأساطير الحضرية؛ ete‏ ما 
تحمله كلمة على لسان مصدر «جدير بالثقة» من وزن وثقل يفوقان 
eel ine en as eee ae‏ 
«التتزیلات الكاذبة» حتى EE‏ ا يؤدى إلى تحقيق 
المزید من «التنزیلات الحقیقیة». وعلی المرء أن یتساءل غما إذا كان 
هذا الأمر ینطبق كذلك على قوائم آفضل الکتب مبيعا وما إذا كان 
يجري التأثير على القراء لشراء كتاب أو مشاهدة فيلم معين. ولهذا 
الغرض أيضاء يكتسب دافع الشراءء إذا كانت البضاعة كاسدة- قوة 


وتأثيرازائدين لو صدر من صديق. 


وقد یطسق هذا النوع من الانتشار على الشائعات والقيل والقال» 
ویفسر میلنا إلى التسلیم برأي الاصدقاء وان كان لا يستند إلى الحقيقة» أو 
حرص الناس على تصديق منظري المؤامرات أكثر من حكوماتهم بسبب 
تعاطفهم مع دعاة المؤامرة لانهم «ضحايا الاخر» رغم أنهم لا يستندون 
إلى أي دليل حقيقي. 


معلومات من فضلك: كيف نحصل علیها؟ وکیف ننشرها؟ 53 


نقاط التحول: 
Ls‏ يحمل - على غرار الكتلة الحر جة - نقاط تحول. 


الأمر یتعلق بالحجم نضع کمیات متساوية من الصخور على الجانبین 


«نقطة التحول»: هو مصطلح في علم الاجتماع يرمز إلى هذه النقطة 
بالذات وفي الوقت المحدد الذي تتبنى فيه مجموعة كبيرة ممارسة أو 
فكرة أو سلوكاً معيناً Fy‏ من سلوكها تبعاً لذلك. ويمكن أن تتبع نقاط 
التحول اتجاهات الموضةء والكووات السياسية أو الشعبية التی یکتسمها 
متح ماه ویک ون ةلك عند الانته اء من تبني الکتلة الحرجة لفکرة ما. 
إنها نقطة اللاعودة» تتحقق فيها حاجة معينة لم تكن بالضرورة جزءا 
من القاعدة في السابق» تنتشر وتتزايد بشكل متسارع داخل الجماعة 
كالوباء» إن نقاط التحول تشبه SE‏ الدومينو والعدوى الفيروسية» وتقاطر 
المعلومات وحتى نظرية الفوضىء لتقدم مفهوماً مماثلا للمعلومات أو 
الأفكار التي تبلغ الكتلة الحرجة. 


وقد طور عدد من علماء الاجتماع والباحئین نماذج لنقطة التحول في 
السلو الجماعي» وسن بینهم توماس شیلینج الحافز علی جانزة نوسل في 
سنة: (1972م) والأستاذ البارز في الاقتصاد بجامعة ماریلاند والحائز على 
جائزة العلوم الاقتصاديت. ولکن الصحفي البريطاني: (الكندي مالکولم 
غلادویل) كان آول من وضع مفهوم «نقطة التحول» لنقاط اللاعودة في 
کتابه المتمیز «نقطة التحول: كيف تصنع الأشياء الصغيرة تحولات کبیرة» 
(2000م). ویعرض الکتاب مفهوما سوسيولوجيا لجمهور عریض جدا حتی 
ارتبطت العب‌ارة بغلادویل وعمله. 
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ويصف غلادويل نقطة التحول بلحظة تحقق ةه الكتلة الحرجة أو« «نقطة 
الغلیان» التى تتحقق عندمانتغیر حياتنا بفكرة جديدة. وذكر ثلاث قواعد 
كعوامل تغییر حاملة للأوبئة الاجتماعية: 


1 - «قانون القليل» أو مبدأ 80/20: معظم الأعمال يقوم بهاعدد 
J‏ من المشاركين. فى هذه الحالة» مايقرب من نسبة 80 إلى 
JL Nits Vy 0‏ کون عل غسرار المو صلین او العارفیسن او 
الباعة مهارات عالية. الموصلون هم الذين یعرفون عددا كبيراً من 
الأشخاص في نظام اجتماعي ویْجرون الاتصالات والمقدمات مع 
الاعرین. وساوی غلادویل بن الموصلین ومرکز شك الکمپیوتر؛ 
الاجتماعية ویمتلکون موهبة لصنع الصداقات والعلاقات الجديدة» 
وفي مرتبة ثانية العارف ون الذين يتخصّصون في نوع معين من 
المعلومات ونستمد من خلالهم معلومات محددة. وهؤلاء هم الذين 
یطلقون «أوبئة النقل الشفوي للمعلومة»؛ ویسمیهم غلادویل «وسطاء 
المعلومات». وآخیرا الباعة» الذین يقنعون الآخرين بتغيير مواقفهم 
أو شراء منتج ماء مستخدمین مهاراتهم التفاوضية. هؤلاء الاطراف 
الثلاثة هم الذین یحرکون نقاط التحول داخل النظام الاجتماعي. 


۵ اللروجة: بجي أن کون النک :ار git peg tell‏ راعشا مين 
أجل تحقيق الكتلة الحرجة مع الجماهير» ونحصل على التأثیر بزيادة 
pale‏ اللزوجة. 
من ol AM‏ یدفمهس اداو زء LEN, a‏ نتأثر 
كثيراً ببيئتنا» يجب أن تكون نقطة التحول الاجتماعية متناسبة مع 
«سياقات الأزمنة والأمكنة التى تحدث فيها). 
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و في إحدى المقابلات معه والمنشورة على موقع(01۵0۷011.۰0) 
ساوی مالکولم غلادویل بين نقاط التحول وتفشي الأمراض: «لماذا 
اکتسب التواصل الشفوي قوة هائلة؟ ما الذي یجعل البرامج التلفزيونية مشل 
(Sesame Street)‏ مفيدة لتعلیم الاطفال القراءة؟ آعتقد أن هناك إجابة واحدة 
على کل هذه الأسئلة: في بعض الأحيان تکون الأفكار والسلوك والرسائل 
والمنتجات كالأمراض المعدية. إنها أوبئة اجتماعیة». 


ذات مرة رأى غلادویل آسلوب التفشي في کل مکان من خلال انتشار 
الأفكار والمعجات الجديدة رالسل كات ال ی زانیا لست مجر ة استعارة 
في عوالم أخرى. أنا أتحدث عن قياس حرفي بالكامل. من بين الأشياء التي 
اکتشفتها فى الكتاب هو أن الأفكار يمكن أن تكون معدية تماما کالفیروس». 
وحدّد غلادويل بعض أوجه التشابه مع الميمات» مقراًفي الوقت نفسه صعوبة 
تحدید أسباب شدة عدوی المیمات. الا آنه پومن بقدرة الناس على تشر 
«الأوبئة الإيجابية» لأن البداية لا تتطلب سوی القلیل من المد خلات. لتصبح بعد 
ذلك قادرة على الانتشار بسرعة كبيرة (خاصة فى وفتنا الحاضر) وتکون فادرة 
على الوصول إلى عدد کبیر من الأفراد. بطبيعة الحال یمکن القيام بذلك مع 
الأوبئة الاجتماعية السلبية كذلك» كما سنتطرق إليها في فصل لاحق . 


وبالنسبة لغلادویل یتعلق الامر آساسا بفهم التغییرات الکبری والسريعة 
في كثير من الأحيان في عالمنا وتحدید أسبابهاء وإمكانية فك شفرة هذا 
الراك شعو الامو اذل فيب A PNUD‏ 
Le Laat‏ الاكتشافات المتزامنة؛ الوعي الجماهيري و«تأثير القرد رقم مائة1(3) 
تتضمن بعض المفاهيم الأكثر غرابة للاكتشافات المتزامنة» أو الانتشار 
السريع للأفكار من ثقافة إلى أخرىء «تأثير القرد رقم مائة)» والتي تطلق 
على القفزة المفاجئة والعفوية للمعرفة أو الوعي عند الالتقاء بالكتلة الحرجة 


(1) تعنى انتشار الأفكار أو السلوكيات بسرعة من مجموعة واحدة تتبناها إلى سائر المجموعات من نفس 
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أو نقطة اللاعودة. وقد یتم ذلك حتی عبر الحدود الثقافية. والمصطلح مأخوذ 
من کتاب: (Lifetide)‏ للدکتور لیال واتسون. آخصائی السلوك الذي يعمل فى 
ملاس راما الحلاو كاضر مخت وک عو فد علجاء ال اا 
الراقية بالیابان فى العام 1960م والتي تشمل قرود المكاك وفي LES‏ 
واتسون نقرأً قصة عن آحد قردة المكاك الذي Le‏ قرداً آخر كيف يغسل 
البطاطا الحلوة» وقام الثاني بتعلیمها لآخر» وهکذا دواليك حتی اکتسبت کل 
القردة بالجزيرة المأهولة نفس السلوك ولکن تأثیر القرد رقم مائة قد تزامن 
مع اللحظة التي بدأت فيها القردة في الجزر الأخرى - فجأة - بغسل البطاطا 
!لم يكن لهذه القردة أي وسيلة تواصل مرئية مع غاسلي البطاطا الأصليين. 
فما الذي يجعلهم يعتمدون مثل هذا السلوك المفاجی؟ وهل كان نوعا من 
التواصل النفسي عن طريق الوعي الجماعي؟ أم كانت معرفة عن طريق توارد 
الخواطر نيابة عن المجموعة الرئيسة؟ آم أن القردة في الجزر الجديدة قد 
اكتشفوا صدفة أن أكل البطاطا بعد غسلها أفضل من تناولها دون غسل؟ 


كانت ردود المشككين غاضبة تجاه واتسون الذي أورد البحث نيابة 
عن الأخرين الاين ل ع فون شتا خن هذا الاششار الوق سارك ا 
في ذلك تعليق زميل واتسون نفسه ماساو كاواي» أحد كبار الباحثين في 
مشروع المكاك ibe‏ حیث ادعی في مقابلة Skeptical Inquirer ge‏ 2 
(1996م) أنه لم يكن على pte‏ بأي من المهارات «التي تنتشر بسرعة أكبر 
مما يتوقع من الانتشار العادي والفردي» وما قبل الثقافي». 


ومع ذلك» نجد فكرة «الاكتشافات المتزامنة» - المصطلح الذي استخدم 
من قبل المؤرخين وعلماء الاجتماع لوصف الاكتشافات المستقلة والمتعددة 
- حتى في العلم والفن والمعرفة» وهي غالبا ما ترتبط بعلم التطور الثقافي 
ونظرية المعرفة التطورية» التي تطبق مفاهيم التطور البيولوجي على انتشار 
المعرفة الثقافية للبشر. 
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ولکن هل یمکننا أن ترجع ذلك إلى حالات الوعي الباطني الشامل 
أو بعض المجالات المعرفية المتاحة للجمیع في کل زمان ومكانء والتي 
تتضمن جمیع الافکار والمعارف؟ سنتطرق إلى هذه المسألة الکبری 
في وقت لاحق. ومن جانبه حدد کارل یونغ طریقتان یمکن للبشر من 
خلالهما تب‌ادل المعلومات: الأولى عبر الانتقال الوراثي» والثانية عبر 
بعض الأنواع الا خری من الاتصالات. بما في ذلك الثقافية والاأسطورية 
والرمزية» ویعتقد يونغ أن الأمثلة أو الأنماط العقلية المحددة للمعلومات 
التي توجد داخل کل عقول ووعي البشر هي عبارة عن معلومات نقلت 
اليساوراتيا وسنورثها بدورنا لغیرنا. وکانت الرمزية القوية للأمثلة تفهعم 
في مستوى التواصل الذي لم يكن واضحا ولكنه كان ولا یزال جزءا من 
النفس. وفي الواقع يعتبر يونغ أن الاتصال مع الامثلة هو الذي أدى إلى 
ظيور الا سط والدين معا 


الأشباح في جیناتنا 


من دون شك» شکل العالم القديم لأجدادنا وحدات عقولنا الحديثة. 
إلا أن ندرة الأدلة الدامغة من عصور ما قبل التاريخ» وخاصة فيما يتعلق 
بالتغيرات البنيوية في المخ» لا یتیح لنا الغوص داخل عقول آسلافنا بحثا 
عن المعلومات. وقد سعى علماء النفس وعلماء الآثار المعرفية لفهم هذا 
اللغز وقدموافزضيات che gts‏ تشمل «السيولة المعرفية آو العملية التطورية 
التي اکتسب من خلالها آسلافنا في فترة ما قبل التاریخ المهارات اللازمة 
لاستخدام القطع الأثرية لتخزین المعلومات ونقلها ضمن ثقافة «آسطورية» 
تنطوي في oe‏ على بناء نماذج مفاهيمية في شكل رموز مادية» لاريم 
ارتباطا وثيقا بتطور اللغة وظهور الوعی البشريء الذي يمكن وصفه تحدیدا 
«بقاعدة البيانات العالمية التي تدمج عملیات الوحدات». وعلی الرغم 
من كل هذه الجهود الجبارة» إلا أنها تظل تخمينات في أحسن الاحوال» 
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ولکن ماذا لو شرك آجدادنا القدامی بعض القرائن المتبقية فى شفرتنا 
الورائیة؟ ماذا لو حفر الخبراء في الدماغ» على غرار علماء SUV‏ وکشفوا 


ومنذ فترة طويلة كان يتم تحدید شکلنا الخارجي وبعض الأمراض 
والاضطرابات البيولوجية عبر المادة الوراثية لآبائنا أو الحمض النووي. 
وتعتبر وجهة النظر التقليدية أن تسلسل الحمض النووي للفرد یکون 
بمثابة المخطط الوراثي للتطور والذي يحمل المعلومات الوراثية فة 
وبالتالی SY‏ نقل آعمال الفرد فى الحياة إلى LEN‏ عن طریق 
الوراشة. ورغم أن هذا المفه وم كان راضحا تعمل الدراسات الحدية في 
جمیع آنحاء العالم على تحدي هذا المنظور معتبرة أن حمضنا النووي 
المشفر والموروث قد یژثر على کل جوانب حیاتنا. ورغم الجدل الذي 
آثاره pets‏ الأوساط العلمية - كما أن البعض آطلق عليه «بدعة» - یعکف 
عدد من العلماء OV‏ على مناقشة الرأي السائد حول تسلسل الحمضص 
النووي معتقدین بأن جیناتنا الفردية تتشکل» في جزء منهاء عبر تجربة 
حياة أجدادنا. کماجاء في هذا السیاق على لسان وا ele‏ 
الأحياء الجزيئية بجامعة روكفلر «لقد كانت هناك بالفعل نقطة تحول في 
فهمنابوجود شيء ماوراء الجينوم). 


ويشار إلى هذا النهج الجديد في البحث العلمي باسم «علم التخلق)» ويعني 
حرف «علم الوراثة)» وهو يدرس كيفية تفعيل أو تعطيل مفاتيح الجينات الفردية 
من خلال تجربة الحياة والبيئة بالإضافة إلى ظهور الجینات الفردية من خلال 
توزیع الحمض النووي. في الواقع. توجد علامة كيماوية» تعرف باسم العلامة 
الجينية؛ ترتبط بالحم ض النووي وتصدر الأوامر لاحقاً للخلية باستخدام أو 
تجاهل تلك الجينة المعينة. وتكون العلامات نوعاً من الذاکرة الخلوية. وکلما 
نمت الخلایا وانقسمت تقوم الالات الخلوية بنسخ تلك العلامات الجينية بدقة 
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إلى جانب الحمض النووي. وهي عملية مهمة بالخصوص أثناء التطور الجيني» 
oY‏ التجارب السابقة تخبر بالخيارات المستقبلية. أما العلامات الجينية للخلية 
فتقدم مفتاح «تذکر» على المدى الطويل حول وظيفة جيناتهاء كما تمكن الخلايا 
من تذكر تجاربها الماضية بعد فترة طويلة من تلاشي الإشارات. 

مؤخراً نشر البروفيسور وولف ريك» من معهد Babraham‏ بكامب ريدج عينة 
هذه البحوث بعد أن أمضى سنوات في دراسة هذا العالم الخفي من الجينات. 
وبتركيزه على القوارض بالتحدید تبين أن التلاعب بالأجنة كان كافيا لتفعيل 
مشل هذه «المفاتيح» الجينية سواء لتشغيل الجينات أو إيقافها. كما اكتشف 
أن «المفاتیح» يمكن أن تنتقل من جيل إلى آخرء ممايدل على أن «ذاکرة» 
حادثة ما يمكن أن تكون موروثة هی الأخرى فضلا عن أدلة أخرى محيّرة 
دوسا فى ر اة فى سمال سويد کف عدا سارت الا رش 
Lo pal‏ والوفیات والبيانات المصاحبة لمواسم الحصاد آن المجاعات الى 
عاشها آجدادن ا آثرت كيرا فى Le‏ اللاحقة على المستوی الجینی وود 
آن آوضح هنا dls‏ هته ليست المرة الأولی التي تطرح فاسل هذه الأفکار. 
وقبل أن يضع تشارلز داروین مبادثه حول الانتقاء الطبيعي في «حول أصل 
الأنواع»» طرح جان باتیست لامارك عالم الطبيعة الفرنسي خلال القرن الثامن 
عشر نظرية مخلفة pe Liles‏ فکرة التطور: اعتبر فیها أن الکائنات الحية قادرة 
على نقل صفات مکتسبة فى حیاتها عبر تركيبتها الجينية. وبعد الانتقادات 
اللائعة التي تعرض لها عقب ظهور say Mall‏ پیدو آن هذا العالم الفرنسي 
كان على حق بالنظر إلى الفکرة الحالية لعلم التخلق. 


ولا تعتبر «ذکری ات الحم ض النووي الخفی» مفهوم ا Lite‏ حلال 
الخزانات العازلة والمنشطات الكيميائية بهدف تحریر العقل الورائی. وادعی 
الباشون حینها آنهم نجحوا في الوصول إلى ذکریات الحمض النووي 
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لآنيدا لا هد الى Oily‏ عل ةم توا فا وفی عانعن اس شاهيك تلك 
احالات معدلة»؛. عاش من خلاله العالم الباحث (في الدور الذي قام 
به ويليام هیرت) تجارب أسلافه المختلفة عبر الوعي والأصول الورائية. 
وبالطريقة نفسها يمكن تطبيق الأفكار في علم التخلق على تقنية التنويم 
المغناطيسي ومفهوم Lows)‏ فو) (déjavu)‏ 


وبدل استبعادها کمجرد حماقة من خيال «الآخوة العلمية)» أعتقد أن علم 
التخلق» وخلا فا للماضی یعمل على قیاس كشن وتسجیل تلك الخبرات 


وفي الوقت الحالي یحتل مجال علم التخلق طليعة التفکیر العلمي؛ 
في الوقت الذي تسعی فيه العدید من المجالات الأخرى من الدراسة 
Bee acy‏ فرق ما ا رت اف ديد ة انت 
LL‏ للأبحات المتعلقة بعلم التخلق, بدلا من الترکیز علی تسلسل 
الحم ض النووي» عكف العلماء على دراسة الأنماط العصبية داخل 
المخ. وتوصل وا إلى أن الموجات العفوية للنشاط تحمل بصمات 
الأحداث السابقة بعد فترة طويلة من التجربة. باختصار» قد يمثل نمط 
موجات الدماغ الثابتة «آرشیف» التجارب السابقة؛ ولکن سأتوسع هنا 
في شرح ذلك. عندمایغلق آحدناعینیه ویستریح في مکان خال من 
المحفزات البصريتة تستبدل النبضات العادية لنشاط الخلایا العصبية 
المرتبطة بالمعلومات الواردة بأنماط فائقة الب طء لنشاط الخلای ا 
العصبية قبل أن تسافر تلك الانماط بطريقة منظمة للغاية على کامل 
مساحة قشرة الدماغ والطبقء الخارجية. ویعتقد أن التجارب السابقة 
كانت ستدمح بالتالي في الشبکة بين الخلایا العصبية داخل القشرة. 
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وتشیر تلك الأبحاث إلى أن الأنماط الناشئة عفوياً في الدماغ یمکن أن 
تستخدم «كأداة رسم للخرائط» بهدف الكشف عن الأحداث المعرفية 
السابقة للفرد. 


لكن ماعلاقة هذا البحث الجديد والمبتكر بمفهوم الأساطير الفيروسية؟ 
من الواضح أنه إذا أمكن تمرير تجربة إنسانية قديمة عبر الأجيال بواسطة 
مخططنا الوراثي» فان ذلك سيفتح عالما من الاحتمالات إذا حاولنا الإجابة 
عن الأسئلة العديدة في هذا الكتاب. ويضفي الميراث الجيني بُعداً آخر 
لصورة التطور الحديثة» التي يمكن من خلالها استرداد أسرار العالم القديم 
السی اعتقدنا آنهاانتهمت إلى الأبد. وفی الوقت الحالی Sy‏ آصحاب 
ترس تهب ها میم علی اا الم هی ا وهي مسألة جا 
ومهمة سأتطرق اليها في هذا الکتاب. 


ورغم ذلك آعتقد أنناء ومن خلال اعتماد نهج متعدد التخصصات - أ 
الميراث الجيني المقترن برسم خرائط موجات الدماغ» قادرون على فك 
آسرار ماضینا القدیم في يوم ماء؛ ولن أدّخر جهداً من أجل تحقیق ذلك 
لمواصلة بحشي في الدکتوراه» ويحدوني الأمل أن الکثیرین منکم یرغبون في 
مو اضلة هذه الرحلة الاسعتاقة تعر المجه ول 


(n 


w 


a‏ لورین ایفانز آستاذة مشاركة في علم المصریات والتاریخ القدیم 
بالمعهد الدولي لدراسات السلم والفلسفة الكونية. وتدرس حالیا لنیل 
شهادة الدکتوراه حول المفه وم المصري القدیم (الالهة ماعت). تعد 
لورین مؤلفة آفضل الکتب مبیعا «مملكة الفلك»؛ الذي یدرس العلاقات 
بين مصر وإيرلنداء إلى جانب «المحاربات من نساء آوروبا الشمالية» 
و«جريمة قتل فى مدينة هابو - الدلیل السیاحی التراثى». وهی باحثة 
أكاديمية متميزة و کته ومثيمة وغالت ما Need‏ بطلسات رة لمهاراتها 
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البحثية وکتبها التي تسجل آکبر المبیعات: توت عنخ آمون: نظرية 
الخروج» و«خداع توت عنخ آمون» و«القضاء والقدر» واتراث موسی» 
و«الآلهة عدن» وغیرها. عملت مستشارة آكاديمية في العدید من الأفلام 
الوثائقية التلفزيونية المشهود لها دولياًء بما في ذلك «آسرار الموتی) 
واخداع توت عنخ آمون» و«غلادیاتریکس) و«الأحجار المرتفعة» (قناة 
التاریخ). كما عملت في عدد من اللجان بما في ذلك معهد علماء الاثار 
المیدانیین ولجنة علم المتاحف والمتحف المصري بالقاهرة وأكاديمية 
الحروب القديمة بالانستا» على سبیل المثال لا الحصر. 


قبل التطرق لهذین العالمين» تجدر الاشارة إلى أنه على الرغم من 
إسهابنا في الحدیث عن كيفية انتشار المعلومات وانتقالها الیوم» من الممکن 
أن النظریات والمفاهیم التي تحدثنا عنها كانت متداولة في الثقافات القدیمة 
إلى جانب نظریات آخری سنتطرق إليها في وقت لاحق. إن طريقة انتشار 
المعلومات تبداً دائما بالشخص الذي بادر بذلك ووفق اختیار یعتمد على 
طبيعة العصر والوسيلة المتاحة. ولکننا ندرك فى النهاية أن الأفکار تنتشر 
راي اه a IO‏ ا ای ل رارق ساسا نی بض الأحياة 
تکون الأفکار مخفيّة في سياق أكبرء أو آنها تقدم إلينا بشکل مختلف عن 
الکلمات. أحيانا تفشل الا فکار في الوصول إلى نقطة اللاعودة وتفتصر 
على الذاکرة أو الحنين» وفي أحيان آخری تترسخ إلى الأبد لتصبح جزءاً 
من هويتنا كبشر. 


في بعض الأحيان أيضاً تتتشر الأفكار والابتكارات بنسق مذهل. وتشير 
العدی د من النظریات لی زي ادة هافلة في کے التحدیث والمعلومات 
الجديدة التي تقصف عقولنا وتؤثر على الدماغ وقدرته على معالجتها. ومن 
بين تلك الأفكار الساخرة كانت فكرة روبرت انتون ويلسون JumpingJesus)‏ 
71 کجزء من محاضرة طويلة ألقاها في عام: )1986م( بعنوان 
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(تسارع المعرفة». اقترح وولو أن نستخدم «یسوع» کمقیاس جدید يضم 
مجموع الحقاشق العلمية المکتشفة بدءاً من السنة الأولی قبل المیلاد. 
وتقدر وحدة (یسوع) بین 40 الف و100 AST‏ سنة من عم الانواع الحية. 
ولکن منذ تلك النقطتة. تتضاعف المعلومات المتراکمة فى فترات آقصر 
وهلم جرّاء وبالعالي تقصر انفترة الزمنية للوصول إلى وحدات «اليسوع» 
الموالية. كان ویلسون کومیدیا ونالت نظریته اهتمام عدد كبير من الباحئین 
الذین عملوا على تطویرها وتحولت في الأخير إلى نظرياتهم الحديشة حول 
كيفية التراکم السریع للمعلومات أضعافا مضاعفتة» وهو ما قد يودي إلى 
نقطة من «التفرد» إذا عرفنا کل شيء دفعة واحدة وبشکل عفوي! 


بالمناسبة قد يشير مصطلح: Jumping Jesus)‏ إلى عبارة Jesus on a pogo)‏ 
وکلاهما یستعمل عند التعبیر عن اللعن أو التعجب. لکن هل یمکننا 
سدع ا ری فى Peep lad Ota‏ هی الا لے ار اها 
لا تتوقف المعلومات عن التراکم من مصادر متعددة دون أن یستند جله ا نی 
حقيقة ثابتة أو يقين» وهو ما دفعنا إلى فرز الحقيقة من الاشاعة والحکمة 
دو لكالاو eee‏ ری اما بو اليلق 


وفي الوقت الذي نبحث فيه عن الدوافع والآليات التي تنتقل من خلالها 
المعلومات على امتداد فترات الزمن من شخص إلى آخر أو من ثقافة 
Vig‏ يمكننا في المقابل تجاهل الحقيقة بأن المعلومات لا تنتقل في 
Ol ig ws‏ هي الا اروا ات والأسالیب أو الایماءات مباشرة. 
بل لا يمكن في الواقع أن تنتقل (المعلومات) كأفكار على الاطلاق وإنما 
كقصصء وحينها لا یمکننا الوصول إلى الحقيقة في كل الأحوال إلا إذا كنا 
لقراييخ السطور, 


> 
oo; 


وراء کل صورة حكاية (بکل تأکید): 
صورة. فن ورمز 


استند كل الفنانين الذين أعرفهم من الرسامين والمهندسين 
المعماريين أو الملحنین, على ماضيهم GoD‏ كل ما كان له 
تآثير في فنهم.. 


روث سویر. آسلوب الراوي 


كانت الأشكال الأولى من رواية القصص شفوية LVL‏ سواء COST‏ 
منطوقة آم مُعْنَّاة وفي وقت لاحق آصبح الفن في شکل رموز وصور يهدف 
إلى نقل المعلومة عبر جدران الكهوف والصخور والتراب والرمل والطين 
والفخار والالواح الحجرية وجلود الحيوانات والمخطوطات الورقية وحتى 
في جذوع الأشجار. ووفرت الطبيعة حامل مسند الرسام وأدوات الرسم 
بالحجارة الخام وحتى الأصباغ التي كانت تستخدم كدهانات - كانت عبارة 
عن قلم تلوين بدائي» إن صح التعبير. ومشل طلاء الجثث عند مختلف 
الشعوب القبلية الأصلية أداة لسرد القصص بعد أن اکتسبت الأشكال الأولى 
من الوشم رمزية كبيرة. 


القصص المصورة: 


كانت رواية القصص المصورة قائمة منذ 300 إلى 700 ألف سنة خلت 
(لا يزال تاريخها محل نقاش) بعد اكتشاف نقوش خام على الصخور في 
كهف فجوة عميقة وكهف (دراکي شتان - Chattan-Daraki(فy‏ سلسلة 
که وف الكوارتزيت القديمة بمنطقة (بيمبتكا - (Bhimbetka‏ الهندية Jive‏ 
0 ألف سنة مضت عندما كان الصبغ يستخدم لرسم الصور على جدران 
الكهوف في أوروباء وبالخصوص إسبانيا وفرنسا. وعشر على أقدم 
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لوحات الكهوف حتى OV‏ بجدران كهف التاميرافى منطقة سانتاندير 
الاسبائي والعی بعسوه تاریشها ی خوالسي 40 آلف مس عاق عاذك 
الفترة الآورغنشية. وعشر کذلك على لوحات که وف العصر الحجري 
القدیم على امتداد سلسلة من آحد عشر موقعاً جوفياً على طول الساحل 
البحري سانتاندیر باسبانیا. أما آقدم اللوحات فتوجد في که ف الکاستیو» 
والتي تعود إلى حوالي 40.800 سنة وفق بعض علماء الآثار. وإذاصحٌ 
هذا التاريخ - بالنظر إلى ما تثيره الوسائل غير المباشرة لتحديد التاريخ 
من جدل في أغلب الأحيان - فقد أطلق لقب اکاستیوا على أقدم لوحات 


وان Sods pty Le‏ سات بالاضافة إلى عامل العمر هو احتمال 
مشاركة البشر البدائییسن في صنعهاء وهم الذیین سکنوا جوا من آوروبا 
في نفس الوقت مع «الانسان العاقل الحدیث». وتتوافق الصور التي 
تُصئّف على آنها «فن رمزي»» مع الاکتشافات الحديشة الأخری لطلاء 
الجسم والتحف الفنية والأصباغ في مواقع النیاندرتال؛ والتي تظهر أن 
سکان الکه وف القديمة من الرجال والنساء لم یکونوا بدائيين كما نعتقد. 
وقد آظهر البدائيون» في الواقع» مساراً تطورياً مماثلاً لأسلافنا AS BY‏ 
في مسيرتهم نحو استخدام الفن. 


وصنعت أقدم فنون الكهوف في كاستيو الإسبانية من الأقراص أو النقاط 
ومرسام اليد» ولكن هناك أيضا FAS‏ من «الفن الرمزي» للحيوانات 
مشل الخيول والثيران. وقديكون ذلك جزءا مما يسميه معظم العلماء 
«ثورة العصر الحجري القديم الکبری» أو العصر الحجري الأخیر الذي 
یعود تاریخه من 50 إلى 100 آلف سنة مضت عندما شهدت البشرية قفزة 
هائلة إلى الأمام في مجال الزراعة والثقافة والاتصالات. OY‏ هذه الصور 
كانت تهدف لنقل المعلومات إلى الآخرين» وقد تتربئى بالمعنی الشعاثري 
والديني ودفعت تلك الفترة الثورية بظهور تنوع ملحوظ في الاعمال الفنية 
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والأدوات والشفرات والأسلحة. وبطبيعة الحال الفن» الذي سرعان ما Gal‏ 
الاجتماعية المعقدة. 


وکان الفن القدیم موضوعياً في طابعه تغلب عليه صور الحیوانات البرية 
الكبيرة والمألوفة» وعادة ما تکون من الانواع التي يتم صيدها واستخدامها 
في الأكل والملبس» مع بعض الحیوانات الأخرى التي رسمت بأكثر رمزية 
لأغراض الطقوس. كمسا عو الحال فى الممارسات SLL‏ من أجل 
اساي ر حرا وا سس وق ۱ عون ابا امان الى 
المنزل للعشاء في كل ليلة. 


في الغالب لا توجد رسومات للبشر ربما لأسباب دينية على الرغم من 
أن التماثيل والتحف قد حملت في وقت لاحق رسومات النساء - خاصة 
الحوامل منهن أو المرضعات اللواتي مثلن موضوعاً للسحر والجمال. 
وكانت الطبيعة والخصوبة موضوعين رائجين عكسا ما يدور في البرية على 
غرار عالم الإنسان. 


وفى كثير من OLEAN‏ كانت الرسومات الفنية المحفورة تتفوّق على المرسومة 
منها بأكسيد الرصاص والهيماتيت والفحم» والتي تعد من الأدوات المفضلة لدى 


كما تصور رسومات أخرى على الكهوف في إفريقيا وأستراليا النباتات 
الجر تاموقم رض ودا اا ن ر راتا SS‏ 
ار غيرها صور البشر. يصور كهف (لاس غيل 088:1 (Laas‏ بشمال 
غرب الصو مال رعاة الماشية من البشر» وتشیر رسومات الكهوف الأسترالية 
إلى آنواع نادرة من الحیوانات التي قد تکون انقرضت منذ آکثر من 40 
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والطیور التي لم LaF‏ أبداً. 


وتعد افريقيا هي الأخرى موطناً لأول فن صخري معروف بما في ذلك 
آحد المواقع التي تتضمن آلاف النقوش والرسومات التي تبرز مختلف 
مراحل التحولات المناخية المتنوعة وهجرات الحیوانات وآنماط الاستیطان 
البشري التي يعود تاریخها إلى 6000 سنة قبل الميلاد» وبالتالي یعتبر الفن 
الصخري تطوراً طبيعياً لفن الکهوف. 


تتضمن مغارة شوفيه بون دارك بفرنسا اني آقدم رسومات الکه وف 
المعروفة وهي تعد آحد أهم المواقع الفنية لعصور ماقبل التاریخ ومن 
أقدمها رغم الجدل القائم حول صحّة تاريخه .وفي کهف شوفيه( سمي باسم 
أول مستكشفي الكهوف الفرنسية الذي وصل إلى هناك جان ماري شوفيه» 
وهو من قدم Lies‏ دقيقاً للاكشافات)» تاريخ البشر الذين عاشوا خلال فترتين 
زمنیتین: الأوروغناشية )300 - 320 ألف سنة مضت) والغرافيتيان )25 - 27 لف 
سنة ماضية)» ويحتوي Lal‏ على أقدم آثار أقدام بشرية معروفة. ویتضمن 
الكهف مجموعة متنوعة من الرسومات المفصّلة بدقة لأكثر من اثني عشر 
Leg‏ من الحیوانات» انقرض بعضها الآن أو أنه كان نادرآفی مناطق أخرى فى 
ذلك الوقت. في آشکال مختلفة یتفاعل بعضهدا مع بعض» وکانت تهدف لسرد 
قصة عن العالم الطبيعي الذي يسكنه الرسامون. ولم یعتمد هؤلاء الفنانون 
طابعاً خشنا كما نعتقد» وكانوا یقومون بتملیس جدران الکه وف بواسطة شکل 
الب من و يصمح سس میس لس وفي الغالب كانت 
JSS‏ ملامح الصور في البداية ثم تملا بالمواد الأساسية» وتلعب جدران 
الكهوف بدورها دور الأبعاد من خلال تشابكاتها المختلفة. 


واعتمد العلماء تقنية التأريخ بالكربون المشع على الكهف الذي يعود 
تاريخه» وفق البعض. إلى بداية الفترة المغدلية (المرحلة الأخيرة من العصر 


فاص اه I)‏ وی دن و ِ 


الحجري القدیم الاعلی الأوروبي) رغم أن فن الکه وف يعد آقدم من ذلك 
بکثیر في المجمل. ولحسن الحظ آغلق الكهف في وجه السبّاح للحفاظ 
على ماقديمثل الصورة الرمزية المستخدمة في طقوس «الصید) الشامانية 


الشکل 1-2 : صورة طبق الأصل من رسومات تعود إلى 
1 ألف سنة وجدت في کهف شوفيه 


هناك موقع آخر لكهف رائع ومعروف بثرائه الفني» (اسكو) بجنوب 
غرب فرنساء يعتقد أنه يضم بعضاً من أكثر رسومات الكهوف الأكثر تطورا 
لفترة العصر الحجري القديم. اسكو هي في الحقيقة: سلسلة مترابطة 
من الكهوف التي تتضمن أكثر من 2000 صورة متنوعة من الخيول إلى 
البیسون والماموث. والوعل والغزلان والأسود والذئاب وحتى الإنسان» 
ويرجع تاريخها إلى 15000 قبل الميلاد. ویعتقد أن رسومات الكهوف 
قد اکتشفت في عام: (1949م) من قبل مجموعة من الأطفال الفرنسيين» 
وأصبحت تعد منذ ذلك الحين من بين أهم الاكتشافات في مجال الفن 
البدائي. تقول الروايات إنها مرسومة في شكل جدارية تحكي قصة 
طقوس الصيد اليومية وممارساته. وفقا للدکتور مايكل لوكيت في كتابه 
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«آساسیات القعص». اکتشف الفولکلوریون قصة فى صورة تشبه الجدارية. 
ی ae‏ أن ا ت كان بات شرس pedi)‏ رالصیا. 
ومهما كانت أهدافهاء فهی بمثابة دلیل على وجود القصة وسرد القتصص 
بعر a (erat‏ 


وتتمیز اسکو كذلك بنقوشها الثرية وتصامیمها المجردة والمصنوعة على 
الأرجح على ضوء المشاعل والمصابیح المليئة بالدهون الحيوانية. واختار 
الرسامون في اسكوء على غرار جمیع رسامي الکه وف على مر التاريخ» 
الأماكن المظلمة والخفية لتوضیح فهمهم للعالم ونظرتهم للفضاء ثم نقله 
إلينا وکان یتمحور بالاساس حول موضوع البقاء» وهو مایفسر الاهمية 
الخاصة للحیوانات التي وفرت وسائل البقاء لتلك الأنواع. لكن وبسبب 
التهدیدات التي قد یشکلها السیاح والتعرّض للعناصر الخارجية فقد تسم 
نسخ کهف اسکو وغیره من المواقع وعرضها آمام الزوار لتجنیب تلوث 
المواقع الأصلية التي لا تفتح إلا لغایات محدودة ولقلة من الباحین. 


وغني عن القول أن رسومات الکهف والفن ظهرت في فترات تاريخية 
مختلفة وفي جمیع آنحاء العالم؛ وغالباً ما تصنفها الیونسکو (منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة) مواقع للتراث العالمي. وتعکس العدید 
من الکه وف طبيعة کل منطقة» التي تختلف من مکان إلى آخر» على غرار 
که وف |دککل بولاية کیرالا الهندية» التي ترسم صورا واقعية لشیوخ القبائل 
والملکات. وکانت هذه الرسومات التى يعود تاریخها إلى حوالی 7000 - 8000 
سنةء آقرب إلى «الکتابات التصویریة» من الفن مع اقتراب زمن ظهور الکتابة. 


رسومات الکهوف بأمريكا الشمالية: 


فى آمریکا الشمالية عثر علی رسومات جدارية للأمریکیین الأصلیین في 
جميع آنحاء القارة» تصور آشخاصا مغطاة رژوسهم في کثیر من الاحیان» إلى 
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جانب الحیوانات وغیرها من الرموز بطابع هندسي في الغالب» ویعود تاریخها 
إلى آلاف السنین. کماعرف الهنود التشوماش بالعدید من لوحات الکه وف 
التي ترتبط بثقافتهم في جمیع آنحاء منطقة جنوب كاليفورنياء ویختلف الباحشون 
حول ما إذا كانت الرسومات عبارة عن آحلام أو رژی أو حتی رموز فلكية» ولم 
یتمکن حتی التشوماش القدامی من معرفة طبيعة فن آسلافهم وهم لا یعتبرونها 
مجرد شواهد عن ماضیهم بقدر ماهي قصص تعکس ترائهم. 


تعود إحدى آقدم المواقع لفن الکه وف المعروفة في آمریکا إلى 6000 
سنة على الأقل. ولا نتوقع أن تضم هضبة کمبرلاند بولاية تينيسي مثل تلك 
المعالم الفريدة من التاريخ» لكن علماء الاثار تمكنوا مؤخرا من اكتشاف 
أقدم فنون الكهوف والصخور المتناثرة في الكهوف حول المنطقة التي تمتد 
من حدود كنتاكي وصولاً إلى شمال ألاباما. وتحتوي ولاية تينيسي على 
اذم ور کافت ييا زتعن ماص ادو رد الى 8الاف Ma‏ کنو 
بذلك أقدم صورة من نوعها في الولايات المتحدة. وتشكل تلك الكهوف 
جزءا متا يُسمى «المنطقة المظلمة» لمواقع الكهوف بشرق نهر المسيسيبي» 
وفي كل مرة يكشف علماء الآثار عن كهوف جديدة. أما موقع المنطقة 
المظلمة فهو الموقع الذي خاطر فيه السكان الأصليون لخلق أعمالهم 
الفنية في عتمة جوف الأرض على ضوء مشاعلهم الخاصة أو المصابيح 
الخام على الأرجح. ومن ناحية أخرى تتضمن مواقع منطقة الشفق) أفواه 
الكهوف والمداخل التي تحتفظ بضوء الشمس. 


وتعود معظم الرسوم إلى مابين 500 و 900 سنة مضت. ولكن أقدم 
الصور تأتي من مواقع في وسط ولاية تينيسي بما في ذلك تلك الموجودة 
على هضبة كمبر لاند المليئة بأنواع مختلفة من الكهوف والمتضمنة الكهوف 
المجوفة والكهوف المقببة والكهوف السياحية الأوسع. ویبدو أن الرموز التي 
يعود تاريخها إلى حوالي 800 سنة تنتمي لشعب المسيسيبي - أسلاف قبائل 
الجنوب الشرقي والغرب الاوسط اليوم - ويبدو أنها من جماعة «الطائفة 
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الجنوبية «السی کانت جزءا من حر كة د لا تحرف عنها الکثیر بعد أن 
احتاحت الجزء الشرفی من القارة عام 1200 ¢- 


السکان الأصليين» علق جان سیماك عالم الأنثروبولوجياء في سياق 
حدیشه عن الحجم الهائل لمجمع لوحات الکهوف: «إنها تحمل تعبيراً عن 
الکوزمولوجیا He)‏ الکون)... ومن بين الاشیاء التي نود الاشارة Led‏ هو 
أن الأسلوب والبناء LS‏ على نطاق کبیر؟. وتمیز الفن المرسوم على امتداد 
مرتحا بل وتا كا شون الهو قرعا رو کانست الأعمحال الها عاي 
سطح الأرض في 44 موقعا بالأحمر في معظمهاء وقد تمشل الحياة والسماء 
الاستثنائية لاشهر الربيع والصیف. ومن الممکن أن تأثیرها قد تجاوز تأثیر 
المواقع المطلة على الجنوب والغرب. وربما كانت الصور تعکس "العالم 
العلوي» للطقس والسماء وتأثیرات النجوم مع تركيز المواقع الأقرب إلى 
السطح على «الأشخاص العادیین» وعالم النبات والحیوان. 


(أخروية) على حد تعبیر سیماك. وهو ما يتوافق مع اعتقاد الأمريكيين بأن 


الكهوف هي الأماكن التي تتقلص فيها الحدود بين العالم الطبيعي وعالم الروح. 


وتعلمذفي الا بى م ضرعا شها فى تلك الكو فة وهر لرل مره 


واستناداً لسيماك؛ «تصور المواقع الفنية داخل الكهوف» في آغلب 
الأحیان» شخصيات خيالية وثعابين وكلاب خارقة ترافق البشر الموتى 
على خطا الأرواح:» وقد رسمت تلك الصور بالأسود وتمشل رموزاً أعمق 
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بکثیر من مجرد الحیوانات التي یتم اصطیادها للعشاء. وقد صقف تلك 
المخلوقات الغامضة بالأسطورية وبأنها تعکس معتقدات الهنود الأصلیین» 
و کات اکشر تعقیدا مسن ال رال LF‏ آو المرسومة شحاجة بالخة مقارنة 
بطقوس الصید. واستناداً لنيكو لاس هیرمان» عضو مجموعة البحث العلمي 
التى تدرس الاعمال الفنية المحفوظة من هضبة کمبر لاند» كانت الرموز فی 
رسومات الکه وف الطينية بالخصوص آکثر تفصیلا pele Uy‏ صور 
الانسان التي تعکس الحرکات المرحة مغل الطيران وتغيير الشکل والتنقل 
عبر السطوح الصخرية. 


كانت الدائرة هي الرمز المشترك في جمیع الکهوف. تضمن کهف دنبر 
رسومات فى شکل دواثر بشعاعات ودواثر متقاطعة فی الداخل إلى جانب 
الصور الجدارية الداثرية المتحلدة المرک. ومن المثير للاهتمام أن بعض 
الصور التي اکتشفت في البداية كانت مشؤهة الاعضاء لاسباب شعائرية 
کالتعرض للطعن. 


آما آقدم الرسومات فکانت تصور البشر إلى جانب عائلة الکلاب البرية 
مشل CLE!‏ وابن آوی» وصور البشر بجانب آدوات وثعابین ومخلوقات 
وحشية وأحيانا صور سماوية بالأساس في إشارة إلى الطبيعة الروحية 
pit‏ انا لولس نکن Gee‏ إلى رالمات قط Ainley‏ 
«تخبرن الاكتشافات بأن شعوب ما قبل التاريخ في هضبة كمبرلاند 
ls‏ | يستخدمون تلك البيئة المميزة فى المرتفعات لمجموعة متنوعة من 
الأغراضء وبأن الدین كان جوا من LIS‏ المعنی الاوسع للمكان». 


الرسامون القدامى ومدرسة الكتابة على الجدران القديمة 


من كان يصدّق أن فن الكتابة على الجدران يعود إلى مصر القديمة 
وروما واليونان؟ وأن ما نعتبره اليوم عملاً تخريبياً وتشويهاً للممتلكات 
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في الواقع إلى ما قبل ظهور دهن المرشات بزمن بعید. 


تنحدر كلمة «غرافيتى) فى أصلها من اليونانية (graphein)‏ وتعنی «الکتابة) 
وتقابلها في الإيطالية 506 آي ol Se)‏ وهو الأسلوب الذي كان يستخدم 
في أغلب الأحيان على جدران المعابد القديمة والقبور والحجارة القديمة 
والأعمدة. ويعود أقرب مثال قديم ومعروف عن الكتابة على الجدران إلى 
القرن الثامن قبل الميلاد» واكتشفت في قبر في خليج نابولي بإيطالياء وهي 
تتألف من نص يوناني عثر عليه على متن سفينة تعرف باسم انيستور کاب 
كما اكتشفت الكثير من الأمثلة من الكتابة على الجدران في الحفريات 


الشكل 2-2: كتابة وثنية على الجدران تعود للقرن الثاني وتصور 
رجلا يعبد حماراً أو بغلاً مصلوباً؛ مع نقش الكسمينوس يعظم «الاله» 
عثر عليها في متحف بلاطين هيل بروما؛ إيطاليا ‏ 
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قرب سميرنا في تركيا في العصر الحديث وكانت منقوشة أو منحوتة على 
الرخام» وهي تتكون من كل شيء: من آلعاب الطاولة إلى الصلوات والرموز 
والتعليقات المهينة والإباحية والصور الفاضحة. وفق أنجيلوس شنيوتيس» 
أستاذ اللغة اليونانية خلال مقابلة له مع (شبكة آخبار الاثار) بتاريخ 19 أبريل 
3 تهدف تلك المواد الإباحية القديمة إلى التقليل من شأن الخصوم 
وإذلالهم خلال الالعاب والمعارك. وتبین تلك النظرات الخاطفة عن الحياة 
اليومية لثقافة قديمة أن الكتابة كانت» عبر التاريخ» تعادل الهتافات وصيحات 
الاستهجان خلال مباراة كرة القدم» على سبيل المثال» يحاول من خلالها 
أحد الطرفين إثارة غضب الطرف الآخر أو إذلاله. 


ومثلت الكتابة القديمة على الجدران» سواء أكانت في شكل كلمات أم رسومات 
منقوشةء رمزاً للثقافة ونمط الحياة» وكانت تجمع بين الجدّية والسخرية من جهة 
وبين الدعابة والفكاهة من جهة أخرى. ويقال: إن الكتابات التى عثر عليها بمدينة 
بومباي انقدیمة تضمنت عبارات اللعن قى ذلك الوقت وقصائد الحب واعلانات 
لمواخیر محلية وتعویذات سحرية وشعارات سياسية وشتائم وحکم کشفت عن 
بعض ملامح تاريخ المنطقة. وعثر على کتابات قديمة في ثقافة المایا والثقافات 
الاسكندنافية والجزر البريطانية» وکشفت على أن النقوش والنحت والرسم على 
الجدران كانت من وسائل للتعبير على غرار الثقافة الحضرية الیوم. 


آصناف الفن البدائی: 


رضم عم تمکنهم من yy tall‏ علی جدران الکهوف كان الرسامون 
البدائيون یستخدمون كل ما وجد من حولهم. ویمکن تقسیم الفن الصخري 
إلى ثلاثة آصناف: 

1 - نقوش في شكل خدوش ومنحوتات ومنقوشات على الصخور. 

2 - نقوش في شكل صور مرسومة أو مدهونة على الصخور. 
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3 - بتروفورم: وهو فن استخدام الحجارة والصخور لتشكل الأنماط والأشكال. 


وجد الفن الصخري في جميع أنحاء العالم منذ آلاف السنین وكان عبارة 
عن لوحة جاهزة للتعبير الثقافى. وتعود بداياته إلى العصر الحجري الحديث 
وقبل اكتشاف المعادن التي أدت إلى ظهور العصر البرونزي والوسائل الفنية 
الأكثر تطوراًء والعصر الحديدي مع ظهور نظم الكتابة وانتشارها من مصر 
القديمة إلى الصين. كما ذكرنا سابقاء اكتشفت أقدم التقوش المعروفة في 
كهوف (بيمبتكا (Bhimbetka‏ الهندية التي يرجع تاريخها إلى ما بين 300 و 700 
آلف سنة. وفي كهف (بلومبوس (Blombos‏ بجنوب إفريقياء اكتشفت حجارة 
منقوشة تعود إلى أكثر من 70 آلف سنة» رغم أن الرموز كانت عبارة عن شبكة 
خشنة وأنماط ظل. 


وعكست معظم النقوش صورا وجدت في فن الکهوف. على غرار 
الحیوانات ومشاهد الصید. فى حین تضمنت آخری صور البشر وحتی 
بدایات أنظمة الكتابة التی بدأت تظهر بين 7 آلاف - 9 آلاف سنة خلت. 
وکانت بداياتهافي شکل رسوم جدارية وصور رمزية. 


واتخذت الصور التوضيحية إما شکل الرسومات أو الصور التي تمثل أو 
تشبه كائناً مادياً. وكان استخدام الصور کرموز يعتبر شكلاً من أشكال الفن 


أما الأیدیوغرام» فهو ببساطة رمز أو رسم أو صورة تمثل فكرة أو مفهوماً بدلاً 
من كائن مادي فعلي. وشکل التواصل الإيديوغرافي والصور تمهيدا لأنظمة 
الكتابة المستخدمة فى العصر البرونزي» وآثر لاحقاً في الكتابة الهيروغليفية 
المصرية والكتابة المسمارية السومرية والرسم اللفظي الصيني. وقبل أن تتعلم 
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البشرية الكتابة بالکلمات الحالية» کتبت بالصور والرموز التي تطورت في نهاية 
المطاف لتکون الأبجدية والصوتیات وأنظمة الكتابة الاکثر تطورا. 


وشکلت بعض آقدم النقوش الممکن تمييزهاء بالاضافة إلى التمثيلات 
الخام من الخدوش والعلامات المتقاطعة الاخری وأشكال الحیوانات؛ 
خرائط وأدلة مادية لقبائل البدو الرحل. وتصف بدقة آماکن تواجد المیاه 
ونوعية التضاریس وخطوط الأقاليم الممكنة. وفي وقت لاحق حملت 
الرموز معنی دينياً وثقافياً مميزاًء ربما كان بمثابة أداة لنقل المعلومات إلى 
الأجيال المقبلة» وتشبه إلى حد ما شواهد وعلامات القبور والمعالم 
التاريخية المنقوشة اليوم. 


الرموز والمعاني الروحية: 


يعود الفن الصخري لسكان أستراليا الأصليين إلى ما لا يقل عن 40 ألف 
سنة. وهو يجمع بين تمثيل الحيوانات المعروفة في ذلك الوقت والمخلوقات 
الأسطورية. ومن الممكن أن المبدعين القدامى هم الذين علموا الشعوب 
الأصلية هناك ما تحتاجه لمعرفة العالم من حولهم.. ومن الممكن أيضا 
of‏ الصخور وال الکه وف leg lly‏ المحمية lie‏ وفرت ملجا للشكان 
الأصلیین وحماية لفن الکه وف والصخون الذي كان روحياً بالأساس في 
معظمه ويرمز إلى خلق العالم كما فهمه السكان الأصليون. 


كانت الشعوب القديمة تعتقد أن اللوحات تحتوي على القوى الروحية 
للكيانات والكائنات المرسومة وعملوا كل ما في وسعهم لتعظيم اللوحات 
وحمايتها والحفاظ عليهاء وإصلاح الضرر الذي يلحق بها وتعهدها بالصيانة 
على الدوام حتى العصور الحديشة. وعلى الرغم من أن معظم الصور تعود 
إلى مخلوقات أصلية في المنطقة» فان معظمها كانت تعد «آرواح ميمي» 
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وتقع في الجزء العلوي من الصخرة والجدران» قيل إن تلك اللوحات 
كانت عبارة عن عمل فني (Coral)‏ وهي کیانات رقيقة وحساسة تشبه 
القضیب عاشت في شقوق التضاریس الصخرية وزوایاه ا. كما علمست 
الميمي السکان طرق الرسم والصید والموسیقی» وکانت ترسم في آغلب 
الأحيان أثناء الحركة والرقص والصید والقتال والجري. 


الشكل 3-2: حجر بکتیس من الصنف الأول یتضمن رموزا منقوشة, 
وجد في دانشان. أنجوس» اسکتلندا. وهو مثال عن الفن الصخري با لقرون الوسطی- 
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يضم الفن الصخري الإفريقي في الجبال العالية بجنوب إفريقيا 
أكثر من عشرين آلف لوحة صخرية رسمت بيد البوشمنء المعروفين 
باسم سان» وهم السكان الأصليون لقبائل بدائية امتهنت الصيد وجمع 
الثمار في المنطقة. وتضم تلك اللوحات. على جدران الكهوف أو 
المعلقة» صورا رائعة لمجموعة متنوعة من الحيوانات المرسومة بكل 
تفاصيلها. وعثر على بعض أقدم أشكال الفن الصخري الذي يعود 
تاريخه إلى فترة العصر الحجري القديم الأول في أستراليا وإفريقياء 
كان يحمل في الغالب أهمية روحية كبيرة. وارتبطت بعض الصور 
eel‏ دات ال ا ري ماه وش وف اول ااا ig‏ اي 
كانت تجری داخل الکهوف. معظم تلك التقافات كانت ere.‏ 
طبيعتها وعکست المواضیع المتداولة للعظام وبقایا الهياكل العظمية 
والعناصر الزخرفية على الهياكل العظمية للاعتقاد الشاماني في الموت 
والبعث. وتتضمن علامات الرسم الأخرى على الفن الصخري أشكالاً 
متنوعة من الطبولء العنصر الأساسي للطقوس الشامانية والترحالء أو 
حتى لحفلات الانتساب. 


وفى اكتشاف حديث لفریق من الباحثين من جامعة كولورادوء بقيادة 
لارق سرف ان ديه نا يكن ايان أف اا My‏ المعروفة بأدريكا 
الشمالية. وباس تخدام تحليل تكنولوجي فائق الدقة على قطع مكوّنة 
لمجموعة من الصخور في غرب ولاية نيفاداء تبي تبين أن النقوش الصخرية 
النامضة تعود إلى خوالي 10500 وريما 14800 ستةء وتوجد الرموز العهودية 
dl al‏ پم رقم ور بمب وکا لعي تمد حواليي 95 میملا إلبي لهال 
الشرقي من رینو» وتتکون من آخادید ونقاط كبيرة میتی اک 
تصامیم معقدة على صخور الحجر الجيري؛ وعدداً من الحضر الصغيرة التي 
قد تکون نقشت ببعض آنواع کاشطات الصخور الصلبة. ونشر الفریق بحشه 
بمجلة العل وم الآثرية (یونیو 2013م). 
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فن المشاهد الطبيعية: 


هناك شکل آخر من آشکال الفن الصخري على تضاریس آکبر یسم 
(صور الأرض) عبارة عن تصامیم وصور ورموز يتم إنشاؤها في الارض أو 
فوقهاء وهما صنفان: 


- النقش: الصور التي يتم إنشاؤها عن طریق إزالة الصخور أو مکونات 
المشهد الطبيعي لتشکل صورة على الارض المستوية في الأسفل. 

- الجیوغلی ف: الصور التي يحصل علیهاعن طریق وضع أو تکدیس 
الصخور أو غیرها من المواد على سطح الأرض لتشکل مخططا أو مثالا. 


يعتقد العلماء أن by be‏ نازكا الشهيرة الموجودة فى صحراء نازكا 
بجنوب البيرو قد حفرت بين 400 و 700م. وتصور تلك الجيوغليفات مشات 
الصور من الخطوط والأشكال الهندسية البسيطة إلى الأشكال الحيوانية 
والطيور الأكثر hy pbs‏ فضلاً عن صور البشر. ويبلغ مقاس أكبرها أكثر من 
0 قدما بالطول وقد صنعت عن طريق إزالة حصى الصحراء المحمرة 
لتكشف عن خندق ضحل من الأرض الرمادية الفاتحة فى الأسفل ويمكن 
مشاهدتها بشكل أفضل إما من السماء أو على قمم التلال القريبة التي 
بط الین 


ورغم إجماع معظم العلماء على كيفية إنشاء الخطوطء ربما باستخدام 
أعمدة وأدوات بسيطة وتقنيات مسح آساسية؛ مازالت أهدافها مجهولة. 
يزعم البعض أنها قد تكون انعكاسا لاتقلاب محتمل للشمس وعلامات 
لها وللقمرء أو تعظيماً لآلهة السماء التي يمكنها رؤيتها من السماء أو نوعاً 
من القبة السماوية البسيطة التي صورت علم الكونيات لدى شعب نازكاء 
أو رموزاً دينية تصور عبادة آلهة الجبال والمیاه» وغيرها من الأفكار التي لا 


وراء كل صورة حكاية (بكل تأكيد): صورة فن ورمز 58 


يمكن تصديقها كأن تكون مدارج طائرات لكائنات فضائية أو مهبط قديم كان 
يستخدم من قبل الأجانب ع ذه السكان الأصليون - عن طريق الخطأ - آلهة. 


مورا اکتشفت خطوط ممائلة شري فى الشرق الاوسط وتمتد من 
سوریا إلى السعودية. هله الجیوغلیف ات الفي لا یعرفه ا عامة الناس وقد 
وصفتها مجلة (Science Live)‏ العلمية فى مقال (اکتشاف خطوط نازکا 
المحيرة في الشسرق الاوسط الع ر الا من فوق» (سیتمبر 2011م» 
للکاتب آوین جريس)» بأنها تعود إلى آلفي سنة على الأقل وتظهر في شکل 
عجلات؛ وهي هیاکل حجرية في مجموعة متنوعة من التصامیم تجمعها 
فکرة مشتركة واحدة لدائرة بدرجات مشعة من الداخل. واستخدمت فى 
إنجازها حقول الحمم الب ركانية بحجم يصل إلى 230 قدماً بالطول. ere‏ 
بالاردن وحدها هياكل مبنية بالحجارة تفوق خطوط نازکا وتغطي مساحة 
شاسعةء وفقاً لديفيد كينيدي» آستاذ الکلاسیکیات والتاریخ القدیم اة 
غرب آسترالیا. 


وشكّل هذا الاکتشاف الجدید جزءاً من مشروع الاستطلاع الجوي طویل 
الأمد ویهدف إلى دراسة المواقع الاثرية في جميع آنحاء الاردن. ورغم أن 
کی واا بر على هيا كل جرب ا غيل )بل 
مناظر طبيعية أيضا بما في ذلك الطائرات الورقية» التي تستخدم لتوجيه 
وقتل الحیوانات. والمعلقات المستخدمة فى طقوس الدفن والجدران 
على طول وكات الأقذاء هال تسن سل أى عدف أن at‏ ا 
من بناء تلك الهياكل منذ آلاف السنين. ولم يتبيّن العلماء أي علاقة بين 
المدرجات داخل الهياكل الدائرية والظواهر الكواكبية أو الكونية» ولا يبدو 
Lgl‏ تحمل معنى أو نمطاً أشمل من ذلك. ربما كانت تستخدم ببساطة 
كأماكن للعبادة والطقوس. على غرار الدواثر الحجرية الأخرى فقل آثار 
(ستونهنج (Stonehenge‏ في بريطانيا العظمی. 
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أشكال الفنون الا خری: 


اتخذت الفُنون البضرية لقافات الشعوب LLY‏ آشکالا آخری عبر 
التاریخ» والتي تتعلق في الغالب بالبيئة والمواد الطبيعة الموجودة بالقرب 
من المکان. وعثر على نقوش على عظام الغزال في که وف بکوریا الجنوبية 
يعود تاریخها إلى 40 ألف سنة» وتحف أخرى تعود إلى 100 ألف سنة 
خلال العصر الحجري الوسیط وتحمل علامات تؤهلها لتکون فنا تعبيريا 
بدل الأدوات العملية المجردة. وخلال العصر الحجري الذي يعرف أيضاً 
بفترة هنود الباليو في أمريكا الشمالية )18000 - 8000 سنة ق.م)» لم تكن 
رسومات الكهوف والصخور آداة التعبير الوحيدة للراغبین في ترك بصماتهم 
والفخار والسيراميك والمجوهرات الخام والنحت وحتی أعمدة الطوطم 
والمنحوتات الخشبية إلى آشکال تواصل إضافية متعددة الأبعاد. 


یع ود تاريخ آقرب منحوتات العظام بأمريكا إلى أكثر من 10 آلاف سنة 
في منطقة فيرو بيتش بفلوریدا بعد العثور على بقایاعظام بشرية إلى 
جانب عظام الحيوانات المنقرضة في فترة العصر الجليدي وكانت عظام 
لحيوانات الماموث أو المستودون وتبرز رسومات لتشريح واقعي لحيوان 
الماموث. كما استخدمت العظام والجماجم لغرض النقش وأصبحت أكثر 
تطورافي شكل سلال وأدوات حجرية ورؤوس سهام ورايات من الحجارة 
ثقافات الأسكا وکندا بالقطب الشمالی والاسکیمو بغرینلاند منذ آکشر من 
آلف سنة؛ وذلك للأغراض الشعائرية والزخرفية على حد سواء. وتحمل 
کل ثقافة تاريخاً يميزها في التعبیر البصري. تدريجياً تحولت تلك المواد 
مثل الآدوات والسلال والأواني والملابس إلى وسائل تعبيرية مع المحافظة 
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على طابعها العملی. كانت الأقنعة والخرز تکتسب فى العادة رمزية خارقة 
أو شامانية» وکانت تستخدم على نطاق واسع في مجال الصید والطقوس 
cg‏ وأحياناً لتكريم SY‏ أو درء الشرور. 


ومثلت أعمدة الطوطم شكلاً فنياً غريباً لثقافات الشعوب الأصلية 
بشمال غرب المحيط الهادي» وهي تنحت من جذوع أشجار الأرز الحمراء 
القريبة من المكان. وكلمة الطوطم (totem)‏ تعود في الأصل لقبائل أوجيبو 
(odoodem)‏ وتعني «مجموعة القرابة» وهي ترمز عادة لعشيرة الأسرة الثرية 
والمرموقة» وتكون في شكل شعار نبالة خشبي أو شارة الأسرة . 

وقديعود نحت الطوطم إلى جزر شعب الهايدا (Haida Gwaii)‏ قبل أن 
ينتقل نحت العمود إلى الجزر المجاورة وصولا إلى القبائل الساحلية التى 
استوطنت طول كولومينا التريطائبة في ولاية واشنطن الشمالية. وبالتظر إلى 
درجة تعقید العمودین المتخوقین: فقد تطلت الأو ا آدوات حديدية 
وصلبة ومتطورة» مما ساهم في ظهور منحوتات أكثر تعقيداً في النهاية. 


وفي أغلب الأحيان يصف الطوطم شجرة نسب كاملة» أو تاريخاً عائلياً 
ee‏ ضتور مرقنة: ولکی العديد مها كان QS, peli VU dass, Al EY‏ كما 
عثر على الأعمدة التي تدرج أحداثاً تاريخية معينة ومعتقدات ثقافية خاصة 
بعشيرة الأسرة التى «تمتلك» القطبء أو الأقطاب التى تحمل هدفاً محددا 
لکشف أو فضح ible $5, te‏ کم ا ورد في الرسالة القرعرية العملاق 2. 
الیوم قد نضع علامة كبيرة على الساحة الأمامية لبيت شخص ما بينما 
استُخدمت التحف الفئيّة قبل ظهور الكتابة لإعلاء شأن قوم أو الحط منهم. 


كانت أعمدة الطوطم توضع في واجهة المنازل لوصف نجاح الاسرة 
وتكون بادية للعيان. ولا يمثل الطوطم رموزا للعبادة» بل وسيلة تفاخر بين 
السكان المحليين من العشائر وعرض إنجازاتهم ونسبهم. وهو یرتب عموديا 
من حيث الأهمية» وهو مایفسر ربما المشل الشعبي «أقلهم في أسفل 
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الترتيب»» آصبحنا اليوم نری القصور الراقية والفخمة والسیارات الفاخرة 
الرابضة على الطرقات الخاصة کدلیل على مکانتنا في المجتمع. إلا أن عمود 
الطوطم كان یسمح للمواطنین بمعرفة من كان في آعلی الهرم ومن في آسفله. 


أكسيد الرصاص - الرسم البدائي: 


كان الفنانون البدائیون یستخدمون التراب والصخور والعظام والکه وف 
والأشجار واللوحات الطبيعية الأخرى للطلاء والنحت والرسم والحفر. وکانوا 
یستمتعون باستخدام الوسائل الأكثر تطوراً مشل ورق البردي والقماش. وقد 
صنعت بعض آولی الصخور المرسومة وفن الصخور من أكسيد الرصاص 
وهي مادة طبيعية تستخدم کصبغ» وتترك لوناً يميل للأحمر أو الأصفر أو اي 
ويستخدم حتى على الفخار ورسومات الوشم في الأفراد. وقيل إن أكسيد 
الرصاص يطرد الحشرات والبعوض» وكان کثیرا ما يخلط مع العظام المسحوقة 
والفحم والقشرة حتى تصبح كتلة واحدة متماسكة. وقد استخدم أكسيد 
الرصاص في بعض مواقع فنون الكهوف الأولى المعروفة في منطقة (بلومبوس 
8 بجنوب إفريقياء بعد العثور على قطعة من أكسيد الرصاص منقوشة 
مع تصميم مجرد وتعود إلى حوالي 70 آلف سنة. وعثر العلماء على علامات 
مبكرة لاستخدام أكسيد الرصاص في تلك المنطقة وغيرها من المواقع القديمة 
التي يعود تاریخها إلى ما لا يقل عن 165 آلف سنة. 


وتم اكتشاف قشرة آذن البحر في شكل مغارف وأدوات أخرى مماثلة» 
ممايدل على أن أكسيد الرصاص كان يشار ويخلط كما نفعل مع 
الاصباغ الحديثة للحصول على اللون المناسب قبل الرسم. وفقا لتقرير 
مجلة (العلوم OV‏ بتاريخ: 13 آکتوبر 2011) تحت عنوان: «رسامو ما 
قبل التاريخ كانوا يخططون مسبقا»» اكتشف كريستوفر هنش لوود الباحث 
بجامعة بيرغن في النرويج رفقة زملائه جهازين لمعالجة أكسيد الرصاص 
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فى (بلومب وس 3107005) یعود تاريخهما إلى 100 ألف سنة تقنية تسمی 
اه ال يضري اا وهي تسس رل الم له الى ات نها یات 
الرمال فى طبقات آثرية eis‏ أشعة الشمس. كانت تلك الأدوات» الک 
عكر علیه ا على بعد 16 سم فقط في نفس الطبقة متشابهة جدا: کلاهما 
يتألف من قوقعة آذن البحر مملوءة بخلیط من أكسيد الرصاص والعظام 
المسحوقة والفحم». وأضاف فریق البحث لمجلة (العلوم (OW‏ «تضمنت 
القوقعتان قطعة من صخرة الکوارتز الملطخة بأكسيد الرصاصء استخدمت 
على مايبدو لطحن الخلیط. كما تضمنت |حداها جزءاً من عظم الساعد 
لحبوان پنتمی لعائلة الکلاب» قد یک ون ذثبا آو تعلبا» ومن الممکن آنه 
استخدم حسب الفریق» لتحریك الط لاء ومزجه آو نقله حارج ا ي 


تأريخ الفن القدیم: 


إن تأريخ فن ما قبل التاریخ وحتی الفن القدیم ليس بالهیٌن. لکن وبصفة 
عامة يمكننا الإجابة عن بعض الأسئلة حول تاريخ الفن الإنساني. 


ظهرت أولى الفنون في العصر الحجري بين 300 و 700 ألف سنة» ويقسّم 


1 - العصر الحجري القديم )2.5 مليون - 10 آلاف سنة ق.م): حقبة الصيد 
وجمع الثمار. 
2- العصر الميزوليتي (4-10آلاف سنة ق.م): بدايات الصيد والزراعة. 
3- العصر الحجري الحديث (4000 - 2000 ق.م): عصر الزراعة. 
تركز الفن في البداية على النحت والفنون الصخرية التي ساهمت 
لاحقاً في ظهور النقش والنحت في العظام والخشب والحجر والرسم في 
الكهوف والنحت الب ارز والفخار والسيراميك ثم الهندسة المعمارية. وعاش 
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الفنان ون القدامی خلال العصر الحجري القدیم الأول» ما بین حوالي ملیون 
الی 300 التق س قبل المیلاد» وکانوا من تسل الانسان المنتصب القامة. 
ویعتقد العلماء أنه مع ظهور اللغة والفن في آوروبا خلال العصر الحجري 
القدیم الاعلی ما بين 40 آلف و10 آلاف سنة قبل الميلاد» بدأ الفن البدائي 
یکتسب قيمة جمالية متجاوزا بذلك الخاصية الوظيفية الواحدة. 


وشکلت التمائیل والمنحوتات آشکالا آخری من التعبیر الفني التي 
ظهرت في وقت مبكرء على غرار فن الخزف والفخار الذي تميز في کثیر 
من الأحيان بطابعه الزخرفي والعملي. كما شکلت المنحوتات وصور البشر 
زخارف متداولة» Le‏ إلى جنب مع الحیوانات والطق وس والطبیع ة. وترگزت 
فى معظمها علی الخصوبء و حصوصاً فى جسد الشی. کانت العدید من 
المنحوتات الأولى التي تتعلق بش خصیات ساي عبارة عن تماثيل «فینوس» 
الأوروبية» التي جسدت بوضوح جمیع مفاتن الأنشى» ومخصصة لتصویر 
المراَة الخصبت. وتضمنت صور آخری ممائلة عبادة الالهة الا آن الصور 
كانت ترکز دائما على صفات الخصوبة والاغراء في الجسد. 


ويعد (فینوس بركة مسعدة) آحد آقدم تمائیل العصر الحجري ویعتقد 
آنها تعود إلى فترة تمتد من 500 إلى 230 ألف سنة قبل المیلاد اکتشفه 
عالم الاثار غورین أنبار رغم فجاجة شکله وصعوبة تمییزه خلال حفریات 
فى مرتفعات الجولان بين سوریا وفلسطین المحتلة فى سنة 1981 . ویظهر 
لتشال شقوقاً کالاخادید بواسطة بحض الحجارة الما الى تبدو کرمز 
VRE Aly ce thal‏ مانا سس OOS ig‏ 
لر وال ای اما ,اا ادق ص ود 


وفي وقت لاحق تطورت تماثيل فينوس وبرزت تفاصيلها. وخلال 
العصر البرونزي» بدا من الواضح أن التوجه نحو استخدام البرونز على 
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حساب الصخور والحجارة الخام. وعرف العصر البرونزي )3000 - 1200 
على استخدام السيراميك. 


الحفر في ماضي الفخار: 


لم تكن الصین الدولة الأولى في العالم التي عرفت استخدام الخزف 
ولكنها ربما كانت آول من آدخل صناعة الفخار. وقد تم اكتشاف أجزاء 
من فخار السيراميك في كهف (کهف زيان رندونغ 8 بجي ا نغشي 
الصينيةء ويعود تاریخها إلى عشرین آلف سنة عط الك من العله‌ساء آن 
الفخار ظهر فى الیابان Af‏ ولكن بعد هذا الاكتشاف الجدید. من الممكن 
اتی امین ا ا ببرغان ها اتر شر في الیابان تزامناً مع اکتشاف 
الفخار في نفس تلك الفترة» وليس العکس. 


ويصنع الفخار والخزف في آشکال مختلفة من الطين» ويمكن اعتباره 
إما «خزفاً أخضر» وهو مايعني أنه لم يتعرض لنار الفرن ليكتسب صلابة 
bibs‏ على هيئته اللينة والقابلة للتطویع؛ أو «محمرا» أي باستخدم حرارة 
الفرن لتشكيله. ويصنع الفخار أساسا لأغراض وظيفية» ولكنه لم يخل عبر 
التاريخ من الزخرفة» وذلك باستخدام الكثير من النقوش على سطحه أو 
الزينة تحت التزجيج» وكذلك الزخرفة على سطحه الأملس أو أسفله خلال 


ومن المحتمل أن الأفران القديمة كانت تقوم على التلال وحفر الخنادق 
أو المواقد حتى ظهور قمائن الطوب أو الحجر التي استخدمت الخشب أو 
الفحم. an Ba,‏ ای ی سو سيار 
الحصول على طين صالح للاستعمال؛ وهناك مدخرات كبيرة في الصین؛ 
ا الفخار. وات القطع الأرلى من الفخار Lag‏ عبر في «اضف ط 
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ولف» للحصول على شکل ele SI‏ قبل ظهور عجلة الفخار الأولى فى 
بلاد ما بین النهرین ما بیسن: 6000 و4000 قبل المیلاد. وظهر ال زف 
للعلن لاول مرة خلال عهد أسرة تانغ في الصین )6906-618( ثم توشعت 
استخداماته وانتشر في الیابان والهند وآوروبا والعالم الاسلامي وتطور 
بشکل مستقل في إفريقيا جنوب الصحراء الکبری منذ 11 آلف سنة قبل 
المیلاد وقي أمريكا الجنويية في نفس الوقت تقریباً تزامناً مع تعدد طرق 
الحصول عليه ومعالجته وتسخینه بالنار. ولکل ثقافة أسلوبها الخاص الذي 
یعکس في کثیر من الأحيان طابع الثقافة ذاتهاء بينما ظهر نوع آخر من 
الفخار لمجرد الدیکور فقط OY‏ التحف والأواني البسيطة لم تكن جذابة. 
بالمناسبة تسمی شظايا الفخار «شقف». تذکر ذلك فى المرة القادمة إذا 
آسقطت مزهرية الفخار على أرضية المطبخ! 


أشكال الفنون اللاحقة: 


فى وقت لاحق انتقلت البشرية من فن العصر الحديدي ( 1500 - 200 قبل 
المیلاد )إلى العصر العظیم للعصور الكل القدیمة ومعه ازدهر اللحت 
اليوناني والفخار والفن الروماني والهندي وبدایات الفخار الصيني. ومع 
انتشار الحضارات القديمة في جميع آنحاء منطقة ما بين النهرین بين 3500 
و 331 سنة قبل المیلاد؛ بدا السومریون في بناء الزقورات (المعابد) وتماثيل 
الالهة» في حين طور الاکدیون والبابلیون والاشوریون والفرس آشکالا فنية 
تعبيرية ومعمارية آکثر تطورا؛ بما في ذلك الشواهد التي استخدمت لنقش 
آول مجلة قانون BE yo‏ في 2000 قبل المیلاد ( قانون حمورابي المکتوب 
للإمبراطورية البابلیة). 


والأهرامات والاعمال الأخروية. وتمحور الفن والنحت المصري على رموز 
السلطة القوية» من الالهة والالهات بالإضافة إلى الفن السلالی وکذلك 
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رسومات المتحوتات البارزة. وصنع المصريون أول التماثيل الجالسة والثابتة في 
حوالی 2800 قبل الميلاد وصمموا المقابر الصخرية المفصلة والمعابد الضخمة 
فضلاً عن المنحوتات المصنوعة من أوراق الذهب والنحاس واللازورد. 


وشكل الفن القديم للثقافات المتقدمة في الصين والهند ومصر واليونان وروما 
وغيرها من المناطق النسخة النهائية لهذا الفن مع التوجه نحو تأسيس نموذج أو 
نظام للكتابة. وقد تميز بطابعه الديني على غرار الفن المصري القديم» وقديعود 
ذلك ببساطة إلى تركيز الثقافات أكثر على معتقداتها الدينية المميزة وتقاليدها 
ای یر القن اسر اللي قير بنسيية و تیه وا طبر خطوطا 
واضحة وآشکالا بسيطة عن الالهة والفراعنة الذين عدّهم الكثيرون آلهة وكانوا 
بمثابة الم وك المتألهین في ذلك الوقت. واکتسبت السلطة والنظام رمزية كبيرة» 
على غرار رموز کل إله أو إلهة» والألوان المرتبطة بهماء والمنطقة بحد ذاتها. 
واستخدم الأصفر لتمثيل اله الشمس بینما كان الأحمر یمشل القوّة والحيويّة وحتی 
التحکُم في الحرب. وکان للحيوانات نصیب من التمثيل على غرار البشر والالهة. 


وبدورها مثلت المقابر الأثرية والصروح العظيمة مثل أبو الهول 
والآهرامات فنا وعمارة قائمءة Lgl‏ وساهمت المقابر والمصاطب 
والأهراسات الي عرفتها الدولة القديمة فى ظهور مفو تات آکشر تطورا 
Jeet‏ موقي تفر ار ا 
خلال فترة المملكة الجديدة» وکان ذلك زمن توت عنخ آمون ورمسیس 
الثاني والنص الجنائزي» کتاب الموتی. 


وفقاً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شیکاغو استخدم الفن في 
مصر القديمة کشکل من آشکال التواصل لاولتك الذین لم یکونوا قادرین 
على القراءة بعد. كما كان يستخدم لتوثيق الحياة اليومية للأجيال المقبلة» 
ولتزيين وخلق كائنات للطقوس الجنائزية والدينية. ولم يكن الفن من أجل 
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المشاهدة بل كان يحمل معنی آخرء بما في ذلك الجداریات التي كانت 
منتشرة فى المبانی المصرية القديمة التى شکلتها بالتأكيد آيادي فرق من 
الفنايى الب كاقر | بوخ هیک زوس هم Bg FS‏ لا خی مغر 
منذ حوالي 30 قرناً باعتبارها الحضارة البارزة في العالم العربي » فقد ظهر 
مجال ضخم للدراسة یسمی علم المصریات يركز على الفن والهندسة 
المعمارية وعلم الاثار التي ميزت هذه القوة الثقافية المؤثرة. 


کم ۰۰ 
التاتير اليوناني: 


ظهر الفن اليوناني للعصر الحديدي في آوروبا حوالي 1500 قبل الميلاد 
في الوقت الذي بدأت فيه الصين تصنع تمائيلها البرونزية الأولى تقريباً. 
وفي وقت لاحقء آثر الفن المصري واليوناني والأتروسكاني في نظيره 
الروماني. ويقسم الفن اليوناني إلى ثلاثة عصور مختلفة: 


1- القدیم )600 — 500 ق.م) 
a9‏ الكلاسيكي (323-500 ق.م) 
3- الهلنستي (27-323 ق.م) 


وتزامن تطور الفن اليوناني مع التركيز على التعليم الإنساني» وانعکس 
الكثير منها في أعمالهم من المنحوتات والسيراميك والهندسة المعمارية التي 
تمجد الإنسان. وقد عاش شعب الأتروسكان في إيطاليا خلال القرنين السادس 
والخامس قبل المیلاد وآدخل وا النحت البرونزي المنمق وکذلك المقابر 
والتوابييت. ومن المؤكد أن الرومان حاولوا بالتأكيد القضاء على الموروث الفني 
والثقافي اليوناني والاتروسکاني لکنهم لم یتمکن وا من ذلك قبل الاهتمام 
بخلق أسلوبهم الخاص الذي آدخل المزید من العمارة الضخمة واللوحات 
الجدارية العملاقة واللحت وش خصیات الالهة والالهات التى سرفوهامن 
الثقافات اليونانية والاتروسکانية وأعادوا تسميتها في اللغة رت 


وراء کل صورة حكاية (بکل تأکید): صورة فن ورمز = 


شهد الفن الیوناني آربع فترات مختلفة: 


1 - الفترة الهندسية (وتعرف آیضا باسم الفترة الميسينية بين 1600 و 800 قبل 
المیلاد): تظهر الصور المستخدمة غالبا على الفخار والأوعية الخزفية 
والكؤوس وشواهد القبور نم اذج زوايا هندسية وأحيانا صور المحاربین. 


2 - العصر القدیم )500-700 ق.): شسهد ازدهاراً للأنفوغرافيا السردية 
خضعت منذ تلك الفترة إلى عمليات صهر وإعادة استعمال. 


3 - الفترة الكلاسيكية )500 - 323 ق.م): وتعرف بذروة العصر الذهبي 
للیون ان القدبية:واكسيف من خلالها رسومات المزهریات تطوراً 
مطرداً وازدهرت فیها التمائیل البرونزية والمنحونات. واقتصرت 
العمارة الرتيسة لتلك الفتعرة فى المعابد المکرسء لآلهة ولالهات 
الإ حطر رة الي ر اة شل بارئین Lista‏ المعبد المخصص SY‏ آئینا. 


4 - الفترة الهلنستية (146-323 ق.م): سبقت اندماج الامبراطورية اليونانية مع 
نظيرتها الرومانية» وانتهت بعد أن أصبحت اليونان جزءا من الإمبراطورية 
الرومانية. وعرفت تلك الحقبة انتشار الفن والثقافة اليونانية وتأثيرهما 
في العديد من مناطق العالم. وأصبح الفن والنحت يميلان تدريجياً 
نحو cS ll‏ وغالبا ما کانا یصوران العنف والحروب وأظهرا مجددا 
مجموعة متنوعة من الآلهة والمخلوقات الأسطورية. 


كما أت القو البوناتی الهلتستی فى الشعب الروماتی تائیرا كيرا بعد أن 
استلهموا کل شيء من اليونان» وبدا ذلك جلياً في تسخ المصتفات الرومانية 
للأعمال اليونانية الأصلية. وعشر على إحدى أكبر العروض الفنية لروما 
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بمدينة بومبي الشهيرة أو بالقرب منهاء مدفونة تحت رماد برکان جبل فیزوف 
ستة 79م. کما عشر علی جدران مطلية بصور من المیئولوجیا الرومانیة الی 
و ور و 
تصويرية بارعة كالتي ان شتهر بها فنانو الحضارة الرومانية فش کات الأساطير 
من جدید الموضوع الرئیس في الفن والنحت والتماثیل والهندسة المعمارية 
والفخار الروماني. 


من الضروري تقديم هذه الدراسة المختزلة عن تاريخ خ الفن لأننا قد 
نحتاج عشرات الكتب لعرض تاريخ كل عصر من العصور المتعاقبة؛ 
وهي تهدف لتوضيح المسار التطوري الذي عرفته الوسائل الفنية التعبيرية» 
وذلك باستخدام الوسائل المتاحة لكل ثقافة إلى جانب الاكتشافات 
والتطورات الجديدة لاطلاع الآخرين على تجارب الإنسانية. وسواء 
كنا تتحدث عن فخار السيراميك الياباني القديم أو سفينة الصنبور من 
البیرو اللی صنعت فى شكل سرطان البحر أو تمثال الآلهة أو القبر على 
شکل «آبو الهول» فان فنون العصور البدائية والقديمة كانت تهدف 
لاخبارنا بشیء ماء ونقل المعلومات عن بيئة وثقافة أو عصور تاريخية 
معينة عاش فیها المبدعون ونقلوها Lil]‏ وسواء تطرقنا إلى الجذارينات 
القديمة لقبور کوریا وفخار الیابان القدیم المصنوع في الفرن أو النقوش 
محري ی عاد یه ای سس 
وسط آوروباآو إلى المرایا المنقوشء SL‏ خارف الموسيقية للقرن الأول 
بال المیلاد بمناطق ساتيك» ومحاور الاعف الاك البروتوية وخسوذات 
الزينة لشعوب آوروبا الغربية والوسطی. أو كذلك أغطية ال رآس الذهبية 
المتميزة في البیرو فقد كان الفن ولا يزال وسيلة بصرية للتعبیر وال خبار 
صو Lind ga‏ في العالم ومکانتتا في بیوتنا Litho‏ وقرانا» ونظرتتا للعالم 
من حولنا على امتداد فترات التاریخ» كيف فهمناه وكيف LS gle‏ نقله 
إلى الآخرين؟ 
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وأظهر et‏ تطووه كن العصور یدای تب یل ریت إلى اهر 
القديمة الأكثر كلاسيكية تغیراواضحافي طبيعة تركيز الفنانین. في حين 
ركزت الصخور وفنون الكهوف وغيرها من الأشكال الأخرى الأقدم على 
الحيوانات والطبيعة والصيد والبقاء على قيد الحياة» كانت الفنون في وقت 
لاحق تركز على الكون والاستنساخ والحرب والمعارك ومناطق النفوذ 
والآلهة والإلهات والمعتقدات والطقوس الدينية وأسرار الموت والآخرة. 
وخضع الجسم البشري إلى الفحص والنحت والحفر والرسم؛ واكتسبت 
مواضيع المرأة والتكاثر مكانة خاصة إلى جانب الآلهة والمخلوقات 
الأسطورية الهامة التي تمثل قوى الطبيعة» لكننا لم نتوصل إلى اكتشاف 
الوسائل العلمية التي تمكننا من فهمها إلى اليوم. 


الفن ثلاثي الأبعاد: 


سمح انتشار الفن ثلاثي الأبعاد» مع النحت والفخار والأقنعة والتماثيل» 


بظهور تعبيرات تجاوزت مجرد الفن الصخري والجداري. وتطورت الأدوات 
المستخدمة» ومعها قدرتنا على الإبداع. 


وتميزت الثقافات المتعددة بتاريخها الفني والأثري الخاصء على الرغم 
من تشابك جميع الثقافات بفضل انتشار المعلومات والأفكار. 


وتعتبر نظرية تبادل المعلومات دراسة فعلية ونمذجة لعمليات تبادل 
المعلومات بين العناصر المتداخلة. وفي مقال رائع بعنوان «الفن كمعلومة: 
شرح فن العصر الحجري القديم الأعلى في أوروبا الغربیة»» درس كل 
من جيم مايكل بارتون ودجي أي كلارك وأليسون كوهين التوزيع الزمني 
والمكاني للفن زمن العصر الحجري القديم الأعلى وبحثوا كيفية اکتساب 
هذا الفن» والأسلوب تحديداء وظيفة اجتماعية هامة في ذلك الوقت؛ وظيفة 
تبادل المعلومات. وتوصلوا إلى خلاصة مهمة وقابلة للتطبيق في مناطق 
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أخرى. كان الاسلوب. في نظر الباحثين» علامة عن كيفية استخدام الفن 
للإخبار. وتفترض نظرية تبادل المعلومات بأن العناصر الأسلوبية تستخدم 
في المقام الأول لنقل المعلومات إذا كانت لا تخدم أي غرض وظيفي أو 
نفعي. واستدلوا بمشال الموضوع الفني لقاذف الرمح؛ وهو مثال وظيفي» 
ويمكن أن يؤثر على اللياقة البدنية لفرد أو جماعة. لكن لو نحت قاذف 
الرمح في شكل حصان» فسيكون حينها أسلوبياً ويصبح بحكم التعريف 
محای دا Litas!‏ بالضرورة. والمقصود بالتشبه بالحصان ه و: نقل معلومة 
محددة ربما لعشيرة أو قبيلة أو مجموعة من الأشخاص الذین یجدون 
معنی محدداً في الحصان؛ ولصورة قاذف الرمح ذاتها وظيفة في الطبيعة. 
كما يصبح الفن عموما والفن الذي تم تطویعه في شبکات تحالف بمثابة 
آداة ل دن العا مات ر als‏ تحت ces ee ail‏ كلها نطو رزخ 
وال اول Sy logs‏ هذا السیاق Viet Bedi os‏ ادي 
العحلر ساق إلى الو علي کول تفعرات المعروشة و Disp «etl‏ 
مفاوضات التحالفات. وللتحالفات المذكورة التزام ومدة متغیران» ويمكن 
تعريفهما بطرق متعددة وبدرجات متفاوتتة وتتميزان بو ظائف عديلة» 
وللبعض منها ارتباطات مادية). ويمكن استخدام المعلومات مع قنوات 
متحالفة لزيادة المعرفة البيئية ومن ثم الوصول إلى الموارد. 


ويُعد الأسلوب المتميز إحدى الطرق التي عمل من خلالها الفن 
و ماوت على اشر فاق elit px gets aged‏ الغا رال دت 
الاجتماعية والمكان والخبرات وفهم تجارب المجتمع الذي LS‏ فيه. 
والأسلوب؛ بمعنى من المعانی» هو اللغة القادرة على نقل المعلومات عن 
طريق تجلیات الفن الظاهرة. 


وقد سبقت الوسائل البصرية للتعبیر والا خبار وحتی الهادفة منها لا خفاء 
المعلومات وتضمینها؛ أسلوب التواصل الكتابي الأکثر تعقيداً. وعلی غرار 
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الطفل الذي يرسم آول الصور البسيطة بقلم تلوین كبير قبل أن یکتسب 
البراعة وال ذکاء لمسك قلم الرصاص أو الحاسوب اللوحي أو الکمبیوتر 
الیوم ویکتب قصة» مهّد الفن الطریق لظهور المزید من الأساليب والطرق 
والوسائل الأقدر على نقل المعرفة والمعلومات. ورغم أن صورة واحدة 
تعدل آلف كلمة بالتأکید يبدو أن التقدم والتطور يتطلبان منا أداة للتعبير 
عن المعلومات في عشرة آلاف بل مائة ألف بل حتی ملیون كلمة. من 
أجل ذلك قررنا الكتابة. 


الفصل التالث 


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


خاص بالالهة والالهات: 
ظهور الکتابة 


«الأساطير هي الأحلام العامة, Lol‏ الأحلام فخرافات خاصة ». 
جوزیف کامبل 
« ... نأمل أن نعلم الأساطير لا کدراسة, ولکن کاستراحة من 
الدراسة؛ لنضفي على عملنا GUA jaw‏ القصص, وعن طریقها 
Jou‏ معرفة من فرع مهم من «UCU!‏ توماس بولفینش 


» يجب أن يبدأ العلم بالخرافات وبنقد الأًساطیر ». کارل بوبر 


المشکلة مع الم وروث الشفوي أن النقل اللفظي للمعلومات يؤدي في 
الغالب إلى تفسیر الأشياء بشکل خاطی أو أنها تفهم بشکل سبی وتفقد 
صورتها الأصلية. وقد عشنا جميعا هذه التجربة كلما قمنا بنقل رسالة 
من شخص آخر وغفلنا عن إدراج بعض الکلمات الرئيسة» أو تناهت إلى 
مسامعنا دردشة آضافها آشخاص آخحرون قبل أن تصلناء أو تلك القصص 
الأسرية التي تروی دائما بشکل مختلف قليلاً من جيل إلى آخر . 


Lal‏ ما لم نكن قد صغناها بأنفسنا في الواقع. ولا يمكننا آبدا أن نعرف 
الرسالة المراد تبليغها بواسطة رمز أو رسم أو نحت على الصخر أو حتى 

حة متقنة. للاأسف. لا يبدو أننا قادرون حتی على معرفة اليد التى ترکت 
تناك le a‏ وجا اا 


وبالتالي: ظهرت الحاجة للوسائل الأكثر تطوراً وتكيّفا وتعقيداً لنقل 
اعوسات ا و فى کل | کلب تال وتا شتآ ر 
أجدادنا نظام كتابة بالأحرف أو الأرقام أو حتى الكتابة (Cea sil‏ كيرا 
القدرة على التواصل بتفاصيل دقيقة ونحن نأمل أن ينقلوا إلينا المزيد من 
المعلومات حول طبيعتهم ونمط عيشهم وحتى معتقداتهم. 
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قلة هم الاشخاص الذین یکتبون قبل الشروع في الرسم وقلة كذلك 
الأشخاص الذین یکتبون حتی قبل أن ينطقوا بتلك الکلمات الأولى المشوهة 
لدی الطفل. إن التعبیر یخضع لترتیب یتطور کتطور البشر. 


oe Sl فی‎ 


غالبا ما ینسب للسومريين في بلاد ما بین النهرین القديمة اختراع آولی 
آشکال الكتابة التى یعود تاریخها إلى حوالی 3500 سنة قبل المیلاد» وهو یتکون 
من مجرد صور توضيحية على آلواح طينية تهدف إلى نقل موضوع أو فکرةء ولم 
تكن آنظمة Lbs‏ حقيقية کمانتصورها. ولکن پنسب إلى شعوب منطقة مابین 
النهرین الفضل في اختراع الکتابة المسمارية التي سبقت أنظمة الکتابة القائمة 
أساسا على الأبجدية» التى تطورت من خطوط وخدوش أساسية إلى «علامات 
على شکل وتد) منقوشة بتفصیل دقيق على الطین باستخدام مرقم من القصب 
أو آدوات حادة آخری. وللكتابة المسمارية وظيفة صوتية تمثل الصوت. وآخری 
لا أى؟ تفه لمحيو تخل الا دات الى مسترى ید کلب جاور 
مجرد رسم الأشياء. ثم توحدت رموز الكتابة المسمارية لتتمکن الشعوب من 
التعرف عليهاء وظلت قائمة لأكثر من ثلاثة آلاف سنة وتنقل المعلومات فى 
اللغات السومرية والبابلية والأكدية والحثية والفارسية القديمة وغیرها. 


وفي نفس الوقت تقریباء أي 3100 قبل المیلاد» اخترع السومریون الأرقام 
التي سمحت لهم بتوئیق قیاسات وكمية الأشياء المحددة» ونهضت بوسائل 
اتصالهم من بساطة الرسومات إلى نظام إيديوغرامي بالاساسء حيث يمثل 
فيه كل رمز فکرة أو مفهوماً. 


ویعتقد أن آوروك بسومر في منطقة ما بين النهرين الجنوبية أو ما یعرف 
اليوم بالعراق كانت أول «مدينة حقيقية». كانت مهدا للحضارة وشهدت 
تطوراً وتحولاً من الصراع على البقاء إلى التركيز على الجانب الثقاني 
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وظهرت حاجة الشعوب لتدوین المعاملات. وخاصة المواد التي يتم 
تداولها أو بيعها ومقايضتها. وبالتالي كانت الكتابة ضرورة أملاها التكيّف 
مع الواقع وسمحت أيضاً بتدوين القوانين والأعراف والقواعد والطقوس 
بشكل tle‏ على عكس التواصل الشفوي المألوف» ومثلت طريقة واقعية 
لحف_ظ سجلات المعاملات التجارية من قبل مسوولی المعبد الذین کانوا 
مکلفین بمراقبة تبادلات الحبوب والحبوانات ally‏ واد الاعری التي تباع في 
متاجرهم ومزارعهم. واستناداً إلى عالم الاثار جوردون تشایلد» مؤلف کتاب 
(Man Makes Himself)‏ ¢ فانه من بين العلامات البارزة للحضارة الحقيقية هو 
إبداع معايير القياس والکتابة وتطویرها. 


ووفقاً لمعهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شیکاغو مثل اختراع 
الكتابة فجر ثورة المعلومات. كما مثلت الكتابة تطورا ثقافیا و ول چ اكا 
سمح بانتشار المعلومات في شکل آخبار وآفکار وابتکارات عبر مسافات 
بعيدة جداء دون الحاجة إلى الاعتماد على ذاكرة المستمع. وطورت مصر 
نظام كتابة بعد فترة وجيزة من ذلك» حوالي 3000 قبل المیلاد (علی الرغم 
من أن بعض علماء الاثار يرجعون ذلك إلى حوالی 3400 قبل المیلاد) 
پشبه الكتابة المسمارية ومن الممکن آنها کانت تيدف لحفظ السجلات 
وتعظیم الآلهة وتجسیدها. وكانت الهیروغليفية نظام كتابة معترف به على 
نطاق واسع. على الرغم من أن آخر كتابة هيروغليفية تعود إلى مالایقل 
عن 394 م. وأصل الكلمة يوناني (hieros)‏ آي (المقدس» 5 (gluptien)‏ وتعني 
(منحوت في الحجر)» ولكن المصريين القدامى طوروا أنظمة أخرى على 
امتدادفترات التاريخ. 


وتطور النظام الهيراطيفى في الفترة الممتدة مين 2300 لی 700 قبل 
الادارية وغير الاثرية حتی إدخال النص الديموطيقي» في العصر المتأخر 
من 661 إلى 332 قبل الميلاد. والبرنامج النصى الديموطيقى عبارة عن 
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نسخة مختزلة من الهيراطيقية» قبل ظهور البرنامح النصي القبطي في 
القرن الأول الميلادي. 


وفى الأثناء طورت الصين كتابتها الخاصة حوالى 1200 قبل الميلاد 
ld UL‏ و بالمستقبل وذلك باستخدام قضبان سا لابداع رسومات 
في «عظام آوراکل» المصنوعة من آلواح كتف الثیران وقوقعة السلاحف . 
وظهرت الکتابات الصينية ثم تطورت مع الزمن وکانت لأغراض مختلفة» 
بداية من الص الکهنوتی الذي ظهر حوالی 200 قبل المیلاد لحفظ 
ات بط اا ابر رفس ICS‏ وش که روف 
مرسومة بشکل متناسب ومتوازن ومنظم. ویعتقد العلماء أن الكتابة الصينية 
تطبووت يشكل ميقل عن السومرية والنظام المصري لأنها لا تحمل تشابهاً 
كبيرا مع الكتابة المسمارية بل كانت تحمل خصائص نظام الرسم اللفظي 
باستخدام رموز لتمثيل كلمات بأكملها. 


وفی وقت لاحق ظهرت أنظمة فى منطقة وادي السند في شمال غرب 
cer‏ أو باکستان الآن في حوالي 3000 قبل المیلاد تين آنها cals‏ نظام كتابة 
أصلي یقوم أساسا على الرموز بدلا من نظام الرسم اللفظي المستخدم 
في الصین. واعتمدت المکسيك و(ثقافات) آمریکا الوسطی الأخرى آنظمة 
الكتابة الخاصة بها في وقت لاحق» حوالي 600 قبل الميلاد. 


من الرموز إلى نظام الكتابة الحقيقي 


مرت الکتابة بکثیر من المراحل لتتطور من الكتابة بالرموز عبر الصور 
الواضحة والبسيطة وأنظمة الرموز وصولا إلى الكتابة الحقيقية عبر النظام 
«دراسة الكتابة» للدکتور إيغناس ج. غیلب. آستاذ اللغویات فی جامعة 
۷ شیکاغو» ot‏ تتمثا في: 
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- الایدیوغرافیة: وتتكون أساساً من الصور والرسوم سهلة التمییز؛ مع 
عدم وجود أي علاقة بين الرمز المکتوب أو المنقوش والأصوات. 
2 - اللولغرافية: علامة مکتوبة تمثل كلمة حقيقية في اللغة المنطوقة . 
3 - المقطعی: رمز آو حرف رسومی یمثل مقطا Lad‏ واحدا» حرف ساکن 
سرع بحر لعل اه و ھی ی هیال ان بجر ف سان اضر 
- الأبجدية: رمز أو حرف رسومي یمشل الصوت الفعلي» حيث يتناسب 
كل حرف مع صوت معين. 


وشهد الانتقال من الكتابة البدائية إلى الكتابة الحقيقية سلسلة أساسية من 
ثلاث مراحل من التطور: بداية مع آنظمة الكتابة الصوریة: باستخدام الرموز 
التي تمثشل كائناً أو فکرة مباشرةء والنظام الانتقالي: حيث لا تشير الرموز 
إلى كائن أو فكرة فحسب وانما إلى الاسم الفعلي لذلك الكائن» والنظام 
الصوتي: الذي تشير فيه الرموز إلى أصوات La]‏ كلمة بأكملها (لولوغرام) 
أو مقطع لفظي أو صوت أبجدي بسيط. 


2 0 0 
الابجدية الصحيحة 


من المرجح أن الأبجدية الحقيقية الأولى قد ظهرت في آواخر القرن 
الثامن قبل المياذة عمد الاغربق الذین کانوا آول من نسب الآضصوات إلى 
E‏ ل a‏ ی ا 
سابق للفينيقيين. ويشترك النظامان في الحروف وترتيبهاء لكن مع إدراج 
أخرف منفصلة لحروف العلة فی اللغة اليونانية. واتطلاقا من aden‏ 
اليونانية» تطورت الحروف الهجائية الحديثة في آوروبا. 


ولكن توجد نظرية ثانية لأصول الأبجدية تُرجع مَنشأها إلى مصر 
القديمة حوالي 1800 قبل الميلاد بفضل العمال الساميين الذين عاشوا على 
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طول الساحل الشرقي للبحر الابیض المتوسط. وکانت عبارة عن أبجدية 
مختصرة من 22 خرفاًمع آسماء وترتیب معقد للاحرف انتشرت في sloth‏ 
المنطقة على الأرجح من قبل التجار الفینیقیین .وبعد ذلك آدخل الاغریق 
على الأبجدية حروف Ue‏ في القائمة الابجدية لایجاد نظام خاص بهم» في 
الواقع» كانت «ألفا» وابیتا» آول کلمتین في النظام اليوناني وکونا معا كلمة 
الأبجدية (alphabet)‏ . 


وعلی غرار أنظمة التواصل المرئية» سرعان ما انتشرت آنظمة الکتابة 
وتطورت بشکل مستقل بعد أن آدرکت الشعوب ضرورة ایجاد نظام خاص 
بهابالترامن مع تطور التجارة والتنمية الاقتصادية. والحاجة إلى تسجیل 
المزید من GU ll‏ الدينية والادارية والقانونية المعقدة. ومن الممکن أن 
والمشتري وعدد الاغنام وثمنها وتاریخ الصفقة» قبل أن تتطور بسرعة إلى 
شکل من آشکال التعبیر الفني. 


لم يكن من الضروري أن تکون المعلومات هامة أو قائمة على 
موضوع البقاء أو متعلقة بالمسائل الدنيوية. ولم تتطور الكتابة بسرعة 
أو بين عشية وضحاها نتيجة عوامل خاصة بكل ثقافة من الثقافات 
المعينة. آصبحت الرموز والصور الرمزية الت cls‏ آداة نقل وتواصل 
في السابق» أكثر تعقيداً وتطوراًء وظهرت الحاجة إلى نظام آکشر تطوراً 
بالتزامن مع تعدد الثقافات وتطورها باستمرار. وهنا نستحضر صورة 
الطفل الذي تتدرج أدواته في الكتابة من الطباشير الملون والورق 
الأبيض إلى الأقلام وأقلام الرصاص والورق المسطر إلى الحافظات 
وأجهزة الكمبيوتر» ومن خربشة اسمه أو اسمها على رسم الشمس 
والزهرة إلى تأليف الكتب المفيدة والمعقدة. إن قصة التعبير هي في 
الواقع قصة تطورنا. 
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فى بعض الأحيان تعکس المعلومات قصصها بطریقتها الخاصة. ومنذ 
تاريخ الحضارات القديمة: ملت کتابات الا سطورة والدین الش کل الأول 
للتعبیر عن الأفكار التي تبلغ ال خرین عن المعتقدات الأساسية لثقافة معينة. 
وبالنظر لإمكانية محدودية الفهم العلمي» كان ذلك يتم في أغلب الأحيان 
عبر نسب عمل الطبيعة إلى الآلهة والإلهات وغيرها من الکیانات فكر 
في الامر اليوم نحن نعلم مسببات الرعد والبرق. لدينا الفطنة والمعرفة 
العلمية لفهم ذلك. ولم يعد الأمر غامضاء على الرغم من أننا نقف في 
رهبة من طريقة عمل العالم الطبيعي. ولكن في نظر أجدادنا القدماء كان 
عالماً مختلفاً تماماً. الطبيعة حبلى بقصصها التي تحكى وتفهم. 


القصص الأولى: 


من دون شك كانت القصص الأولى تتكون من أساطير وحكايات أصلية 
أو مصطنعة أضافت بعض التسلسل على الافکار والمفاهيم المتعلقة بأصل 
ثقافة معينة؛ مَن كان هؤلاء في نظرهم؟ وكيف وصلوا إلى هناك؟ وماهي 
مكانتهم تحديدا في العالم؟ لكن لنعرّف الخرافة في البداية؟ 


وفقاً Dictionary.com): 3 ya‏ )» تكون الخرافة: 
1 - قصة قديمة أو سطورية» عادة ما تتعلق بكائن أو بطل أو حدث ماء 
مع أو دون أساس يمكن تحديده في الواقع أو تفسيره بشكل طبيعي؛ 


وخاصة المتعلق منه بالآلهة أو أنصاف الآلهة وتفسر بعض الممارسات 
والطقوس أو الظاهرة الطبيعية. 


2 - قصص أو موضوع من هذا النوع: عالم من الخرافة. 
3 - كل قصة أو فكرة أو مفهوم خيالي: روايته للحدث كله محض خيال. 
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5 - اعتقاد جماعي غير مؤكد أو كاذب» ویستخدم لتبریر نظام اجتماعي. 


واصل الكلمة من اللاتينية واليونانية «090005» وتعني: «(قصة/ کلمة» 


وتعمل معظم الأساطير المألوفة كرواية وهمية» ولکن من المحتمل 
أن تكون حقيقية كذلك - كما نرى لاحقا - حول التاريخ والخلق استنادا 
لشعوب منطقة أو ثقافة معينة. وتستخدم الخرافات لتفسير العالم من حولنا 
بالمواضيع والزخارف والرموز المشتركة التي يمكن العثور عليها في جميع 
أنحاء العالم. وفي الغالب لا يميّز الناس بين الخرافات والحكايات الرمزية 
والأساطير والفولكلور التي يمكن أن تحمل بعض العناصر الأسطورية. لكن 
الأساطير الحقيقية تميل إلى عدم التركيز على الجانب الترفيهي مقابل نقل 
المعلومات الدينية والروحية أو الطبيعية الهامة في شكل قصص خيالية تتضمن 
ال لهة والمخلوقات المي لم تخلق علی الارجح. أو المي خلفت بالفعل وإن 
كان ذلك بدرجة آقل بکثیر من الخيال الذي ترسمه الأسطورة. 


أما الوصف الا كاديمي للخرافتة. القائم على التقالید الشفوية والمکتوبة 
على حد سواء فهی: القضة التی تحملها ثقافة معينة على محمل الخد 
رغم آنها قد لاتکون صحیحة بالنسبة إلى ال خرین, TY‏ یمکن لاأسطورة 
أن تکون بمثابة الكناية عن کل مایتجاوز الفهم أو الوعي المباشرین. وبالنسبة 
إلى جوزیف كامبلء عالم الميثولوجيا المقارنة الأشهر على الاطلاق والذي 
یحظی باحترام كبير» فان الأسطورة هي: «كناية تتجاوز الشفافية إلى التعالي»» 
يكون المعنی فیها خارجاً عن فهمنا ووعينا المباشر والعادي. وفي کتابه 
«قوة الأسطورة» يكتب كامبل مايلي: 


الأساطير ليست من وحي خبال الشعوب انها شعر ومجاز. وقد قیل 
كذلك إن الأساطیر هي الحقيقة قبل الأخيرة؛ لأن الأخيرة لا یمکن وصفها 
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بالکلمات. إنها تتجاوز الکلمات. وتتجاوز الصور آبعد من ذلك الاطار 
الداثري لعجلة البوذي للوجود. الأساطير تقذف بالعقل خارج ذلك LLY‏ 
إلى مایمکن معرفته ولکن دون الجهر به. 


الأساطير ليست الحقيقة المطلقةء ولکن یمکن وصفها بالحقيقة النسبية 
لدى الثقافة التي تؤمن بها. وتخبرنا الأسطورة بطبيعة تصور تلك الثقافة 
وطريقتها في إحلال النظام وسط الفوضى التي تعمها. الأساطير هي 
القصص التي جرت على آلستتنا كنوع يتضمن الحقائق والوقائع» وحتی 
الأحداث التاريخية مثل الزلازل والحروب و ضربات النيازك. ولكنها ليست 
مجرد تقارير إخبارية. 


ویعتسر ميرسيا gold]‏ أستاذ تاريخ الأديان والکاتب. أن الأسطورة عنصر 
آساسي من الدین وضرورة بالنسبة إليه. ویعتقد علماء دين آخرون أن 
الاساطیر هی جزء لا یتجزآ من الدین؛ لأنها ببساطة نصوص مقدسة تتضمن 


وإذا نظرنا إلى النصوص الدينية القديمة والقصص التی تضمنتها فقد 
پمکنتا الق ول Lob‏ نحت فى الاساطیر ol‏ تعبر عن الحقاقق العمقة 
للثقافات التي تؤمن بذلك التقليد الديني المحلدد. 


ولا یمکن وصف کل القصص الدينية بالخرافتة» ولکن بعضهاقد يبدو 
كذلك عند مقارنتها. ویمکن اعتبار قصص الکتاب المقدس آساطیر الشرق 
الاوسط وهي مليئة بالامشال والأساطیر وعادات الالهة والبشر مع القوی 
العظمی والأحداث الخارقه والفیضانات والحروب الکبری والرجال الذین 
ولدوا من عذاری والملاتکة والشیاطین» وکل ذلك یشکل عناصر الأساطير 
الاخری في آماکن بعيدة ولکن Ley‏ بأسماء مختلفة فقط. وتشترك الأساطير 
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والقصص الدينية فى العدید من آوجه التشابه» والتی تشمل: 


- قصص الالهة التي خضعت للم وت والبعث؛ فکرة الحياة والموت 
والبعث. 


- محور موندي أو مركز الكونية أو العالم. 

- موضوعات الخیر ضد الشر والانتقام الكرمي. 

- بطل أو إله مختار يأخذ على عانقه تحدياً أو رحلة. 
- طوفان عظيم. 

وهناك أصناف من الأساطير کذلك. وتشمل: 

- أسطورة كقصة الأصل والخلق. 

- أسطورة كأحلام ورؤى. 

- أساطير من الأمثلة. 

- أساطير من التاريخ المقدس. 

- أسطورة كمعرفة علمية بسيطة. 

- أسطورة كحقيقة دينية أو روحية أو ميتافيزيقية. 

- أسطورة كتحد شخصي / رحلة بطل. 

- أساطير من التسلسلات الهرمية للسلطة. 

- أسطورة كمعتقدات معنوية وأخلاقية وأساسية. 
وعلی الرغم من أن بعضهم يسارع إلى استبعاد كل من الأسطورة 


والقصص الدينية للخلق والحياة والموت والبعث باعتبارها- حسب 
رآیهم - محض LS‏ فقد لا یک ون الأبر HSS‏ على الاطلاق في 
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الواقع؛ إذ یمکن ترمیز المعلومات في شکل حقيقة تاريخية وثقافية 
وعلميء فى حکایات البطولة والفداء والتجدید والحياة والحب والبقاء. 
رغ co‏ وراء حکایات LIV‏ والالهات. والمخلوقات والحیوانات 
والحروب والمعارك والأشجار الناطقة ومعجزة الشجیرات الملتهبة والبشر 
والحیوانات المتغيرة الأشكالء یمکننا أن نتعلم فعلاً ما كان ید رکه القدامی 
عن العالم من حولهم وكيف كان یعمل. 


المواضیع. الا فکار والرموز المشترکة: 


بالنسبة إلى الأسطورة والدين» تظهر بعض المواضیع والأفكار 
والرموز فى كل مكان وعبر الحدود الثقافية والاجتماعية. وتعكس هذه 
التشابهات الفهم المشترك لعناصر الوجود التي غالباً ما تكون معقدة 
رار فة غل قر ار الخلق Lele‏ فى ABN SNe sail,‏ 
والجرح کمصادر [بداعيتة» والكون غير المتخیل دون شکل معین ثم 
اکتسب شکله من ارادة الاله أو الآلهة ونيته» ومن نظام الآلهة والالهة 
الاقل درجة» ثم البشر وهم يخرجون من الحساء البدائي» وعن تقسیم 
الکون كله إلى عدد من العوالم» آبرزها ثلاثة: الأرض والسماء والماء 
أو الجنة والجحیم والأرض. 

بعض المواضیع والأفكار والرموز المشتر IS‏ تتضمن: 

- القضاء والقدر . 

ples YI -‏ والثار. 

- الحب والزواج / الانجاب / الجمال. 

- دورة الولادة / الموت / البعث / الدورات الطبيعية / الخلق / الدمار. 
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- مخاطر الجشع / الشهوة / الغطرسة. 

- القداء. 

- رحلة البطل / البحث. 

- القوی العظمی. 

- اکتساب الطاقة / الحکمة / دروس الحياة. 

- السيطرة على النفس / الآخرين / الطبيعة 

- آوج العمر مقابل آرذل العمر. 

- البحث عن «الرب» / البحث عن «الرب» المفقود. 


ولا یمشل ذلك سوی جزء بسیط من آنواع الخرافات وحتی القصص 
الدينية التي تناقلتها البشرية عبر التاریخ. وهي تعکس الخبرات والتحدیات 
الانسانية المشتركة والسعي إلى فهم کل من الادوار الشخصية الفردية 
والجماعية المشتركة التي نقوم بها. ولا يهمنا مصدر الأسطورة؛ OY‏ تلك 
القواسم المشتركة هي الاهم. وستتغیر آسماء الآلهة وغیرها من الخصاتص 
ولكننا في النهاية نحصل على نفس القصص. التي کروی متوارا وتکرارا. 
وفيما يتعلّق بالأساطير الدينية» يطغى موضوع التنویر على بقية المواضيع 
على خلاف الأساطير التقليدية» حيث غالبا ما تحتل رحلة البطل والصراعات 
بين LIV‏ والحب مركز الصدارة. 


أسطورة الطوفان العظیم: 
من بين المواضیع الأكثر شیوعاً في الأسطورة: الطوفان العظیم الذي 
آرسله «الله» أو الآلهة لمعاقبة المخطئین في الارض وتدمیرهم. كما تشبه 
آسطورة الطوفان العظیم العدید من الأساطير التي تنطوي على خلق الحياة 
الشاملة الناشئة من المياه البدائية أو المحيط البدائي. ومن بين أعظم 
الملاحم المَروية على الإطلاق قصص الفیضانات. على غرار: «(ملحمة 
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جلجامش» بسلاد ما ین التهرین والسي کتبست علسی 12 لوحة كر ةفد 
Sh‏ 60اه قبل NG ae ey Sal‏ ا لأ یک عم 
i. 0‏ قبل المیلاد عن رجل بدعی: ااوتلبشتیم آمره: «الرب)؟ pling‏ 
سفينة ضخمة لحماية عائلته وأصدقائه وحتى الحيوانات من طوفان قادم 
وهي تشبه كثيرا قصة نوح في الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين. 
وفی الهندوسية ie‏ كتاب Satapatha Brahmana)‏ ) وحكاية الرجل الأول.» 
agi‏ الذي حذره «الرب» من فیضانات منتظرة وآمره ببناء قارب نجاة. 
وأسطورة الطوف ان السومرية أو ملحمة زیوسودرا. وللصینیین أسطورة 
(غان ی و» وتتعلق باب وابن یحاولان النجاءة من الفیضانات» وکذلك 
الموروث الشفوي لاسطورة «خحي مياو» التي تصف غضب الرعد وآمره 
بإغراق الارض ومن عليهاء ولم یستئن سوی مجموعة ناجین لاستمرار 
بقاء الانسانية. ومن المثیر للاهتمام أن أساطير الفیضان ات الصينية لا 
تتقيد بالموضوع العادي لأسطورة طوفان أي عقاب «الرب»/ الآلهة. وفي 
الأساطير الصينية» عادة ما تكون الفيضانات بسبب كارثة طبيعية أو بعض 
العتاضسر القافئقية, 


وفي اليونانية كان ديك ديوكاليون الذي سمح له بفضل ورعه وزهده 
بأنيحمل معه فى الفلك زوجاته وأطفاله والحيوانات عندما آرسل 
ae tis, tp‏ على الا رن :وی el‏ اليضافات الرومانية اراد ep‏ 
تدمیر البشرية بالناره الا آنه لم یکن برغب في |حراق نفسه مما دفعه إلى 
الاعتماد على الفیضانات بدلاً من ذلك. وتتطوي الأسطورة الويلزية على 
انفجار «بحيرة لاین) لتغرق الاراضي فيهرب کل من: 0۳۷۵0۷ و (dwyfach‏ 
في سفينة كبيرة بعد أن حملا معهما من كل زوجین اثنين. وبدورها تخبرنا 
أسطورة جنوب غرب تنزانيا أن «الرب» آمر رجلين OL‏ يحملا معهما البذور 
والحيوانات على السفينة إذا غمرت مياه الفيضانات اليابسة. وأرسلا - وفق 
الأسطورة» حمامة لمعرفة موقع النجاة. ألا تبدو كل تلك الحكايات شائعة 
ومتداولة في أكثر من مكان؟ 
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كلاهما فیضانات كونية بعثها «الرب» / الآلهة لمعاقبة البشر على 
إفسادهم أو إثمهم. 

في كل منهما يأمر «الرب» رجلاً صالحاً بصنع الفلك. 

طلب منهما كليهما أن يحملا أسرتيهماء ومن كل زوجين اثنين. 

کلاهما ارس الطيوو تسا Mea‏ 

رست السفینتان على جبل. 

آنعم «الله» علیهما بعد الطوفان. 


وهناك الکثیر من الجدل حول صل حكاية الطوفان العظیم» هل كانت 
ملحمة جلجامش آم الحكاية العبریة؟ لکن بغض النظر عن ذلك. تعتبر هذه 
الأساطير المشتركة شائعة» وهي لا تمثل سوی إحدى الحکایات الکثيرة 
عن الطوفان وتشترك في معظمها في نفس العناصر وبالأخص القارب 
أو السفينة» وحمل زوج من كل حيوان على متنهاء ونجاة رجل صالح أو 
بطل لبدء حياة الإنسان من جديد. وعلى الرغم من الاختلاف بين العلماء 
بخصوص التاريخ الحقيقي لذلك الطوفان- من المحتمل أن يكون لكل 
منطقة أصولها المتعلقة بأساطير الطوفان (بما في ذلك فيضان الانهار وتغير 
المناخ العالمي أو الإقليمي والأمطار الغزيرة وموجات المد...) - لكن لا 
يعتقد البعض الآخر بحدوث طوفان حقيقي على الإطلاق» وبأن المسألة 
هي مجرد نموذج أو رمز لتطهير فئة فاسدة وتحويلها إلى أخرى أطهرء 
آو عقاب وفداء المخطتین علی أيدي LIV‏ الغاضبة الى عزمت على 
تصحیح الأوضاع» في آحد الأماكن الجديدة والنقيتة. ۱ 


وقد نحمل جميعاً آسطورتنا الخاصة بالطوفان. 
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الرموز Vig‏ خلاق: 


عرفت شعوب الیونان وروما بتضمین نوامیسهم ومثلهم الأخلاقية في 
الأساطیر التي غالبا ما تشير إلى السلوکیات المحمودة التي يُجازي Lede‏ 
المجتمم. آو SUG‏ التي یعاق ب Lyle‏ وبع معظ التصسوص الوا المنهج 
نفسه مع الحکایات الرمزية والامشال والقصص الا خلاقية للخطيئة والغفران» 
وتهدف إلى أن تکون أدلة أخلاقية لثقافة ما وخلال فترة زمنية محددة. 
والفارق الوحید بين الأسطورة والدین هي طبيعة معاملة الالهة. خذ مشال 
الکتاب المقدس للیه ود والمسيحية» ستجد «الرب) المعصوم الخالي من 
العیوب وصاحب السلطة الأخلاقية المطلقة. لکن فى الأسطورة» قد تکون 
ا والالهات سنن اع الکلب والخش آو كنك Lisi‏ والمغفلین 
والبلداء بكل عیوبهم بل منهم من یستبد بساطته على المخلوقات الأضعف 
منه. وتعرف الالهة في الاسطورة بغطرستها وتکبرها وغضبها وعنفها 
وسكا الاجا وسل العساء dlp‏ راتات التی لا تخس الها وداک على 
خلاف «الرب» في WoL‏ اهامای سو NSLS‏ لايرقى 
إليه آي كان على الإطلاق» ولو كان نصف إله. 


ومع ذلكء توجد مثل تلك المقارنات المذهلة بين الأسطورة والدیسن؛ 
وبين التقالید الوثنية والتقالید الدينية اللی ظهرت فى وقت لاحق. وغلينا آن 
اا کم متسر آشیع والالقكار لوسر البرک ند عه تي 
الواقع من زمن آخر ومن منطقة أخرى. آم آنها ظهرت في نفس الوقت 
أو بشكل تدريجي مع تطور الثقافات. وقد تکون الفرضیتان صحیحتین 
إلى حد ما. وقد تطرقنافی الفصل الأول إلى كيفية انتشار المعلومات 
مع اختلاف الدوافع ALI‏ ومع ال سطورة والقصص ال یک ون الدافع 
متعدد الجوانب. ویمکن أن ينطوي على تطور العقيدة وانتشار الطقوس 
والحكمة والتطور المتزامن للوعي والفهم» وبکل بساطة» تقوم مجموعة من 
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الأشخاص باختراق آفکار وطقوس ومعتقدات مجموعة آخری. وفي هذه 
الحالة» تستولی على معتقدات الآخرين وتدمجها فى مذهبها ودینها. 


وعلی الرغم من أن مهمتنا لا تهدف إلى إثارة الغضب أو الجدل فإننا 
تشون لا اسان شا Sl‏ ومين سنن CN AS)‏ لفات 
عن تطور الفکرة أو المفه وم على مر التاریخ» سواء في جانب القصة أو 
الأسطورة الدينية» نذکر قصة یسوع. المسیح في الديانة المسيحية. ورغم 
جهلنا بالحقيقة» توجد الکثیر من الادلة الظرفية المثيرة للاهتمام التي 
تؤكد أن أسطورة المسیح كانت موجودة من ذ زمن طویل وقبل أن تطأ 
أقدامه الأرض» ویمکن أن تستمر إلى الیوم الذي قد لا نکون فيه بحاجة 
إلى الأسطورة أو الدين لترميز الحقيقة داخل القصة والخيال. وفى عصرنا 
اراهن ل المع مات كل ياش أو كنا یدسا ان رن 


نموذج اليسوع 


هل كان الیسوع رجلاً أو سطورة أم الاثنينن معا؟ ستظل المسألة محل 
نقاش بین المرخین والعلماء والشخصیات الدينية على حد سواء. وبفض 
النظر عن ذلك. فاننا نرغب في دراسة العناصر المشتركة بين حياة یسوع 
المسیح والعدید من الشخصيات القديمة الأخرى حتی رز أن تلك 
الأسطورة تتطور وتتوسع وتتغیر وفقا لاحتياجات المجموعة التي تتبناها؛ مع 
المحافظة على الحقائق الأساسية والعناصر الرئيسة الثابتة» بصرف النظر عن 
مکان سرد القصة أو هوية راویها. بعض الأفكار لا تتغیر من ثقافة إلى آخری 
لأنها تتقل مواضیع قوية وتکون فیها الرموز الأصلية واضحة للجمیع. فهل 
كان الیسوع هو النموذج الأصلي؟ ولد بوذا من عذراء اسمها مایا؛ وتدعی 
ملكة السماء. وکانت له معجزات ودرّس العفة والتسامح والرحمت. ثم تجلی 
على جبل وصعد إلى فضاء السكينة أو السماء. وکان یلقب بالمخلص ونور 
العالم» ویروی أنه آطعم 500 رجل من سلة من الكعك ومشی على الماء. 
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Lh‏ حورس ابن آوزوریس وإيزيس في الأسطورة المصريتة فقد 
ولد من العذراء ایزیس ميري یوم 25 دیسمبر في آحد الکهوف. وآعلن 
النجم الساطع في الشرق عن ولادته التي حضرها ثلاثة ملوك. وبعد 
أن عمّدء بدأ التدریس في سن الثلائین, وأتباعه 12 حوارياء آحیی رجلا 
من بين الأموات» ومشی على الماء. ثم تجلی على جبل» وتعرض 
للخيانة ثم صلبوه» ودفن في قبر قبل أن يبعث من جدید. وفي کثیر 
من الأحيان يظهر كطفل رضيع في سراديب الموتى الرومانية في حضن 
إيزيس (أمه العذراء). 


وسبق ميثرا: (إله الشمس بفارس) قصة المسيح بأكثر من 600 سنة» 
ot‏ القليية E‏ کر شعي قم bea ted) pA‏ عبر ام 
يوم 25 ديسمبر» وكان له 12 رفيقاً. وله معجزات. تم التعرف عليه مع 
الأسد والحمل. ذفن في قبر وقام بعدها بثلاثة أيام. أمايومه المقدس فهو 
الأحد. وتصادف قياضه مایسمی الآن (بعید الفصح) الذي يحتفل به سنویا. 
ویرتبط میشرا ارتباطاً وثيقاً بأسطورة المسیح بسبب انتشار التقلید «الميثراني» 
فى فجر المسيحية» وتشترك الأسطورتان فى بعض الأفكار الواضحة: aS!)‏ 
الشمس ...ابن «الرب)). 


كريشناء الذي يلقبه العدید بالمسیح الهندي للهندوسية. ولد أيضاً من 
عذراء واسمها ديفاكيء أو الاله. وه و تجسید لاله الشمس (فیشنو). الذي 
ظهر في الانقلاب الشتوي یوم 21 دیسمبر تقريباً. كان والده نجاراً وحضر 
ولادته الحکماء والملائكة» ومنح هدایا من الذهب واللبان ونبات المر. وکان 
يحيي الموتی ويشفي المجذومین والمکفوفین والصم» وصنع المعجزات 
والعجائب. كان يدرس الأمثال ويغسل في تواضع آقدام الآخرين ویرعی 
الفقراء والمضطهدین وقام من بين الأموات وصعد إلى السماء. ويقال انه 
سيعود إلى الأرض ثانية لمحاربة أمير الشر. 
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كانت دیونیسوس. إلهة النبيذ والعنب البونانی وآلهة الخصوبة المرتبطة 
فى الغالب بطقوس العربدة» قادرة على تحويل الماء إلى خمر» وقدولدت 
من عذراء فى 25 ديسمبر وبعثت بعد موتها. 


وتغلب على قصة المسيح الرموز والموضوعات التي تشترك فيها كذلك 
الآلهة في أماكن بعيدة كأفغانستان: الآلهة (بالي) والدول الإسكندنافية: (أودين 
/ ثور) وبرمودا: (سليفهانا) والبونان: (كدموس) والازتيك: (كيكزلكوت) 
لإيزيس الكهنة» وهي في كثير من الأحيان مستمدة من الوثنية القديمة 
والمعتقدات الدنيوية. یعتقد البعض آن تلامیذ المسیح الاي عشر ومیشرا کانوا 
یمثلون العلامات الائنتی عشرة للزودیاك والمرسومة فى شکل آشسخاص. وقد 
تكون لتلك الخرافات ا «الإله الو goal‏ يدا أو «اله 
الموث والبعث» فى الثقافات الوئنية. وتشير فكرة «الاله المولود من جديدة 
إلى سرت عنده من الآلهة في الشرق الأدلى القديم لجل بعلي سم سارت وهی 
تطبق على كل إله أو إلهة. وكانت جميع أفكار «الاله المولود من جدید تقريبا 
مستنسخة» ويعود تاريخها إلى الألفية الثالشة قبل الميلاد» وغالبا ما ترتبط بآلهة 
الغطاء النباتي والطبيعة التي تمثل الحصاد ودورات النمو. 


وف يدن افسکار a a) pl‏ جديد) كانتت آدوتیسش: (تمحوز) 
وأوزوريسء دیونیسوس»/ آوزوریس/ أوريون. بعل» آشمون وربما حتى 
يسوع» الذي قد يكون النسخة الأحدث من «الإله المولود من جديد» 
وهي أسطورة وليست حقيقة. وشملت «الآلهة المولودة من جدید» عشتار/ 
إناناء باراء وبيرسيفوني. وبالتالي لم تكن مجرد فكرة للذكورء كما أنهالم 
تكن مقتصرة على الشرق الأدنى القديم. ولليابانيين فكرة «الإله المولود 
من جديد» في إزانامي» وبالدول الإسكندنافية» وقوتزلكتل للازتيك. كانت 
هذه الفكرة متداولة في مجال الأساطير المقارنة التي تبحث في القواسم 
الم يجن الأساطير والمتتحدات JS pce pe Shek toi‏ 
تعني إما أن «الرب» قد غاب جسدياً وعاد في وقت لاحقء أو أنه مات 
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بالمعنی الحرفي وولد من جدید كما تموت النباتات والزهور والأشجار 
والمحاصیل في کل موسم شتاء و«تولد من جديد) في الربيع. کل سنة 
تموت عشتار وبيرسيفوني وتعودان للحياة» بنفس طريقة حياة بعض 
cl gle Lily ol chil‏ پتوقف oll‏ و slic Legis garg‏ تتطلق دورة 
اٍعادة النمو من جدید. ولذلك ارتبطت فکرة «الاله المولود من جدید» 
بالعدید من طقوس الحصاد. 


ولا يجب أن يثير الجمع بين آلهة الأسطورة والدین غضب أي OS‏ ومن 
دون شك» ستتوفر للمعتقد إذا استند إلى الواقع» أرضية مشتركة حتی لو انتشر 
من ثقافة إلى آخری على امتداد فترات التاریخ عبر الحقاشق الأساسية القابلة 
في آغلب الأحيان للملاحظة والتي تصبح مضمّنة في القتصص والطقوس 
والتقالید کلماتطورت ونمت. 


اله واحد بأسماء متعددةق: 


ee‏ ترك الأساطير اليونانية والرومانية فى العدید من العناصر وآبرزها 
الالهة الرئيست. وقد تتکرر الآلهة ولکن بأسماء مختلفة بيب التأثراك 
المشتركة بين المناطق المختلفة. 


إلا أن ذلك لايمثل ذلك سوى عدد قليل من الآلهة التي تشترك 
أن تتسرب القصص إلى الثقافات المجاورة فتتكيف معها وتصبح 
log‏ ا ل الأساطير العالمی فلا صرق هه مات ال 
آودین وثور في المیثولوجیا الإسكندنافية في مقابل زیوس وجوبیتر- 
والحاکم الاعلی للآلهة وإله البرق/ العواصف. ممایدل على فهم 
جماعي للطبيعة ودوراتها ورواية القصص الرمزية التي تم اختیارها 
لوصف ذلك. 
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Ale‏ الوجود 
الحاکم الاعلی للآلهة (قاذفو البرق) 
إله البحار (حَمَلَ رمحا ثلاثي (LEAS‏ 
إله الجحيم والموت 
إله الحرب 
آلهة الفلاحة 
آلهة الحب والجمال 
آلهة الصيد 
اله النار 
إله النوم 
آلهة النصر 
آلهة الحبوب 
له الخمر 
إله السماء 


دیونیسوس 


یورانیوس 


باخوس 


يورانيوس 


لكن GV‏ موضوع تتطرق هذه القصص إن لم تكن حول المدعو )55( 
الذي يلعب مع الرعد وفينوس الفاتنة وهي تخرج من البحر لتثير غرائز 
الرجال» وفتاة بشعر الثعابين» والأدغال التي أحرقت من منح حكمة مجانية 
Uw‏ مختارة مس Lie‏ والخیول المجنحة التي تطیر فرق الجبال والالهة 
علی ظهورها؟ ol‏ نها کانت مجرد قصص ممتعة ومسلیة لقضاء الوقت - آم 
كانت آعمق بکثیر من مجرد آمسية حول حفرة النار عندما بدأت الحکایات 


الورق والحبر؟ 
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وفي مولفه «الخلق وعلم الکونیات: تحقیق تاريخي ومقارن» كتب 
جيمس اي (1972-1888م) عالم الانثروبولوجيا في مجال الدین المقارن 
والأستاذ الفخري السابق في التاریخ وفلسفة الدین بجامعة لندن: «الاسطورة 
في المجتمع المتوحش أي في شکلها البدائي» لا تعد مجرد قصة تروی بل 
Liles Lil‏ وهي ليست من طبيعة الخیال كما نقرژه الیسوم في الرواية 
وإنماهى حقيقة معاشة يعتقد أنها حدثت ذات مرة فى الأزمنة البدائية 
واستمرت منذ ذلك الوقت في التأثیر في العالم ومصاتر البشریة». ویلقی 
أا من خبراء آخرین فى مجال OL‏ والأساطیر المقارنة مكل جوزیف 
کامبل مولف «البطل Gash‏ وجه» واقوة الاأسطورة» وکذلك ميرسيا إليادي» 
صاحب «الصور والرموز» و«الكون والتاریخ: آسطورة العودة الأبدية». حيث 
یعتبرون الأسطورة آکبر من مجرد رواية قصص لأغراض الترفیه بل لخغرض 
Gel‏ سین ذلك pte‏ 


علم الأساطير المقارن: 


يركز علم الأساطیر المقارن على دراسة الأساطیر ضمن الثقاف ات 
والمعتقدات في جمیع آنحاء العالم بهدف بحث جميع آوجه الاختلافات 
والقواسم المشتركة على حد سواء وتحدید المواضیع والخصاتص والافکار 
وحتی الاْمثلة المشتركة. وفی الغالب یقودنا البحث فى Las‏ تطور الخرافات 
إلى فهم آفضل لكيفية نشوء العقيدة الدينية فى قافا معينة کما بقدم لمحة 
عن التطور السياسي. وغالبا ما تستعرض معتقدات الشعوب وقصصهم التي 
تنقل للأجيال المقبلة الکثیر من التفاصیل عن حياتهم آکثر مما كنا نعتقد» 
حتی لو تضمنت عناصر خيالية مثل الا لهء والمخلوقات الخيالية. 


يهدف علم الأساطير المقارن إلى البحث عن «أصل الاساطیر» أي 
الأساس الذي تشكلت منه جميع الأساطير العالمية. ويمكن تطبيق 
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ذلك على مجالات دراسة الدین المقارن وعلم الکونیات المقارن 
للوصول إلى المواضيع المشتركة في النسيج أو اللبنة الأولى قبل 
أن يكتمل البناء. وتعد الأسطورة والدين وعلم الكونيات محاولات 
لوصف تاريخ كل ثقافة ومعتقداتها وهويتها ومكانتها في الكون. 
وعتك ما يده العلماء المواضيع والأفكار المشتركة في ثقافتين 
مختلفتين» يُفترض أن الأفكار قد انتقلت من ثقافة إلى آخری أو أن 
الثقافات قد تطورت بشکل متزامن» قبل أن يطرح السوال: كيف 


حدث ذلك ؟ 


كما نتساءل: ماهو الصحيح وماهو الخيال؟ إلى أي مدى تستند هذه 
الأساطير والقصص والمعتقدات الدينية على المعرفة الحقيقية للنظام الطبيعي 
للأشياء؟ وماهى حدود التأويلات الخيالية عن كيفية عمل الأشياء؟ هناك 
مدرستان mene‏ مختلفتان في مجال الأساطير المقارنة: 


- مقاربة المقارنة (Comparativists)‏ التى تری ol‏ آسطورة واحدةقد 
شکلت نقطة المنشأ لجمیع الأساطير الأخرى التي تطورت من حولها. 


- مقاربة التخصص (Particularists)‏ التى تعتبر أن الموضوعنات والافکار 
الا في الاتسطوررة تدحانت هين آم الأسطورة الوك أز کیب 
ينها 5 كامبل «بمغامرة البطل» (أو القالب المشترك لمجموعة 
واسعة من الحكايات التي تدور حول البطل في مغامرته). 


يشير كامبل فى عبارة «monomyth»‏ إلى رحلة البطل» ويصفها بإطناب 
في مؤلّفه الرائع «البطل بألف وجه»» وهي تشكل الموضوع المتداول 
البطل «يبرز بطل من العالم a, SLA‏ لیقتحم منطقة العجب الخارق» 
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فیواجه جمیع آنواع القوی والکیانات الغريبة» ویتغلب على التحدیات 
ویخرج منتصراً قبل أن يعود بطلاً» وغالباً بقوی وقدرات مكتشفة حديثاً. 
ويمكن تقسيم نموذج رحلة البطل إلى 17 مرحلة ضمن ثلاثة عناوين 
رئيسة: المغادرة/ دعوة للمغامرة؛ البدء / التجارب والإغراءات؛ والعودة 
/ التفوق. واذا فکرنا فى «القصص الدينية الأكقر شهرة وانتشارا ل اة 
البطل. یمکننا أن جرد ی( النموذج: یسوع المسیح بوذا؛ وموسی؛ 
آوزوریس. ومن بين القصص الحديشة التي نحبها وتتبع هذا التنظیم 
(حرب النجوم) الذي يقوم فيه لوك سكاي ووكر بدور البطل» ورحلات 
فرودو في قصص (سيد الخواتم). وقد يكون مثال رحلة البطل الأكثر 
شهرة على الإطلاق فى رحلة الملك آرثر ورومانسياته الخاصة بالفروسية 
yet cates‏ إلى ر قاری ACN SAS‏ الد وضو 
البعض أن آفلام |ٍندیانا جونز المعاصرة تتبع بدورها هذا النموذج. وفي 


هم 


المساعدات الخارقة 


عبور العتبة للمجهول 


العتبة (بداية التحوّل) 


الشکل 1-3: رسم تخطيطي لمسار البطل في رحلة المغامرة- 
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الواقع» بالإضافة إلى بنائها القائم على ثلاثة آجزاء أصبحت رحلة 
البطل الأساس المفضل والضروري لمعظم أفلامنا ومسلسلاتنا التلفزيونية 
المحبذة» سواء كانت من نوع الوسترن أو الغموض أو الخيال العلمي. 
دائماء كان يطلب من البطل تقليد تلك البنية الأسطورية بطريقة مرضية 
تلبي رغبة المتفرجين في المستوين: الظاهري واللاواعي معاً. 


وتتضمن أساطير عديدة أمثلة أو مواضيمَ عالمية ورموزاً أو أنماطاً رمزية 
Ll,‏ وانساط تفکیر وصورا پشردد صداها بسن الاس le‏ المستوق 
الجماعی والعالمی. وتشمل بعض الأمثلتة الاکشر استخداماً علی نطاق 
واسم: الاله المحتضی کما ذکر في وقت سابق» والمحضال وکبش الف داء 
والحبیب المفقود والمرأة الشهوانية والانسة في محنتها والمارقء والناصح 
/ حكيم الحکماء والمحارب والام العظيمة والأب القوي/ الرب» وحتی 
عناصر داخل القصة مشل الطوف ان العظیم ونهاية العالم وولادة العذراء 
والقيامة وحتی الجماع. وتهدف الأمثلة إلى طرق العقل الباطن والسروح 
أكثر من تحریکها PRU‏ الواعي أو الفکر. 


3 ۳۹ Se ea ce 
تلاتة افکار شعبية:‎ 
في جميع أساطير العالم» من الوارد أن نعشر على واحدة من هذه‎ 
واحدة منها تحمل رمزیتها‎ [Seb بشکل أو‎ SOLS الشعبية‎ II 
الخاصة. وثلائتها تمثل السلطة هذه الأفكار الشلاث تعتبر أن العالم الطبيعي‎ 
قد احتضن الأقدمین الذین كان یتعیّن علیهم إدراك أسلوب عمله.‎ 


- الرجل VI‏ خضر: 


فکرة الرجل الأخضر عبارة عن رمز متداول في المنحوتات على 
الكنائس والمباني والمن‌ازل التي تصور وجه رجل وسط الاوراق أو 
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النباتات. وعلی الرغم من أن المصطلح قد صيغ في الواقع سنة: (1939م) 
في مقال نشر في مجلة الفولکلور كان الرجل الأخضر أو جاك الأخضرء 
فكرة متداولة على نطاق واسع ورمزاً للخصوبة الوثنية أو روح الطبيعة 
التي مثلت ولادة جديدة لدورة الطبيعة كل ربيع. وقد ظهرت أفكار الرجل 
الأخضر منذ أكثر من 400م. 


الشكل 2-3: نحت الرجل الأخضر بدير سسترسن . دير دوري. 


شجرة العالم / محور موندي: 


توجد في كثير من التقاليد والخرافات الدينية» من الأمريكيين 
الاصلیین إلى الامریکیین بوسط آمریکا إلى شمال أورويا وسیبیریا. 
وتحمل «شجرة العالم» المركزية السماوات وتربط بين المستویات 
الشلاث من السماء والأرض والعالم الدنيسوي معا. وفي الأسطورة 
الاسکندنافیة» تسمی هذه الشجرة |غدراسیل. وفي الأسطورة الهندوسية» 
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آشفاتا. وفی لاتفياء كانت الشجرة الكونية. وأطلقت علیها شعوب المایا 
ياكس میکس تشي. ویعتقد أن لشجرة العالم التي ترتبط آیضا بمفهوم 
اشسجرة (SLs‏ آبعادا أو حقائق مختلفة» ویمکن اعتباره ا اليوم ثقبا! 
ومثلت إحدى الرموز العديدة لمحور موندي التي تمثل مركز العالم 
حيث تلتحم السماء بالأرض. وقد تمثل الكائنات الحية في الطبیعت 
والسلم والقطب أو العمود. 


الثعبان / الأفعى: 


ويبتلع تنين / ثعبان يدعى أوروبروس ذيله في إشارة إلى المطلق في 
الزمن والدورات والخلود. ثم يأكل التنين واسمه نجار من جذور 
إغدراسيل شجرة العالم في الأسطورة الإسكندنافية. أما رؤية الثعبان 
فدلالة على ولادة جديدة لحضارة المايا. والتعبان تيكو ذو الرأسسين 
يحرس مدخل العالم السفلي في الأساطير المصرية. وکانت آلهة 
الثعبان «ودجت». أو الكوبرا المصريتة. أول أوراكل معروف وتوصف 
cle‏ مصر. وقام أبولو بقتل آنثی الثعبان بايشون الذي يحرس المقر 


ويُعد الثعبان من أقدم وأكثر الرموز استخداماً على نطاق واسع في الأساطير» 
وهو يرتبط بمعظم الشعائر والطقوس القديمة في الطبيعة على الإطلاق. كما 
يمثل الثنائية لبعض الثقافات والخصوبة لبعضها الآخرء وكثيرا ما كان يحرس 
المعابد والاماکن المقدستة. ولأن الشعایین تغیر من خلوةهاء آصبحت رمزا 
البدوواف اا رالا وال ت او لاف py raed‏ نع اال 
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وبدورها مثلت ثعابین البحر والک ون وآنواع كثيرة من التنانین موضوعات 
متداولة» وحظیت في بعض الاحیان بمرتبة الاله» على غرار قوتزلکتل 
آمریکا الوسطی أو «الثعبان المکسو بالریش» آیدا - ویدو في هايتي» روح 
الخصوبة والزوجة لروح الأب دان. وفي کثیر من OLE’‏ كان يتم تصوير 
الحیات المقدسة في أشجار العالم أو بالقرب منهاء ملفوفة حول الجذع 
أو تحت الشجرة نفسها. وهناك مایقابل شجرة الحياة ورمزية الثعبان: 
صولجان هرمس من هیرمیس وعصا موسىء وکلاهما مثل القضيب الذي 
تلف حوله الثعابین. 


الا سطورة والروح: 


إلى جانب «رحلة البطل»» هناك أيضا البحث عن المواضیع 
والعناصر الروحية المشتركة (بمافى ذلك أمثلة اليونغى) والدقة 
العاريخية والعلمية التي قد تشیر إلى وجود آوجه تشابه ین ILE‏ 
ربمالم تتح لها الفرصة للتواصل بعضها مع بعض في الواقع. ویعتقد 
ميرسيا إليادي» آستاذ تاريخ الأديانء أن الأسطورة كانت إحدى الدعائم 
الأساسية للدین وهوءا من الذات البشرية. وقد انعکس هذا الاعتقاد 
في فكر جوزیف کامبل الذي یعتبر أن الأسطورة تمنح الأشخاص 
فرصة لفهم حياتهم الخاصة» وهي تتعدى مجرد بعض المحاولات 
القديمة في رواية القصص. 


لم نناقش الفكرة القائلة بأن الأساطير كانت «خرافات بطولية» كما وصفها 
ذات مرة العالم الكلاسيكي روبرت غريفز الذي ألف عددا من الكتب حول 
الأسطورة والدين. وبشكل واضح. تخبرنا الأسطورة وحتى الحكايات 
الدينية الرمزية والأمثال والخرافات والقصص عن تجارب ورحلات الأبطال 
والبطلات والآلهة والإلهات» رغم أن مواضيعها المشتركة تشير إلى أنه وراء 
تلك الحكايات البراقة لتحدي العقبات ومواجهة العراقيل تكمن بعض 
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التفاصیل الحقيقية والواقعية للحياة المعيشة. وتتضمن الاساطیر والخرافات 
بذرة من الحقيقة قد لا نفهمها إلا بتفسير روحي بعيداً عن العقل والفکر. 
كما توثق الأسطورة والخرافة التجارب الفعلية كما فهمها من عاشهاء حتی 
وان کانت تلك La‏ بدائية باللسبة الینا. 


وتستخدم الاأسطورة والخرافة في محاولة للتعبیر عن اتصال روحي 
آعمق عشناه في السابق مع محیطنا الطبيعي» وبالتالي منحنا صلاحیات 
تشبه صلاحیات الإلهة في جوانب من الطبيعة لم نتمکن من فهمها بعد 
pte)‏ البراکین والبرق والزلازل). كما سمحت الأسطورة والخرافة لاأجدادنا 
بالتعبیر عن آفکارهم حول مکانتهم في الک ون انطلاقا» مجددا؛ من مدى 
معرفتهم وفهمهم الخاص للعالم. 


یستخدم جوزیف کامبل مصطلح (استعارة) لوصف الغرض من الخرافة. 
وإذا كان لا بد من اعتبار الأساطير مجازا» فلا يجب أن یقاس بمیزان الصحة 
أو الخطأء ولا الحقيقة أو الخیال. ببساطة يجب أن تکون بمثابة القتصص 
الشی تمفل آو ترمز لشسیء آخ تماما کالاستعارات. وبالتالی؛ یمکن أن 
تکون انش خصیات والحداث فى الأسطورة والقصة الدينية آو انخرافة رمزية 
بالأساس. وهکذاء فان الاله الذي بقاتل مخلوقأبثلافة رژوس قد لا یشیر 
في الأصل إلى الالهة أو هيدراء وإنما لفکرة التغلب على تحدیات هائلة 
او کر فى وه ال اه وتكطياز راک ابسطورة ار 
الذي يرسل الطوفان لیغرق المخطتین والمنحطین من البشر لا تتعلق كيرا 
بالاله والفیضانات واغراق الناس بقدر ما تتعلق بالکرامة (أو آفعال الانسان) 
التي سنحاسب علیها في النهاية» وبأن آعمالنا تحمل في کثیر من الاحیان 
ردود فعل إما متساوية أو متقابلة. 


hey‏ غر ار ها تسه الكماب النقدس: سكن آن تكسب الأساطير اغا 
بعدا تعليمياً وأخلاقياً ملهماً ومحفزا. ویمکنها أن تکون وسيلة ترفیه وتوجیه 
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المجه ول سواء آکان بداخلنا آم في الخارج. كل شيء رمزي وکل شيء مهم. 


وبعبارة آخری. تعتبر الخرافة أو الأسطورة قصة واحدة ولکنها تتطوي على 
قصتین في آن واحد» كما جاء في فصل «دور الحقيقة في الاسطورة الأسطورة 
کاستعارة» من OLS‏ حول آسس الفنون. کم هو رائع أن تصف الأسطورة 
والخرافة. قصتان في آن واحد وغرضان وحقیقتان في مستویات مختلفة. وعلی 
الرغم من عناصر الاستعارة والرمز والموضوع المضمّنة في جميع الاساطیر 
وفي جميع الاوقات نری حتی الیوم آمثلة من الواقع الصعب والمعرفة 
الصعبة والعلم الصعب. حتی لو بدا غريبا في هذا الجانب من ثقب الزمن. 


CA)‏ الالهة: 


ا علی سيل الخال SLO‏ رومانیان مفضلان هما تحدیدا پوبیشر 
وفولکان. یوبیتر هو اله الضوء الأسمی والسماء لدی آلهة الرومان والنظیر 
الروماني لزیوس في الیون ان المعروف أيضابالإله (يبدو شبيهاً بشهود 
بن انا ولا وال النار الروماني وراعي الاعمال المعدنية والحرفية 
ويقابله في اليونانية هيفايستوس. يلقي يوبيتر البرق في السماء وكان يسمى 
أيضاً طوطان الراعد ولوستيس الضوء (على غرار لوسيفر) و فولغراتور 
(البرق). ومن ناحية أخرىء كان لفولكان ورشته أسفل بركان جبل إتنا في 
صقلية يصنع فيها المعادن والحديد والدروع التي حركت الأرض وقذفت 
الرماد والشرر واللهب عاليا في السماء. ويشبه اسمه البركان. 


قبل آلاف السنين» ومع العواصف الرعدية العنيفة وانفجارات البراكين» 
لم يتوصل البشر إلى فهم علمي للطقس والمناخ وطبيعة العاصفة والبراكين 
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والصفائح التكتونية والزلازل المرتبطة بهاء فکان وا یقوم ون بمایجب القیام 
بعصي ee E‏ اکآ بالتأکید کانت تلك 
el‏ دا 
قمة الجبل نتيجة نشاط الاله فى الأسفل وهو يطرق معداته» وربما بسبب 


وتحولت حركات الطبيعة وتصرفاتها إلى حركات وتصرفات الشخصيات 
في الأسطورة والقصص الدينية. في الواقع كان لما يحدث في السماء 
تائیر کس علی الارضی. واصیحت العا ترات الکو تة وحتی المعرفة الفلكية 
المحضة جلية في العدید من الأساطیر والقصص الأصلية. كانت لأجدادنا 
دقة الملاحظة»ء وکان وا یتوقصون كل ظواهر النجوم والکواکب والقمر رغم 
جهله م بالعلم الصحیح لكل تلك الظواهر. و کانت الآلهة والالهات تمثل 
مخت ف الکواکب والش مس والقمر. وأصبحت آلهة ال مس ترتبط مع 
بعض آهم الآلهة والشخصیات الدينية على حد سواء (میشرا؛ یسوع) وکانت 
الابراج تنسب لالهة مختلفة. ومن بين آولی العلوم على الأرجح» كان علم 
الفلك والرياضيات والطب الذي خرج من الظلمة إلى النور. وقد تجاوزت 
تجارب وصف العالم المادي» و(معادلاته) مرحلة الأساطير والتصوص 
الدينية» التي غالبا ما تتخللها قصص الخيال وحتى العناصر الخارقة» لتطرح 
بالحاح السوال التالي: هل كان لأجدادتنا القدامی خبال قري على غرار البشر 
ee‏ أم أن الخوارق كانت بادية للعيان على خلاف الوقت الحالي؟ لنفكر 
في مدى صحة الخوارق اليوم. هل يمكننا بعدها بالتالي التخلي عن جميع 
القصص الغامضة التى نجهل كل ما تحمله من أسماء أو تفسيرات أو ماکتبه 
أسلافنا وتغنوا به وتحدثوا Gace‏ 
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لآن علم الفلك مجال علمي یعتمد على الملاحظة» یوجد الیوم کم 
هائل من الرموز القديمة والفن الصخري ورسومات لحركة القمر والشمس 
والنجوم؛ وارتباطاتها مع النمو الطبيعي ودورات الصيد في الارض. وعکست 
تقویماتنا المعرفة الفلكية القديمة لقیاس الوقت وفقا لحركة الکون ونشاطه. 
واهتدی البارعون من أسلافنا إلى تسجیل منازل القمر وکسوف الشمس 
وخسوف القمر على امتداد فترات زمنية» وهو ما سمح في وقت لاحق 
للفلکي وعالم الرياضيات اليوناني هیبار خوس بدراسة وتطویر فهمنا لهذه 
الظاهرة المعروفة باسم الحركة الدائرية المتغيرة قبل 26 آلف سنة آي: 
حوالي القرن الثاني قبل المیلاده قبل وقت طویل من اختراع التلسکوبات 
وأجهزة الکمبیوتر لفهم تلك الظواهر. 


ومن بين أكثر الاعمال المکتوبة التي درست طبيعة الاأسطورة وسبل 
نقلها للمعرفة بحث «مطحنة هاملت: التحقيق فى أصول المعرفة البشرية 
اغالا عسي ا رر (969) لشكل بن جور سودق سانیانا: أستاذ 
التاريخ وفلسفة العلوم في معهد ماساتشوستس للتكنولوجياء وهرتا فون 
دوشان أستاذ تاريخ العلوم بجامعة فرانكفورت. تعد «مطحنة هاملت» 
با مدهشأً ومعقداً لدور الکاتنات والحركات الفلكية وارتباطها بمخلف 
الخرافات والأساطير. وفي حين یعتبر آخرون الأسطورة تمثیلاً لرحلة البطل 
وقصة مغامرة الانسان الأولىء ی کد الباحثان أن الكتاب كان بالأساس حول 
فکرة «علی نحو آعلاه» یک ون آدناه»» والعلاقة بين الأنشطة الكونية فى 
السماء وتلك التي حدشت بعيداً في الأسفل» على الأرض. ۱ 


يستمد العنوان من قصة شخصية آسطورية تدعی (آملت (Amleth‏ الذي 
العظيمة» وفق الاسطورة إلى حركة النجوم في السماء ومحور العجلة 
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هو المحور الذي یمتد من القطب الشمالي. وتضمنت الأسطورة عناصر 
لم تتضمنها قصة شكسبير (هاملت)» ولکن ما يعنينا هنا هو أن المطحنة 
آصبحت عجلة کبيرة فى السماء تحرل الحداث الفلكية: وبالتالی کانت 
اسار Sl‏ قفا وان مدارات الأرض والکواکب الأخرى woe‏ 
تدور حول محورهاء فتجشّد مشهد السماء الذي نعرفه. 


وتتعلق الملاحظة الفلكية الرئيسة التي يركز علیها هذا الکتاب بالمداورة 
آو الحرکة الداثرية المتغي رة للاعتدال وخط سیر الشمس في نظام الب روج 
المعروف. ولسهولة ملاحظء ذلك في جمیع الثقافات والحضارات. تتلخص 
النظرية في أن المواضیع التي تشترك فیها الأساطير في جمیع آنحاء العالم 
مصدرها تلك الملاحظات المذکورة» مع الرواية الرمزية لرحلة الشمس 
وظهور نجم قطب جدید یتزامن في کثیر من الاحیان مع مصيبة دنيوية 
کبری. وفي الاسطورة یسقط حجر الرحی من اطاره» في إشارة إلى 
الانتقال من عصر فلكي إلى آخر» ویصبح LEY‏ رمزاً لحکایات الملوك 
الذین آطاح بهم الحکام الجدد وبروز نظام جديد «للعصر الحدیث». 
وفي وقت لاحق تحولت قصص الآلهة والالهات وتفاعلاتهم مع الشمس 
والسماء والبحر والأرض إلى آسالیب مجازية لتصوير الأحداث الفلكية؛ يما 
في ذلك المذنبات والشهب والنجوم الهاوية والنشاط الشمسي ولکن في 
جوهر کل ذلك كانت الحركة الدائرية المتغيرة. 


الغريب في الأمر أن الحركة الدائرية المتغيرة قد استغرقت 26 ألف سنة 
قبل أن تكمل الشمس رحلتها حول السماء من وجهة نظر المحور المتذبذب 
للأرض» وهو مایعنی أن ملاحظة ذلك قد حدئت منذ آلاف السنین قبل 
الصا لمرد ك الان ر كت تلك eer eee‏ ا عة 
بأخرى» من معرفة التغييرات الحاصلة من برج فلكي إلى آخر» وهم الذين 
كانوا في الغالب يشكلون قصصهم بالرموز المرتبطة بسرج معين. ومن 
الواضح أن التركيز المذهل على التفاصيل ومراقبة حركات الكون قد لعب 
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دورا کبی را في النظرة القديمة التي تطورت مع مرور الزمن إلى المشهد 


ومع استمرار عجلة الطاحونة في الدوران» نتتقل من عصر إلى آخر» ومن 
حقبة إلى أخرى ومن دورة فلكية إلى آخری. وقد اعتمدت الحركة الدائرية 
المتغيرة» في كثير من الكتب» كنموذج للعديد من الأساطير والخرافات» 
ممايوحي بأن العلوم والرياضيات قد تسربت بطريقة أو بأخرى إلى تلك 
القصص عن الآلهة والإلهات» وقد كنا نعدها في السابق لمجرد التسلية. 


وعلى الرغم من أن «مطحنة هاملت» كانت موضوعاً للدراسة والبحث- 
الذي لم يكن إيجابيا دائماً ‏ استنفد فيه النقاد والدارسون مجهوداتهم أمام 
النصوص المعقدة والمربكة في كثير من الأحيان وأمام الافتراضات العديدة 
العى امتعدت إلى نظرينة هه وغير مغ دة GLASSY‏ الحركة الدائرية المتغيرة 
قبل فترة طويلة من التاریخ اليوناني المعروف وای یود [لی 00 
قبل المیلاد. وعلی الرغم من الملاحظات العديدة بأن المولفین CSL‏ 
کانایعملان مع مصدر محدود وضعیف وقدیم للمعلومات الا آنهما اعتمدا 
Leg!‏ من التجدید کطريقة علمية ری لدراسة الأشطورة حى لو كانت 
تتعارض مع طبيعة معظم الفکر العلمي. وانطلاقاً من (مطحنة هاملت) ظهر 
مجال دراسة جدید بالکامل یسمی «علم الآثار الفلکي». سعت العدید من 
الکتب اللاحقة» بما في ذلك الکتاب الشهیر: «صورة الأسطوري» لجوزیف 
کامبل وابصمات الآلهة» لغراه ام هانكوك» وعشرات الکتب الأخرى» إلى 
نقد محتوی OLS‏ أو توسیعه أو تأكيده أو نفیه. 


ومن المثیر للاهتمام أن تطور علم الفلك كان في كبر من الأحيان 
جرا لأ جرا من ال ف کار الدب فى اليا الوم على سل اليقال: 
يمكن أن نجد إشارات إلى كل شيء: عن تقسیم السنة إلى 360 يوماً في 12 
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le pe‏ متساوياًء والخلق الفعلي للکون من العدم أو الفراغ (ما قبل الانفجار 
العظیم!) وحتی التقویمات الشهرية التي آرست آسس نظامها الفلکي الذي 
یختلف عن نظامنا الحالي بشهر واحد وبرج واحد. وتذکر النتصوص 
الفيدوية القديمة أن کوکب الأرض كان كروي الشکل (وقد كنا نظنه مسطحا 
لفترة طويلة قبل أن یکتشف الهندوسي حقیقته). ولم تتکر هذه الحسابات 
معتقداتهم الدينية أو تعارضها؛ بل عملت على تکریسها. 


ومن جانبه يلمّح العهد القدیم إلى حقائق علمية لموضع الأرض في 
الکون ومکانتها الثابتة فيه. وتطرق Lad‏ لشروق الشمس وغروبها(جا 1:5( 
کقوی خلق أساسية (سفر التکوین). بل إن أيوب كان یعرف أن الأرض معلقة 
في السماء «بلاعمد» (أيوب 126:7). قد نعدّه وصفأبسیطا لموقعنا في نظام 
الجاذبية للنظام الشمسيء لكنه يعتبر سابقة في حد ذاتها. أضف إلى ذلك 
النقاشات الدائرة اليوم بخصوص التناقضات الهائلة في تحديد عمر الأرض 
وكيفية تطور البشر وحتى مصدر الأجناس» وكل ذلك نتيجة المسارات التي 
اتبعها كل من العلم والدين على امتداد آلاف السنين. 


ومع ذلك. ينتج عن كل عملية اتصال سوء اتصال کبیر كما هو الحال 
في الاعتقاد السائد في العهد القديم بأن الأرض مسطحة أو قدرة البشر 
على إيقاف الشمس في السماء وأصل خلق المرأة» وبانهالم تكن من 
ضلع. فكيف ندرك الحقيقة في خضم كل هذا الخيال؟ خصوصا عندما 
نکون أمام أمثلة محيرة من هذا الجانب أو ذاك على حد سواء؟ يرى 
جوزيف كامبل أنه من المحتمل أن قصص الكتاب المقدس يجب أن تفهم 
على سبيل المجاز. وقد رفض كل من أورجين (254-185 م) وأوغسطين 
)430-354 م )» - وهما من المؤسسين الأوائل للكنيسة - التأويل الحرفي 
للنص وطالبا باعتماد نموذج قائم على الفهم المجازي والأسطوري للنص. 
لكن حتى مع الأسطورة أو الاستعارة» لازلنا نتساءل عن مصدر هذا الخرق. 
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واا كنت مستمرآفی مراقبة محیطك وتدوین تلك الملاحظات من الجانب 
ck‏ واگ ليمي il,‏ اها ge‏ كان SN‏ تسيل 
المعرفة لعن ايحت رر © وی رام ا وها Fee‏ 
بالمعنی التجريبي من Lee‏ ویین Me‏ الایم ان والارادة الالهية المفترض ة 
من جهة آخری. ولا یزال الخلاف قائما إلى اليوم» مما یجعل الترکیز على 
الموضوعات وال فکار المشتركة التي تعکس توصانا إلى اتفاق في وقت ما 
صعباء إن لم يكن مستحيلاً. 


«حكاية نفلیم ؛ لسكوتي روبرتس 


تکتسب عبارة (الانتشار الق وس بطبيعة الحال» دلالة عصرية للتعبیر 
غرم انسار لسارم اس واه امیس اه أو انس امن لا ضیف شا 
لتقدم الإنسانية. في حالة نفليم (الخوارق)» LL iss‏ الت القدمة 
انتشرت تلك القصة بشكل فيروسي جامح دون أن نعثر في ذلك الوقت على 
أي سجل يتعلق بها في نصوصهم الدينية. ووفقاً للروایات امتلاأت الأرض 
بالأبناء من سلالة مختلطة بين الآلهة والبشر فاصبطبغ الجنس البشري يدم 
کر ری 


وتنعكس هذا القصة في الروايات التي لا تعد ولا تحصى خلال العصور 
القديمة» من الأساطير الثقافية اللامتناهية إلى الأساطير القبلية. 


یوجد مایقرب من 600 نسخة قديمة ومختلفة من هذه المخلوقات 
الأسطورية» من الکتاب المقدس بالعبرية إلى قبائل الالهة دانا من الکلت؛ 
ومن التنین الصيني إلى حکایات كريشنا والمايا في الإله کیتزالکواتل - 
وهی مجرد عينة لاغیس دون آن نصل إلى حقيقة انتشار تلك الحکایات 
بهنه LIT‏ بین التقافات القدیمة. لکن فى خضم کل ذلك یبرز شيء واحد 
مؤكد: بغض النظر عن الحكاية الثقافية» وعندما نحرق كل ما زاد عن الحاجة 
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ونترك قصة واحدة تمشل خيطاً مشتركاً وظاهراً: نکون حينها إزاء القطع مع 
سلالة الجنس البشري. 


ومع تقدم الحضارة وخروجهامن جیوب ولادتهاالمعروفة» انتشرت 
الشعوب فى الأرض وحملت معها القتصص الشفوية القدیمة المتداولة مرارا 
وتكرارأء لتحمل معها اضافات ومتغیرات ساهمت في ظهور النسخة الحديشة 
للأساطير المتزايدة والأديان الحديثة. هذا المشهد يغيّر من فهمنا لكيفية انتقال 
تلك الاشیاء: سيسمي علماء الاثار والانشروبولوجیا ذلك بالتطور الهادی للثقافة 
المتحضرة» فى حین یمکن للمنظرین الاخرین أن یفسروا التشابه فى الاساطیر 
الثقافية» cabling‏ بتعرض الانسان لعناصر خارجيّة ممائلة. 


لکن يوجد رمز قدیم قد يكون مسؤولاً عن قصة هذه «السلالة المتقطعة»: 
رمز الثعبان الموجود فى كل الثقافات القديمة تقریبا: من قصة slits‏ الانسان 
في العبرية من خلال OLS‏ سفر التکویسن؛ حيث شسخصية الثعبان» الذي 
آغری ام البشرية جمعاء. وعبر فحص دقیق LAU‏ كيين أن أكل «الفاکه 
المحرمة» مسألة ثقافية بالاساس وقصة خيالية مشفرة لحدث آکبر بکثیر من 
إغواء الاله وتلقیحه لیتساوی في وقت لاحق مع شخصية الثعبان. وبدراسة 
القصة القدیمة Le gad‏ واتیمولوجیا نتبین امتدادات لقواعدها التأسيسية فى 
الأساطير السومرية عن كبار الآلهة أو الأنوناكي. إنليل» کبیر آلهة آنوناکي» 

لف شقيقه الإله إنكي / إياء بخلق «الرجل البدائي» وتسخيره لخدمة 
الآلهة. وبعد زمنء يحصل البشرء في توقهم للتحرر» على المعونة من SY‏ 
إنكي / ایا فيقودهم في تمردهم ضد إنليل. ويرتبط إنكي / ایا ابمستنقع 
الثعبان». الذي أصبح يعرف باسم «دن (LY‏ أو إيا دن (Ba-den/Eden)‏ الذي 


نجده فی all‏ العبري المقتبس لحدث الخلق/ التمرد الممائل. 


وتعبّر قصة شخصية اللعبان فى سفر التکوین «جنة عدن» عن معلومات 
مقتبسة من القصص السومرية الأقدم من ذلك بکثیر. وفيما يتعلق بشخصية 
الثعبان فى جنة عدن. فقد نقل موسىء مؤسس اليهودية الأساطير الدينية 
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القدیمة من بيثة إلى آخحری. وأثماء تألیفه کتاب سفر التکوین. كان موسی فى 
بلاط الأسرة المصرية القامة عشرت وکان اطا بالأسرار المصرية القدیمة 
وممارسة الشعائر الدينية السحرية ط وال الأربعین سنة الأولى من حیاته. 
وفي السنوات الأربعين الأخرى تزوج ابنة رئيس الكهنة بمدین وتعلم الدین 
المنتشر فى سیناء فى ذلك الوقت. إلى جانب الأساطير الدينية الكنعانية 
والسورية والسومرية القديمة. ومما لا شك فيه أن نقل الأساطير الثقافية 
والدينية القديمة إلى اللبنات الاساسية للدين العبراني يوضح مدى عمل 
ثقافة واحدة فقط على إدامة الأساطير الفيروسية. وقد بنيت القصة العبرية 
الثعبان (دن إيا). وتحمل هذه القصص القديمة قواسم مشتركة كدور الآلهة 
في الخلق والتكاثر وقطع سلالة البشر أو كذلك تقديم المعرفة الممنوعة 
للآلهة مما ساهم في التمرد على الإله الرئيس. 


وفى خطوة أخرى فى هذا التحليل الخاص» نذكر تحول الیل Blil‏ فى 
السومرية إلى إل أي (اله) في العبرانيين BL‏ وبالتالي: إل» وإلوهيم» وإل شديد 
وإل إله» فى حين أصبحت إنكي / إيا (Vaweh)‏ المرادف العبري لكلمة الرب. 


خلاصة القول: إن وجهة نظرنا وتفسيرنا لهذه الأساطير القديمة هما 
المفاتيح لفهم كيفية انتشارها من ثقافة إلى آخری. وخلال رحلاتي في 
مصر مع الدكتور جون وارد» رأيت انتشارا ساحقا للرمزية القديمة في الفن 
والايقنة واللغة في جميع أنحاء مصر بتأثيراتها الكبيرة في المعرفة الغامضة 
أو السرية التي تقف وراء انتشار قصة نفليم وتفرعها بدءا بالرواية المصرية 
لنزول أجدود - إلى تل الخلق القريبة من مدينة هابو إلى آنوناکی ببلاد ما 
بن النهرین القدیمة- الذي ولد البشرية البدائية. ۱ 


وفي خضم کل ذلك كان رمز الثعبان الذي يظهر بوصفه عنصراً ثابتا 
على امتداد التاریخ البشري لحمل رسالة السلالة المخلوقة والمستعبدة 
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والمتقطعة. وتکشف هذه الأساطیر عبر النبش فى دعائمها المشفرة عن 
قصة تنتشر فى کل الأساطير والخرافات الثقافية القدیمة للبشرية. 


د سكوتي روبرتس: ناشر مجلة (Intrepid)‏ ومؤسس ندوة بارادايم. ألف 
ثلاثة كتب جديلة بالاشتراك مع دار (New Page Books)‏ (صعود نفليم 
وسقوطه» «التاريخ السري للزواحف» و«واقع الهجرة» (مع الدكتور جون 
وارد). وهو أيضاً مؤلف ومصور کتاب: «مغامرات تام أوهير الظريفة». وفي 
الوقت الحالي يعيش المؤلف مع عائلته في ريف ولاية ويسكونسن. 


Sq 1 aya Sil o 


قديكون الفهم الحرفي للدین عاملاً معطَّلاً» أو ربما كان خطوة بعيدة 
عن الخيال لمزيد الالتصاق بالأرض بعد أن أدركنا أنه لا يوجد أي كان وسط 
السحب ليقذف صواعق البرق من حولناء وبأن الرعد والبرق والمطر ظواهر 
طبيعية ونتيجة لبعض المعطيات المناخية التي بدأنا في فهم مكوناتها الدقيقة. 
وبتجريد معتقداتنا من الملاحظة والتجربة العملية حتى تلج مجال الانعكاس 
الداخلی والذاتی للشخصية» من الممکن Ll‏ آصبحنا متسفيو بین معرفتنا 
sy Lage lian Cis‏ بویا مسا کار بط الم کر لا 
وزبدة الفول السوداني أو ریما كالزيت والماء؛ لا يلتقيان ولا یمتزجان أبداً. 


وعلی غرار الاثار التي تهدف لفهم تاریخنامن خلال استعادة بقايا 
الحضارات السابقة» یسعی علم الاثار التوراتي لتحقیق نفس الهدف مع 
التركيز على إيجاد الادلة الداعمة أو الرافضة لقصص العهد القدیم والعهد 
الجدید وتطور نشأة الک ون عند اليهودية والمسيحية. ویعمل على تنظیم 
تلك القصص وتدعیمها بأدلة واقعية عن طبيعة تلك الشعوب ونم ط 
حياتها. نلتفت إلى الماضي لنفهم حاضرنا وكيف وصلنا إلى هناء ونسعي 
في نفس الوقت إلى تمییز المعرفة الواقعية عن الخيال. وقد كتب هرشل 
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شانکس» محرر کتاب «مراجعة علم الاثار التوراتي)» في مجلة (من جاء 
بك إلى هنا؟ یولیو/ آغسطس 2013): «الکثیر من الناس مهتم ون بعلم 
الاثار التوراتي OY‏ يوسع فهمهم لکتاب العالم المقدس. انه يضفي حيوية 
علی OLS‏ المقدس لیصیر عالما قبا ولیس نصا یرک ز على الایمان 
فقط». وآض اف بأن هذا المجال یسلط بعض الضوء على طبيعة مساکنهم 
التي عمروهاء والآواني ي التي طبخوا فيهاء وکیف آضاژوا مصابیحهم في 
الظلمة - وكل العوامل الكبيرة والصغيرة ee‏ لطر بين خسان 
نافذة الزمن و«أن : 3 تشعر بحركة الإنسانية التي تمشل جزءا منها). 


وتفتح لنادراسة الرمز والأسطورة نافذة على الماضيء ولكنها نافذة 
a‏ ا cig en en‏ 
وعلم الکون والدوغون الإفريقيء الذي كان يت یتمتع بفهم علمي متطور 
fA thal‏ ارح یس را ست لسري لاسي 
وحتی العبرانیین 


القديمة» أن الطريقة التى تمکننا من التغلب على هذا التجزو والئغرات الدالة على 
الماضي هي: النظر في «هذا التشابه بين الأسطورة والرمز في عدید الثقافات». 
gle,‏ سکرانتون بأن آوجه العشابه المذکورة عد لافتة للنظر ومن الممکن Lgl‏ 
آدرجت وسائل غير تقليدية لانتقال من ثقافة إلى أخرى» وقد تنطوي cole Lal‏ 
استخدام الأمثلة و«علم النفس الفطري باعتباره وسيلة معتمدة لشرح مظهرها شبه 
العالمی». وفی إحدى المقتطفات من کتابه «الأصول الكونية للأسطورة والرمز», 
كنب Liao sl S$‏ مایلی: «عند مان درس تقالید الخلق الحقيقية للثقافات 
البعيدة» لا نجد تفرداً في الرأي كما جرت العادة. وعلی العکس نری قواسم 
ومنظمة وش ا لمجموعة من حالات الخلق aa ILI‏ فهل یمکن لهذ «المتوازیات» 
أن تعكس رؤية علم الکونیات القدیم كنوع من نظام تعلیمات للحضارة» نظام 
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يرتبط عادة بأسلافنا/ معلمینا المطلعین أو آسلافنا الصالحین/ الآلهة؟ (سنبحث 
فى هذه النظرية وغیرها من النظریات الأخرى عن Las‏ نقل هذه المعرفة فى 
فصل Ged‏ فضلاً عن فكرة الأصل المشترك لعلم الکونیات؟؛ على حد تعبير 
سكرانتون» والتى يمكن أن تفسر كل هذه العناصر المشتركة» مما يقودنا بعد ذلك 
إلى اكتشاف ماهية الأصل المشترك لعلم الکونیات ومصدره. 


وسواء کانت اسظورة آو حرافة أو Lead‏ دينية آو قصص آصل خلق الکون 
وروایات ثقافية» فإنها تعتبر فى النهاية طرقاً ووسائل لنقل محاولات آجدادنا 
اف خاي رکف رت لي شتا وما لاي کو چات مز ایب 
عندما تهتز السماء وترتجف الأرض وتموت النباتات وتولد من جدید وتشرق 
الشمس ویطلع القمر ویغیبان ویظهران مرة آخری» بشکل مختلف في بعض 
الاحیان والنجوم المتحرکة وسط السماء في آنماط وآشکال متعددة. 


و یدرس غراه ام هانكوك» من خلال عمله المتمیز «بصمات MSV‏ 
الاسطورة ومن آبرزه ا نهاية العالم أو الاسطورة الكارثية كأداة ناجعة 
للمعلومات التي يجب الاستماع إليهاء بغض النظر عن شكلها: 


أن يكون لك تاريخ واع ومفصلي يعتبر من الكليات التي تميز البشر عن 
الحيوانات. وعلى عكس الفئران أو الغنم أو البقر أو طیور التدرج» لدينا 
تاريخ منفصل عن ذواتنا. وبالتالي هنالك الإمكانية» كما قلت. لنتعلم من 
تجارب أسلافناء إلا إذا كنا منحرفين أو مضللين أو أغبياء لنرفض الاعتراف 
بهاإذالم تصلنافي شكل «سجلات تاريخية» أصلية؟ وهل هي الغطرسة 
أم الجهل الذي يقودنا إلى رسم خط يفصل » عشوائياء «التاريخ» عن «ما 
قبل التاریخ» قبل حوالي 5000 سنة من الآن - معرفین سجلات «التاريخ» 
بالشهادة الصالحة وسجلات «ما قبل التاریخ) بالأوهام البدائية؟ في هذه 
المرحلة من التحقیق feel ol‏ آشعر آنه من الممکن LST‏ عرضنا آنفسنا 
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للخطر من خلال صم آذاننا لفترة طويلة عن آصوات الأجداد المزعجة 
التي وصلتنا في شكل أساطير. إنه انطباع حدسي أكثر من كونه شعور 


ومن خلال النظر فيما يسميه هانكوك ببصمات أولئك العباقرة القدامى 
الذین شكلوا مثل تلك الخرافات والأدلة المدهشة التي تركوها وراءهم في 
شكل أنظمة تقويمية متطورة لشعوب المايا أو الأهرامات المعقدة. فإنه لا 
يمكن تجاهل «نیوتن وآينشتاين وشكسبير والعصر الجليدي الأخيرا وهم 
يحاولون أن يخبرونا: انعم» كانوا يقولون (كيلروي كان هنا). وقد وجدوا 
في الواقع أداة بارعة ليقولوا لنا متى كانوا هناك. ولا ينتابني شك في هذه 
الأمور». وسواء كانت أساطيرهم من العوالم المنتهية أو العوالم المبتدئة» 
فنحن مدينون لأنفسنا OL‏ نقف ونشاهد ونستمع. 


إن حياتنا تتلخص في القصص التي نرويهاء التي تكون في بعض الأحيان 
ae,‏ شخصية لق لقسلتنا أو ay‏ نفسنا أو عا ۲ لمية فى أحيان آخری. وتتضم 
كلها شذرات من الحقيقة التى سنورّثها لأجيالنا القادمة من خلال القصص 
التي نرويها اليوم. 


«أحب دراسة الفولكلور والأساطير. إن القصص GU!‏ تناقلها 
الشعوب منذ آلاف السنين. دون دعاية أو تسويق مسبق تخبرنا 


بحقائق مذهلة عن مكانة الإنسان في القدم». (تيم شافر) 


يمكن أن تفشر الأسطورة والغولكلور والرموز بطرق متعددة. ورغم 
اكتمال الصورة في الواقع إلا أن تغسيرها يغتقد كثيرا إلى التوضیح 


كقوس قزح, هائل یجمع كل الألوان الممكنة». ( ديانا وين جونز) 


«ينطوى الفولکلور على حوار مهم alas‏ إلينا رواة القصص من 
الفرون الماضية». (تيري وندلنغ) 


$k‏ الانساة كف ce all‏ و افج ر الیش یه دایتاغلی كاه 
الآأفكار الخاصة بناء وبوصولنا إلى هذا المكان من العالم وهدفنا 
من ذلك» إلى جاتب Led gles‏ لوصف Las‏ اشتغال العالم من 
LI >‏ عبر وسائل خلاقة ومبدعة. وقبل العلم كانت القصة» بمعنی 
من المعاني كان العلم دائما جزءاً لا يتجزأ من القصص والمعرفة 
والحكمة واللحقيقة. 


في السابق» كنا نفتقد إلى وسيلة لنقل معلومة إلى جميع أنحاء العالم 
بسرعة البرق» كان يتعين علينا التفكير في طرق أخرى لنقل أفكارنا. ربما 
جلسنا حول GLI‏ لنروي الحکایات. وبذلنا قضارى جهدنا لوصف العالم 
كماخبرناه» رغم عدم معرفتنا بسبل فهمه. كان الواقع من حولناواسعا 
جداً وغريباً جدا بل كان مبهماً بالکامل» ولم نکن ندرك بعد الدهاء أو 
الفطنة العلمية لفهم تلك الاشیاء. 


ولکننا كنا نحمل الکلمات والصور والقصص. 
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آل المكتوبة: 


لم تكن القصص» سواء أكانت صوراً على جدار صخري أم كلماتٍ أمام 
جمهور يحبس أنفاسه. مجرد شكل من أشكال الترفيه والتسلية» بل أداة 
تعبير عن الأفكار والمعلومات عبر بناء درامی ثلاثى الأبعاد متمق بالخیال. 
ولد فود أقدم القصص إلى بلاد ما بين ارين Basch‏ مثل حكايات 
ملحمة جلجامش المحفورة فى الطين والمنحوتة على أعمدة حجرية منذ 
حوالي 700 قبل المیلاده شم تراکمت علیه ا الاضافات المتعصددة من جيل 
إلى آخر» وقد تصبح أيضا جزءا من قصص المستقیل» وتتضمن جلجامش؛ 
Las‏ للدکتور مايكل لوكيت في «آساسیات القص»؛ عناصر على غرار 
الحديقة والفیضانات. التي من الممکن آنها تحولت فیما بعد إلى کتاب 
العهد القدیم في سفر التکوین. 


ویخبرنا لوکیت عن انتشار رواية القصص في شکلها المکتوب في 
عهد المصریین القدامی في شکل بردية وستکار. ومن المحتمل أن آبناء 
خوف و مشیّد الهرم الکبیر الذي يحمل اسمه» قد آمتعوا والدهم بمثل 
تلك القصص عن السحر والبطولة. وقد أن تعود حکایات ایسوب. العبد 
الذي قص القصص والخرافات التي لا تزال قائمة إلى الوم وینسها 
الیونانیون إلى تراثهم؛ إلى بعض المناطق من شمال افریقیا» وكتبت 
في حوالي 300 250- ق.م. ويكتب لوکیت. WH‏ عن الملاحم العظيمة 
لهومیروس اليوناني منذ 1200 ق.م. ولم تدون إلا في 700 ق.م. لتصبح 
الأوديسة والالي اذة التي نعرفها اليوم» حيث «ساعدت رواية القصص 
البالغین على نقل الحکمة والمعرفة والثقافة عبر الأجيال قبل أن تتحول 
فى الأغير إلى شکلها المکتوب». وقد ناقشنا فی الفصل الأول أهمية 
a Sat‏ الشفوية كرما لنقل قصص الافراد والاسر والاصدات» وستی 
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طبيعة الحياة لمن سبقونا من جيل إلى آخر حتى تدوين التاريخ الشفوي 
والتقاليد إما بالنتقل الشفوي أو النصوص المكتوبة مع ظهور نظم الكتابة 


وتطورها في وقت لاحق. بهدف استمرار وجودها. 


وفي الأخيرء تحولت بعض تلك القصص الشفوية إلى فولكلور نتيجة 
إعادة تفسير الروايات التاريخية على نحو مغاير وبشكل مستمر» مع إضافة 
معطيات جديدة إلى القصة الأصلية في كل مرة لتحافظ النسخة النهائية 
على بذرة واحدة من التاريخ. وتحولت معظم القصص الشفوية التي رواها 
من طابعها التاريخي لفائدة الخيال الواسع. ومن جانبهاء غيّرت القيم 
والطقوس الدينية من الطابع التاريخي للحدث الأصليء وأصبحت pal‏ من 
الحدث التاريخى فى أغلب الأحيان. 


الأمثال والخرافات: 


هناك Lad‏ الکثیر من الأمشال» تعرف عادة بالقصة الخيالية القصيرة التى 
وا عاف تسکت فيضا ولا تستند NIL‏ أحداث تاريفية 
ولکنهاتحمل دللا عن كيفية تصرف الفرد أوالمجموعة, ویدرك الکثیر 
من الاباء آهمية استخدام الخيال لتعلیم الأطفال المبادی والمّثل» وهم قد 
یتفاعلون لاشعورياً مع هذا المزج بين الأمثال والخرافات على غرار الکبار. 
وهي قصص خيالية وتحمل غالبا طابعاً سحرياً أو خيالياً لتقل حقيقة أو 
مغزى أو موضوع محدد. 


ومن بين الخرافات الأكثر شهرة على الإطلاق قصص الحيوانات الناطقة 
المحتمل أنهم حكوا مئات القصص الموجزة لا لغرض الترفيه فقط ولکن 
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لتعلیم حقائق مهمة وعامة. وأصبحت تلك القصص تعرف باسم «خرافات 
ایسوب» أ یسرب کا نسبة لایسوب؛ رغم أنها لیست من غياله کلها. 
وکان يميّزها شکل محدد: كانت قصصاً خيالية قصيرة ومفيدة فى حياة الأفراد 
ae‏ عكار قات ات اا تبي فى فى رضم الأحياة قات ات 
وتصور بعض ملامح العلاقة بينهم. وعادة ما تبدا بمقدمة: تليها قصة» وتتتهي 
بحكمة. ويحمل بعضها معاني سياسية» وتركز أخرى على القيم أو الأمثال 
المعروفة. وإلى حد اليوم؛ لا تزال أساطير إيسوب تروى وتُوْوّل باستمرار. 


ولا تخل و ثقافة من ثقافات العالم من سرد الخرافات» التي كانت تستخدم 
في الأصل كتدريبات لمنافسات النشر والخطابة في أنظمة التعليم اليونانية 
والرومانية القديمة» وتشمل الخرافات الحديثة قصص الأطفال الشعبية 
(بامبي» (1923م) لمؤلفها فيليكس سالتن» وقد أدرجت ضمن صناعة ديزني 
من خلال فيلم كلاسيكي للرسوم المتحركة» وكذلك الفيلم السياسي الناقد 
لجورج أورويل «مزرعة الحيوانات» (1945م) الذي يروي قصة الشيوعية 
والتوتالعارية لسغالن على لمان التحيو انانت:. 


(mirchen und sagen) الحكايات والأساطير:‎ 


يستخدم علماء الفولکلور مصطلح (marchen und sagen)‏ لوصف الصنفین 
الرئيسين من الحكايات الشفوية» وحتى على الحكايات المكتوبة» تعضی 
:Marchen‏ «الخرافة» أو «القتصص القصیرة) (fairy tales)‏ والتی لا يقصد 2 
الحقيقة؛ وغالباً سا تستند عناصرها إلى الخيال بالکامل والضوارق أحيانا 
أخرى» على غرار: «المتصیدون والجنیات والتفاح المسموم). 


cl فتصف مایمکن آن نسمیه بالأساطین وهی القصص‎ (Sagen) Lil 
خيالية مثل العملیات الخارقة أو العناصر السحرية.‎ 
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وعلی غرار الاسطورة والدین» تتضمن رواية القتصص مواضیع محددة 
کآساس لتيل الحقيقة الكونية تحدیدا؛ وحتی الحقائق الشائعة آو الى تتعلق 
بالجوانب الروحيتة. ونجحت الکثیر من المواضیع المتکررة في الأسطورة 
المتضمنة لرحلة البطل» فى حث طریقها إلى الروايات التاريخية» وأصبحت 
أحد مکونات ما يسمى بالاساطیر أو (sagen)‏ 


الأساطير: 


بغض النظر عن شكلهاء تهدف رواية القصص إلى نقل المعلومات بالأساس. 
وتحمل القصص الخيالية شذرات من الحقيقة التي يمكن أن تساعدناء بعد 
الف السو غل aes)‏ ]لماش افیا وطرية عي رها 
وغالباً ما توصف الأساطیر بقصص الأحداث التاريخية التي لا يقصد منها أن 
تكون حكاية رمزية على غرار بعض الأشكال الأخرى من رواية القصص. مثل 
الخرافات. آما الأساطیر تحديداً فتستند في الغالب إلى الحقائق الأساسية التي 
تزينه ا على مر الزمن مشل حکایات الملك آرثر أو قصص روبن هود» بول 
بانیسون» ليدي جوديفاء رومولوس وریموس» وغیرها؛ لتصبح في نهاية المطاف 
أكثر «خیالا» مع مرور الوقت. وبالتالي تفقد بعض خصائصها كأسطورة فعلية. 
ویصف «الأخوان غریم» الأساطير بأنها «حکایات شعبية متأصلة في التاریخ». 
وهي في نظر علماء الفولکلور المعاصرین: روایات تاريخية تتضمن معتقدات 
وتجارب شعبية متأصلة في الثقافة التي تنتمي إليهاء ومشبعة بالقیم الرمزية 
والشعبية لتلك الثقافات. إنه ذلك النسیج الثقافي بعينه الذي قد لا یسمح بتحلیل 
الأساطیر في طریق بحثنا عن معلومات واقعية مترسخة» رغم أن الأساطير قد 
تتضمن أحداثا تاريخية هامة. 


نجد فى الفرنسية القديمة (legende) AAS‏ أو آسطورة وكذلك اللاتينية 
فى القرون الوسطى (lagenda)‏ وتعنى سرد حدث معين. ويمكن أن تتعلق 
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الاسطورة یش خص مسا کما هو هيخ سابقا؛ آو سکان ما شل آتلانتیس 
الجماد. يمكنك أن تفکر في ال کاس المقدسة ویب وع الشباب وحجر 
الفلاسفة وآقراص الزمرد. أما الاستخدام الأصلي للكلمة فينطوي على 
أدبة فو هدق تاش ails,‏ كثيرا أسلوت lod‏ التنعبية: 


تكمن مشكلة تقصّي الحقيقة من الأسطورة في عامل الزمن» فضلاً عن 
المغالطات فى تفسيرها عبر الأجيال المتعاقبة لرواة القصة الذین يضيفون 
ابا الخاصة إلى الحكاية الأصلية» كمانزيّن القصص الواقعية للأحداث 
الواقعية بإضافات خيالية. (عجباء هل كانت تلك الإضافات مدهشة حقا حين 
ترى رقص النجوم والحيدات في الهواء؟ أم إنها كانت لمجرد المتعة؟) 


تحليل الأسطورة: 


من بين الأساطير الاکثر شعبية والراسخة علی مر العصور تلك المتعلقة 
بالرجل الذي قاد بلاده فى المعركة ضد الشریر (ساکسون) وقاد فرسان 
المائدة میت نوی رعلة الت غ التكاس العقدسة: الماك آرت 
شهدت اسطورة الاك آرشر العدید من التغیبرات والتحولات عبر الزمن» 
انطلاقاً من قصة حقيقية. من الممکن أنه كان ملكاً في الواقع» أو على الاقل 
شخصية تاريخية حقيقية شارکت في الغزوة السکسونية. تذکر القصة أن آرشر 
كان زعيماً بريطانياً وقاد جيش بلاده لمقاومة الغزو السكسوني في بداية القرن 
السادس. كان آرثر آیضا رئيس مجموعة من فرسان النخبة التي شکلت المائدة 
المستديرة بما في ذلك السیر الأسطوري برسیفال والسیر لانسلوت» للبحث 
عن کوب المسیح. أو الکأس المقدسة - وهي آسطورة في حد ذاتها وهو 
في نظر البعض الكأس الذي تسرب إليه دم المسیح عندما اخترق الرمح 
جسده وه و على الصلیب ویقول آخرون: انه کأس العشاء الأخير. تزوج 
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آرثر الملكة الرائعة» الأسطورة في حد ذاتهاء ومغامراتها الرومانسية الكبيرة 
والمحظورة مع لانسلوت. وکذلك آسطورة أخرى عن الساحرة میرلین التي 
وجهت آرثر في معارکه الأسطورية الائنتي عشرة ورحلاته الروحانية. كما 
لمن أسطورة ارشر السيفة ed te pel‏ وسين اكسكالبيرة ومكان دفن 
الملك الغامض والأسطوري في جزيرة أفالون» وكان هناك أيضاً سوردراده 
نجل الأسطورة آرثر وأخته غير الشقيقة» مورغانا الشريرة» ویقال: إن موردراد 
قد أصاب والده في معركة كالمان الأخيرة إصابة قاتلة. 


والمثير للاهتمام أن معظم أفكار تلك القصة كانت من وحي خيال الشاعر 
والكاتب الفرنسي كريتيان دي ترواء الذي خلق معظم العناصر القصصية 
بإضافة الشخصيات والأحداث التي شكلت في نهاية المطاف هذا النوع من 
الرومانسية الآرثرية والفروسية في الأدب في العصور الوسطى» وكانت شکلا 
من أشكال القصيدة أو السرد الروائي» وتتطرق لمغامرات الفرسان والأبطال 
أثناء إحدى الرحلات وتستهدف جمهور الطبقة الأرستقراطية. ولکن قبل 
حصوله على القصتة. كان جيفري مونماوث قد رسم في الواقع صورة آرثر 
من وجهة نظره في كتابه «تاريخ ملوك بريطانيا» بالقرن الثاني عشر. ووجدت 
في الواقع بعض القصائد الملحمية والقصص الويلزية والبريتونية التي تحدثت 
عن آرثر المحارب العظيم الذي حمى بريطانيا من الأعداء والقوى الخارقة. 


وقبل ذلك» حظي الزعيم الروماني - البريطاني بمكانة كبيرة وهو الذي 
قاتل ضد الغزاة السكسون ومن الممكن أنه شارك في ائنتي عشرة معركة» 
أهمها المعركة الأسطورية فى جبل (Badon)‏ التى يقال: إن آرثر قتل خلالها 
I‏ وس 00 رخ و رده وی ال ع الاي راض ل الال سن 
یرال یمسر E‏ ملك نام يها موس 
فى معارك ومخامرات فروسية of‏ الها شعبیا من الساتيك؛ وقد یکون آیضا 
ig tei llega Nal a‏ خی ار مجر محارت 
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مذهل قاتل بشراسة ودُوّنت حوله القصص. فان قصته مازالت تجلب الناس 
عبر الأفلام والبرامج التلفزيونية والروایات والکتب غير الخيالية التي تبحث 
عن Cole]‏ لسوال: من هو الملك آرثر؟ 


وتتبع العدید من الأساطير الأخرى هذا المسار الذي يبدأ بالنواة الأولی 
التي قد تکون دقيقة من الناحية التاريخية» ثم تزرع بعد ذلك وتحصد 
وتزرع bly‏ وتکراراً وضولا إلى المحصول النهائي في شکل رواية توول 
بشکل مختلف تماما Lae‏ كانت عليه القصة الحقيقيتة» وقد آوکلت الینا 
نحن الجیل الحالي» مهمة فرز الحقيقة من الخیال. 


ولا تزال الاساطیر مصدرا للحقائق الثقافية والتاريخة عن شسخص أو کائن 
أو حدث معین قائماء حتی الأساطير الخضرية التی تعد الأكفر خبالا وانتشارا. 


الأساطير الحضرية: 


في آغلب الاحیان تعرف الأساطير المعاصرة الیوم «بالأسطورة الحضریة»؛ 
رغم أن الاطار الحضري لا یوصف على هذا النحو. وعادة ما Les‏ هذه 
الخرافات والأساطير الحديثة انطلاقا من حدث حقیقی مثل لدغة عنکبوت 
LS‏ سرعان ما تشر بفضل التکنولوجیا والشبکات الاجتماعية وتکتسب 
في کل مرة وبا جديداً وخیالا متنامياً كلما انتشرت على نطاق آوسع. 
وغالباً ما تخضع لتحویرات تملیها المعتقدات الإقليمية» ویعمل بعضها في 
الواقع على تصویر دقیق لجوانب الحياة العصرية» مشل الخوف من آمر ما 
أو خطر داهم» وتهدف لبث الخوف والذعر والرعب في بعض LAY‏ 
کچ ء من اسر آشخه AU Geer‏ 


ظهرت عبارة «الأسطورة الحضرية» بين العامة للمرة الأولى بعد نشر 
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سلسلة من الکتب الشعبية من قبل آستاذ لغة ٍنجليزية في جامعة ولاية يوتا 
یدعی جان هارولد برونفند. كانت الکتب عبارة عن مجموعة من ele‏ 
التي قام بتجمیعها واصدارها للعم وم تحت عنوان «هتشکول المتلاشي: 
آساطیر آمریکا الحضرية ومعانیها» (1981م) بهدف التأکید على أن الأسطورة 
آو IS pall‏ ور لا یکی أن یکو نا عکترا علی القافات ال اة والقدیمت وآنه 
يمكننا في الواقع فهم ثقافتنا المعاصرة من خلال دراسة تلك القصص. 


ومن المثیر للاهتمام أن معظم الأساطير الحضرية تشمل القتصص التي 
قال اها كن سدقى gta‏ الصدیی» ونادرا سا تسب إلى شخص (rly‏ 
قتل عشاق لین) في تکسارکانا سنة: (1946م) مما آدی إلى ظهور الأسطورة 
الحضرية «هوك» أو « هوك مان»» السفاح بالعقاف في يده يزعم أنه كان یقتل 
العشاق في لحظة عناقهم داخل سياراتهم في أماكن نائية» ثم يعلق عقافه 
إلى جانب مقبض باب سيارتهم. مع بعض الاختلافات في الروايات. 


وتعد معظم الأساطير الحضرية التي نسمع عنها اليوم وخاصة عبر الشبكات 
الاجتماعية على الإنترنت» مجرد قصص أو نكت أو خدع ومزح مركبة تهدف 
إلى الانتشار کالنار فى الهشیم وبك الفزع بين الناسء وکثیرا ما تجح في 
ذلكء على الرغم من عدم توفر تفاصیل حقيقية یمکن أن بت صحة القصة؛ 
وهنو فا شنت dg‏ معلومات کاذبة Loe‏ یک ن الش رف فى جره da‏ 
کم ایفشر سر الجراکم البشعة السي تنطوي Lyle‏ الاساطیر الحضرية الاکشر 
تمیزا علاوة علی المخلوقات Ly all‏ والغامضة أو الأماکن المحلدة الى يكب 
ت اياف لاسرا توت لك ال ر اتال اراي کرت 
باسم اقصص الاعتقاد الحضري!» عن اعتقاد جماعي في مكان ما ویزعم أنه 
حقيقة حتى لو تطلب الأمر استخدام حيلة «(صديق الصديق)» ثم تنتشر تلك 
الحکایات شفویا؛ وتحمل فى بعض الأحیان اضافات من الخیال. Speedy‏ 
بعد ذلك إلى آساطیر حضرية وتعمّر فترة طويلة بعد موت آبطالها الحقیقیین. 
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وتتضمن بعض أحلك الاساطیر الحضرية مخلوقات تطارد البشر وتقضی 
علیهم - مخلوقات قد تکون من عالم الخیال أو الحقيقة. ویمکن الاطلاع 
على بعضها ولکن کون وا منتبهین وغادروا بسرعة إذا صادفتکم! (وللمزید 
من هذه القصص یمکن زيارة المو قع التالی http://creepypast.wikia.com‏ ( 


- سلیندرمان: کیان غامض غالبا ما یوصف بأنه شخص طويل القامة 
ورقيق» يرتدي بذلة سوداء مع قميص أبيض وربطة عنق» مع وجه 
فارغ. یقتل الأشخاص بمجرد النظر إليهم. وکثیرآ ما كان يترصد في 
الغابة أو حول الأطفال. 


- الخلیع (رايك): مخلوق غريب يشبه البشر يزعم أنه ظهر آول مرة 
في صيف عام 2003م في آجزاء من شمال شرق الولایات المتحدة 
تحديداً بريف نيويورك. وأصاب المخلوق بعض الشهود بالهلع. يعتقد 
معظم الأشخاص أن هذه الأسطورة الحضرية تهدف بالأساس للتسلية 
والألعاب والعفوية. 


- السيارة الشبح: يبدو أن الشرطة في جاردن سيتي» جورجياء قد شاركت 
في عملية مطاردة لإوزة برية بسيارة شبح قادرة على اختراق الأسوار. 
ويزعم أن شريط فیدیویصور السيارة البيضاء متاح على شبكة الانترنت. 


- ماري الدموية: هي ليست شرابأء وإنما امرأة اسمها مریم وورث. يزعم 
أنها تظهر في المرأة إذا قمت بترديد اسمها ثلاث مرات في الظلام أو 
على ضوء الشموع. ويبدو آنها تريد استعادة انعكاسها الذي منعت من 
وؤيقه بعد حادث تشوهات أو هکذا تقول الأسطورة. (كروت المؤلفة 
المشاركة ماري العملية عدة مرات عندما كانت طفلة في حفل مع 
الأصدقاء» وفي كل مرة تظهر أمها لتصفها وصديقاتها بالحمقى). 
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ویجزم بعض الأشخاص آنهم واجه وا هؤلاء الوحوش والأشرار 
خارج الم کان والزمان» ومنهم من يصر على آنهامجرد قصص مختلقة 
(الیوتیوب» ومواقم مختلفة لتنتشر کالفیروس» ممايودي بالتالي إلى 
مزید من «المشاهدات» والمزید من الاسئلة. وبالنظر إلى ماتنطوي 
عليه تلك القصص من عقلانية فى الظاهر أو بعض التفاصیل الغامضة 
عبر نشرها في كل مکان. 


وبالمناسبة وکاضافة شخصية كان سلیندرمان من آکثر أزياء هالوين شعبية 
في السنوات القليلة الماضية. فهل كان ذلك تسویقا جیدا أم حقيقة مرعبة؟ 


حكواتي يتكلم لایلانا فربلاند 


فى الحقيقة لا تتعلق الأساطیر والخرافات والحکایات الرمزية القديمة 
بالحقائق ولکن بانسانية الانسان. وتحمل الآلهة في الاساطیر الكبيرة 
LE SN)‏ والاسکندنافية ودول الشمال) صفات بشرية بحتة. وتتکرر تفس 
المواضیع دائماً في أساطير کل ثقافة: الالهة مفتونة بالبشر ولکنها ترید 
إخضاعهم» في حين يريد البشر أن یکتسبوا آعلی درجة ممكنة من الإنسانية» 
آي القیم. وبالتالي تمتلك الالهة السلطة دون القیم» ویصارع الانسان دائما 
بين الخير والشر وهو ما رسّخ الحکایات القديمة إلى الیوم ویظل البحث 
عن الحقيقة أهم من الحصول على معلومات واقعية. 


وهذا ما يحيلنا إلى السوال الثانی: «کیف یکون الخیال آفضل من 
الواقع في نقل الحقیقة؟» فكو الا ساط والخرافات والحکایات الرمزية 
القديمة بطابعها الخيالي» بمعنی آنها ليست قصصية بالكامل- تماما على 
غرار pel‏ اللا الي لا تهر فص الال رهي بای الس اللا 
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لجمیع البشر وتروی بأصوات ثقافية مختلفة. فالأساطیر اليونانية تختلف 
عن آساطیر بلاد ما بين النهرین لأن العه ود التى تصورها تختلف باختلاف 
rey es‏ ره الفى تضورها. 


وعلی مدی عقود. كنت قد قصصت المثات من هذه الحکایات مشات 
المرات على مجموعات كبيرة وصغيرة» مختلفة الأعمار» وفی الوقت الذي 
تمشل فيه الحقيقة مجرد انكاس لجزء صغير من الواقع» فان صوت الراوي 
یقودنا جميعاً إلى الواقع بأكمله - واقع الحلم الذي یتعامل مع الواقع 
الأخلاقی للانسان. وهوما قد يفسر حقيقة رواة القصص الذین کانوا آیضا 
من المعلمین والسحرة والکهنة: کانوا قادرین علی Stal‏ الناس في عالم لا 
یمکن الوصول إليه إلا من خلال الأحلام والانتساب والموت. 


وقدضمّن رودولف شتاینر منهجاً واسعاً للأساطير في نظام فالدورف 
التعليمي الذي يقوم على نسالة / علم الوراثة العرقي (الذي يلخص 
عملية تطور الجنين) ويجب أن يمر به كل شاب قبل أن يبلغ مرحلة 
النضج. ولاحظ شتاینر أن (سرٌ تجسّد) الشباب الحالي لا یحتاج سوى 
بعض الوقت من وعي الماضي: آولا الحكاية الخيالية الأساسية» ثم 
الحکاية الرمزيتة. فالخرافتة» وأغيرا الأسطورة الکبری قبل آن یقف 
الشباب آخیراعلی عتبة التاریخ. هل التاریخ «واقعي»؟ نعمء ولکن 
بنفس الطريقة التي تکون بها الأساطير والخرافات والحکایات الرمزية 
«واقعية». كلها وجهات نظر. 


ضعف الجانب الروحی فيناء وانتقلت مرکبات الخیال المذكورة حول 


فيه شرکات التلفزیون وکتاب سیناریو الأفلام الدور الثقافي لرواة القصص. 
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وهمية کتعویض عن فقدان الذاکرة باعتبارهاالابنة الوحيدة فى العائلة. 
HLS‏ وفي سن البلوغ تة ف قرا اترا تساطر 
والحكايات الرمزية آثناء تدريبها لتصبح معلمة بوالدورف. أنشأت نقابة 
سياتل للقص ونقابة أولمبيا لرواة القصص» ودرست الاساطیر ورواية 
القصص في جامعة واشنطن وكلية إيفرغرين الوطنية. وإلى جانب سرد 
القصص بشکل مهني لمدة عشر سنوات» كانت تروي وتقرأ القصص 
والقصائد في برنامج «المائدة المستديرة» على (KAOS-FM)‏ على امتداد 
ثلاث سنوات ونصف. gil»‏ مؤخرا كتابة سلسلة: (Sub Rosa America)‏ 
وهي عبارة عن تاريخ خيالي لأمريكا من ذ اغتيال «کينيدي» من وجهة 
نظر العدید من القصص عبر رحلة على طول الطریق 66. 


وو ۶ 
قصص ابلسيد: 
of ۰‏ 


تعتبر قصة جون تشابمان خير مشال على الأسطورة المستندة إلى الحقيقة. 
ولد في یومنستر ماساشوستس» في 26 سبتمبر ۰1774 ویعرف لدى الرأي العام 
الأميركي «بجوني آبلسید». كان تشابمان صاحب مشتل نموذجي وقد قضی 50 
سنة من حياته في زراعة أشجار التفاح وتورید بذورها لأوائل السکان في 
الغرب الاوسط للولایات المتحدة. أهدى تشابمان وباع العدید من الأشجار. 
كان يملك عدداً من المشاتل فى المنطقة: Ley‏ فى ذلك ولاية آوهایو بنسلفانیاه 
کا کي ا ااا كان = رقا اجا جا ولك عاش 
سباطة دي کان شد قدت وشفيل كمه وجيوهه الحا ري ات 
تحوّل إلى أسطورة حية. وتشير الاضافات الخيالية التي تضمنتها الأسطورة أنه 
رحل بعد أن سافر جوني» ووضع وعاء الطبخ على رأسه كالقبعة. ويزعم آیضا 
أن تشابمان كان يغنى أغنية سفر أو نشيد: (Swedenborgian)‏ آینما ذهب» وهي 
الأغنية التي لا تزال تغنی قبل وجبات الطعام في بعض الأسر الأمريكية اليوم: 
«أووووه؛ الرب كريم معي» أحمد ربي لأنه منحي الأشياء التي أحتاجهاء الشمس 
والمطر وبذور التفاح. الرب كريم معي. ا امن آم امین اما 
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ودخل جوني آبلسید معجم الترفیه مع قصص الا طفال وفیلم ومسرحية 
برودواي والعدید من الرسوم. وتقام المهرجانات في جميع أنحاء البلاد 
تكريماً له. كان آبلسد أسطورة حقيقية وطبيعية ولیس بحجم الغرابة الذي تشیر 
إليه بعض العناصر التي آضیفت إلى الأسطورة. ومن دون شكء ستنمق القصة 
آکثر من ذلك مع مرور الزمن ولکن في جوهرها تکمن حقيقة تاريخية. 


أساطير شعبیة أمريكية لأس إي شلوسر: 


كان جدي الأكبر المزدوج» ريتشارد جونسون, طبيبا عرافا ببنسلفانيا 
الهولندية. نعمء يمكنك أن تق رأ هذا على نحو جيد. طبیب عراف مشهور 
في شرق ولاية بنسلفانيا. يقصده المصابون بالكسور فيعالجهم ويخرجون 
وهم يمشون على أقدامهم. وبعد أكثر من مائة سنة لا تزال الأساطير تروى 
عن هذا الرجل. وفي الواقع» التقيت بزوجين في بنسلفانيا أثناء مشي في 
يلوستون في الصيف الماضي (2012) وكانوا جميعاً يعرفون أساطير ريتشارد 
جونسون التي لا تزال تروى في مسقط رأسهم. 


وعندما كنت بصلد القيام بأبحاث كتابي «ولاية بنسلفانيا المخيفة)» قابلت 
عجوزا تعرف ريتشارد جونسون. عندما كانت طفلة صغيرة ذهبت مع والدتها 
لاستشارة الطبيب العراف بعد أن فشل الطب التقليدي في علاج شقيقتها 
الرضيعة من الحمى» ارتعدت العجوز وهي تتذكر كيف كان ريتشارد جونسون 
يصلي ويغني حول الرضیع؛ والدخان يتصاعد من يديه في القفازوهي 
تمسك بالجمر لطرد الحمى من جسد الطفلة الصغيرة. لم يغادر هذا المشهد 
المرعب La Lg S13‏ 70 هاما من الحادثة لأنها کانت تعتقد آنها ستموت» 
ولکنها تعافت ما ان وصلت الأسرة إلى المنزل» وهي الیوم جدة بدورها. 


وبحکم التعریف. تکون الاسطورة عبارة عن حكاية تقليدية تناقلتها 
الأجيال من آزمان سابقة ویعتقد آنها تستند إلى وقائع تاريخية على غرار 
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جورج واشنطن, بطل العدید من الاساطی أما آسطورتي المفضلة فهعي 
حكاية جُمعت في انيو جيرسي المخیفة» وتصور جنرالا نجا بنفسه بفضل 
شبح فتاة صغيرة في الشتاء الاول من الحرب اة عندما كان مقر 
واشنطن في موریستاون بنیو جيرسي. وأسطورة آخری لجورج واشنطن 
تروی في غیتیسبیرغ حين ظهر شبح الجنرال للجنود المنکوبین في منطقة 
(لیتل راوند توب) وقاد حملة الشمال ضد الجیش الکونفدرالی الذي هدد 
بتمزيق وحلة بلده الحبیب. ۱ 


وبالوصول إلى العهد الاستعماري ظهرت أسطورة مریم المولودة بالمحیط 
(تم جمعها لمجموعة (شبح نیو جیرسي!) من حادث واقعي قام خلاله دون 
بیدرو القرصان المخوار» بانقاذ حياة مهاجرة ايرلندية حال انتهائها من وضع 
مولودة جديدة. وتزعم الأسطورة أن القراصنة اهتموا بالمولودة الجميلة بعد أن 
كبرت وحانت مغازلتها عند بلوغها. ولا يزال شبح مریم المولودة بالمحیط 
يطارد منزل نيو هامبشاير» الذي كانت تعيش فيه مع القراصنة التاثبین. 


وشدت انتباهي خرافة أخرى تعود إلى ما قبل الحقبة الاستعمارية وتناقلتها 
أجيال عديدة 8 لقبيلة أمريكية أصلية تسكن ولاية واشنطن. في القصة كما 
جاءت في كتاب «شبح واشنطن»» يأتي رجل متميز جداً hall‏ مع القبيلة 
لمدة عام قبل أن «يهلك» ويوضع على صخرة فوق أرض قبلية ليرتاح. ووصف 
شهود عيان سفينة مشرقة تنزل من السماء مع شخصيات متوهجة لسحب 
«الجثة» من فوق الصخر. هل يتعلق الأمر بأسطورة طبق طائر قدیم؟ 


وأختم بأسطورة من كولومبيا البريطانية «شبح كندا»» وسميت أسطورة؛ 
لأنها قصة قديمة تتعلق بأحد أبطال المجلس القبلي لأمم (كاسكا (Kaska‏ 
الأولى. في هذه القصتة يهاجم وحش یدعی(تکس (TIX‏ معسكر تدريب 
لمحارب يتجول مع زوجته. وقضى الوحش على المحارب ولكن الزوجة 
تهرب مع طفلها فيطاردها الوحش عبر بحيرة متجمدة. ينجح البطلء الذي 
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يقطن بأحد الجزر مع شعبه ويوصف ب «الطفل ذي الرأس الغریب» في 
القضاء على الوحش ويمنعه من إلحاق الأذى بالآخرين. قد تسألى لماذا 
فتنت بهذه القصة بالذات؟ OY‏ «تكس (TIX‏ هو الماموث الغامض! 


بريس) وناشر الموقع الفولكلوري المشهور والحائز على عدد من الجوائز: 


.Americanfolklore net 


الفولکلور والحکایات الشعبية 


على غرار الخرافات» غالبا ما یتضمن الفولکل ور أحداثاً تاريخية واقعبة أو 
تجارب شخصية حقيقية» لکنه یرتک ز بالأساس وبشکل عام على الخيال ویهدف 
إلى نقل رسالة محددة تکشف عن طبيعة فهم مجموعة من «الأشخاص» للعالم 
من حولهم. وتحیل كلمة (فولك (folk‏ على مجموعة من الأشخاص الذین 
پشترکون في عامل واحد کالروابط العائلية» آوالانتم اء الواحد أو المهنة أو 
المعتقدات الدينية أو اللغة والثقافة. ونشأ الفولکل ور كوسيلة للاتصال والتعبير 
بين هذه المجموعات. وفی کتاب (تفسیر الفولکلور) OVY‏ داند» وهو من آبرز 
الد اا yA‏ إلى مال درا Ast‏ رآ سابل ناكل 
المجتمعات البشرية بغض النظر عن طيعة وسائل تواصلهم أو آماکن ظهورهم» 
وظفت شکلا من آشکال الفولکلور. ولهذا السبب وبسبب أن الحکایات والامثال 
الواحدة بمکن أن تکون معداولة فى آکشر من مکان؛ فان الفولکلور يقر جسرا 
بو المتضعات الاما رالات ي tite‏ 


بذل العالم داندزء الفولكلوري في جامعة كاليفورنياء بيركلي» ومؤلف 
عشرات الکتب. جهدا کبیرا لتحويل الفولكلور إلى اختصاص أكاديمي قائم 
الذات. تحصّل على درجة الدكتوراه فى الفولكلور من جامعة إندياناء قبل 
مباشرته التدريس في جامعة كانساس ثم في بيركلي» حيث اشتغل هناك 
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لمدة 42 عاماحتی وفاته سنة 2005. وقد درس فى کتبه کل الجوانب المتعلقة 
a‏ ووا اطي Ngee ht Oly‏ رب وی لتقيف تیه ونم 
بينها: «تحلیل الفولکلور»» «ماري الدموية في المرآة: مقالات في التحلیل 
النفسي لعلم الفولکل ور؟؛ «حتی لا تکون مشغولابأمور جانیبة: المزید من 
AS il‏ ور الحضري من إمبراطورية العمل الورقي» ولأساطير القدماء: 
AS gal‏ ور في القرآن»» وغیرها من العناوین الا كاديمية والشعبية الاخری. 


آدرك دان دز أن التواصل الشفوی كان الاسلوب الاکنشر شیوعا لنقل 
Id ait‏ ور وبانه [ee‏ آساس الحکایات الشعبية الحقيقية والمعاییر Lined SI‏ 
یعتبر کل التراث المکتوب بالضرورة فولکلورا حقيقياء إلا ذا استند إلى 
قصة شفوية أصلية. ویمکن أن یتضمن الفولكلور التراث الشفوي بما 
في ذلك القصائد الملحمية والخرافات والأساطیر والحکایات والأحاجي 
الخيالية والصلاة وحتی بعض الأشكال غير اللفظية مثل الألعاب 
5 0 ۳ ۲ ۶ , و 2 
واللحف والمهرجانات والطقوس والرموز. ویمکن أن تدرج جميعا 


قد نكون اليوم أكثر تقبلاً بعض الشيء لأشكال الفولكلور المكتوبة» لا 
سيما مع شبكة الإنترنت باعتبارها الوسيلة الأكثر شعبية لنقل المعلومات؛ 
في شكلها المكتوب بالأساسء ولكن الفولكلور الحقيقي يحمل شكلاً فنياً 
منظماًء على الرغم من التعديلات والإضافات المستمرة التي أدخلت مع 
سرد القصة ونقلها من جيل إلى آخر. 


يهدف الفولكلور في جميع الثقافات والمجتمعات إلى تثبيت أسس 
ولكن أيضاً بإضفاء روح الجماعة / الطائفة بين الذين يتقاسمون 
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التقاليد في منطقة معينة. وقد تستخدم تلك الحكايات سواء من 
الواقع أو الخيال لإضفاء شعور بالسخاء أو العظمة لتعزيزال«أنا» 
الجماعية» وان كانت الحكايات الشعبية تبدو كإغراء طائفى فى أكثر 
LI‏ نکم آن فك جما فى Nolet,‏ عة sad‏ على 
غرار الأساطير الحضرية» التي قد تعود إلى طفولتنا ونحمله ا معنا بقية 
حياتناء ونتقلها إلى آولادنا. 


آحیانایمتزج الفولكلور والأسطورة في شکل من آشکال السرد القصصي 
الذي يصور وضعا أو شخصاً أو Lie‏ استثنائياً كما لو كانت حقيقة تاريخية 
فعلية. تتمیز هذه القصص بطابعها الشفوي في الأصلء وعلى الرغم من 
دقة تفاصيل الإطار المکانی والزمانی إلا أن هناك بعض الإضافات فى 
مسار تطورهاء على غرار الأساطير الشعبية الأكثر شهرة في أمريكاء مع 
قصص بول بنيان وديفي كروكيت. 


وتصنف الأساطير الشعبية إلى أربع مجموعات وفقاً لعالم الفولكلور 
So‏ الدکتور جان هارولد برانفند: 


1. الأساطير الدينية: المعجزات والصلوات المستجابة والظه ور الرمزي 


2. الأساطير الخارقة: للأشباح ومصاصي الدماء والمبعوئین بعد الموت 


3. الأساطير الشخصية: لأشخاص أكبر من واقع الحياة مثل بيلي ذا كيد 
وجوني أبلسيد. 


4. الأساطير المحلية: التى تركز على منطقة جغرافية محددة فى زمن 
محلد. 
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ومن الممکن أن يبلغ الاشرار أيضا مرتبة الأسطورة الشعبية» كما ورد 
في حكايات بيلي ذا كيد وجيسي جيمس وبوفالو بیل وغيرهم. ومن المثير 
للاهتمام أن معظم الأساطير الشعبية تركز على حياة الرجالء والقليل من 
النساء قد يبلغن تلك المرتبة المهمة» على الرغم من أن قصة آني أوكلي 


ويزي بوردن لا تغيب عن الأذهان! 
حكايات الزوجات القديمة: 


لا تبلع أبداً العلكة! لأنك لن تتخلص منها إلا بعد سبع سنوات! نعم 
لا تمارس العادة السرية تحت أي ظرف من الظروف وإلا ستصاب بالعمى 
وينمو الشعر على راحة يديك! ومن أجل «الرب» توقف عن وضع ذلك 
الوجه المرعب وإلا سيصبح وجهك على ذلك المنوال بشكل دائم! الآن 
ادعو pill‏ برو لته تمي اله BIS‏ تشه 


في الواقع يمكنك أن تجرب آیا من هذه وهي سهلة وستظل على ما 
يرام. وهكذا تعرض علينا أحد الأساطير الحضرية التي تسمى «حكايات 
الزوجات القديمة» جميع أنواع التحذيرات الأخلاقية التي لا أساس لهامن 
الصحة في الواقع. وقد ظهرت هذه الحكايات كجزء من التقاليد الشفوية 
لرواية القصص» وكثيرا ما كانت تستخدم من قبل الأمهات للحفاظ على 
استقامة آبناتهن. ورغم أنها تبدو تحذيرات سيئة» فقد يكون القصد الأصلي 
منها إسداء نصيحة بسيطة لتسهيل حياة أطفالهن والتقلیل من المشاكل. 


مثل «مثبوسترس» التي تدحض هذه الادعاءات» لکننا نخلق» على الأرجح» بعض 
الأكاذيب وننقلها إلى الأجيال القادمة. الآن توقف عن الكذبء أو ستظهر بقع بيضاء 
على أظافرك. وكف عن أكل الشوکولاته» ألا تعلم أنها تتسبب في حب الشباب؟ 
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عندما یکسر الغصن: 


مجموعة من المولفات المهمة عن الفولکل ور والأساطیر التي ترکز على 
الذهبي». ووفق مجلة «تایم» یعتبر هذا الأخير من آکثر الکتب تأثیرا 
في القرن العشرین» ویعتبر حتی الیوم المعیار الذي نحاول أن نفسّر به 
سر خوفنامن الطبیعة أ عبادتنا وتعظیمنالهافی السابق ولماذا طغی 
السحر على الحياة اليوفية لاجدادنا البداگیین. ویری فریزر أن آسلافتا 
تطوروا من وسيلة «بدائية» جداً للنظر إلى العالم الطبيعي من حولهم 
اي كانت قائمة في وقت سابق على آساس المزید من الرموز 
السلوكية الفظة وحتی الدموية والعنيفة. 


وتعتبر دورة الولادة والحياة والموت والبعث آساس عمل فريزر الذي 
يلج التفاصیل المضنية للاأساطیر والخرافات والطقوس في ثقافات العالم» 
عندما کان وا يحاولون التوفیق بين العالم الطبيعي من حولهم والحاجة 
المتنامية للقیم والأخلاق ثم التماهي مع دورة كونية آکبر كانوا ینتمون 
إليها. وفي البداية نشر فريزرء عالم الأنثروبولوجيا الإسكتلندي الذي 
عاش بين(1854 و1941م). مجلدين من «الغصن» ( سما باسم لوحة 
للرسام دجي. أم. دبليو تيرنر عن شجرة مقدسة في بستان مقدس) في 
یله (1890م(« وثلاثة مجلدات آحری في عام: (21900)) ومجلدات 
آخری سنوات: )1906 - 91915(« وأضيفت مقالات جديدة إلى المجلدات 
السابقة Lets‏ كان مجلداً ضخماً للدراسات المقارنة في الأسطورة والدين 
والطقوس والاعتقاد حول الطقوس والشبعائر البدائية وحتی الوقية الع 
وکانت تلك المواضیع وآخری منتشرة بين (طوائف الخصوبة) التي تدور 
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حول «ملك مقدس». وتشترك في بعض القواسم. كما بين ذلك في 
وقت سابق» مع أساطير ميثرا والمسيح وديونيسوس وحتى الملك آرثر. 
في الواقع. SUT‏ صدور الكتاب في إنجلترا ضجّة بسبب إدراج قصة قيامة 
المسيح يسوع وقصص مشابهة عن «القيامة» لإله مقدس» وإبرازالأصول 


كان فريزر يعتقد أن الانسانية تتقدم من خلال عدة وسائل من الفکر 
والمعتقد. تتراوح بين السحري والديني والعلمي. وكلما تطورت 
العصور انتشرت المعرفة وشملت حتى المواضيع السحرية في 
السابق والتي لم تدرج في الفهم العلمي الحقيقي وكشفت الطبيعة 
بالتالي عن المزید من الحقاقق. وعلی الرغم من أن الکتاب كان 
عبارة عن مجلد عن الدین وتاریخ العقيدة الدينية من خلال الطقوس 
المستندة فى الطبيعة البدائية إلى العناصر الأكثر لاهوتية فى العصر 
ایک ا رخ فيه سوه تیب سو اوكا وطيف: 
نظرة أجدادنا للعالم الطبيعي للنباتات والحيوانات والشمس ودورات 
الحرث والحصاد ومكانة أجدادنا القدامى في هذا العالم الغامض في 
ذلك الوقت. في الواقع يمكن اعتبار OLS‏ «الغصن» دليلا على تاريخ 
السحر والطقوس الودية المصمّمة بغرض تقليد أنشطة السماوات 
على الأرض. وبالتالى مبدأ «على نحو أعلاه يكون أدناه» للعدید من 
الطقوس الطبيعة البدائية. ويُذكّر فريزر أن مقولة «المشل یج المشل» 
تسخن ان الآثار تقسبه السب يعبر الاخ أن (الس خر abled‏ كان 
جزءاً من السحر الذي اعتمده أسلافنا في تعاملهم مع الطبيعة (كفن 
الكهوف ورسومات الرجال الذين نجحوا في صيد الفريسة للغذاء)» 
أما الجزء الآخر فهو (السحر المعدي) الذي ينطلق من فكرة أن 
الأشياء التي كانت ملتصقة في السابق يجب أن تظل كذلك» حتى وان 
أعاقت بعضها البعض بشكل کامل» في علاقة متعاطفة تجعل من كل 
مايلحق بإحداها يؤثر بالمشل على الأخرى. 
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دعونانتوقف هنا Lb‏ حتی تهداً الرعشات التی سرت للتو فى جسدنا 
- رعشات سرت فینا بسبب هذا التعريف البسیط ومدی ترجمته لتعريف 
تشابك الکم الذي يفسر استمرار الجسیمات المترابطة في السابق بشکل 
من الأشكال فى التأثر والتأثير على سلوك أو «حركة» بعضها البعض بعد 
lias‏ مایا لس نات tog‏ فهو اغا رة اناف 


السحر المعدي: 


يشير السحر المعدي» كما تبينه العديد من الطقوس البدائية والوثنية» أنه 
يمكن استخدام أي جزء من جسم الانسان» ظفراً كان أم بعص الشعر للتأثير 
في إرادة ذلك الشخص حتى بعد إزالته من الجسم. فكر في ذلك المرة 
القادمة عندما تقطع ما استطال من أظافرك الهشة وترمي بها في قنوات 
الصرف الصحي. في زمن الشعوب البدائية والخرافية وبمجرد تعلم قوانين 
الطبيعة» يمكن أن تصبح تلك الأظافر آجساما قوية قد تتسبب في إلحاق 
بعض المصائب بالعالم لو تمكنت من السيطرة على القوى التي تقف 
وراءها. تأمل قليلاً فى حكاية الكتاب المقدس (شمشون ودليلة)» وأهمية 
کی اویل وگو وی دوه هیبعت Puts‏ 
ذلك عندما قطعت خصلات شعره حين فقد وعيه في الخارج» وهو مثال 
جيد على كيفية انتقال فکرة رئيسة من مرحلة ثقافية مافي التاریخ إلى 
آحری وكذلك في مجالي الدین والعلم. 


وقد لعبت فروع السحر المذکورة دورا كبيراً في القصص التي درسها 
فریزر لیتم تذکیرن | مجددا بأن العلم الیوم كان خیالا سحریا ذات مرة. 
شوه اتا کالفا ات ال اة 
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قد تندو لناالان فکرة ab‏ الأشیاء أوعبادة الشمس والقمر والأشجار 
والمحاصیل والعلاقة الجنسية والبیض والأرانب والذرة» وغیرها من الأمور 
الطبيعية البحتة سخيفة جا ولکن أسلافنا آدرک وا مغزاها وأهمیتها حتی 
وان كانت الطريقة ساذجة وفظة وخاطة. 


ومع ظهور الصناعة؛ لم تعد الکثیر من المجتمعات والثقافات في حاجة 
إلى الفولکلور كوسيلة لخلق هویاتها المحلية. ولا سیما الفقراء الذين 
کانوا یشعرون في کثیر من الأحيان بالتهمیش والاهمال. وانتقل بقية آفراد 
لوف على قرا قات اة لسن کال إلى مكايا 
عن وظائف مخلفين وراءهم الحكايات الشعبية. لكن ذلك لم يضع حداً 
للفولكلورء بل أدخلت عليه بعض التغييرات مع تطور الشعوب. وخفظت 
كل القصص الأساسية على امتداد فترات التاریخ» وصولا إلى عصرنا القائم 
فلي الكو هاا ما قو هت ]مس لاقت الخد لأ سا ادا كانت 
تحمل في داخلها بذرة الواقع أو الحقيقة. 


وأشار مقتطف من التقرير السنوي الأول لمجلس جمعية الفولكلور 
الإنجليزية» والمنشور في «سجل الفولکلور» سنة: (1879م) إلى نقطة مهمة: 


يمكن القول أن الفولکلور يشمل كل «ثقافة» شعبية لم تنصهر في الدين والتاريخ 
الرسميين» ولكنها كانت دائماً ذاتية النمو. إنها تمثل نفسها في التاريخ الحضاري 
بالعادات الغريبة وغير المألوفة» والترابط الخرافي مع الحيوانات والطيور والزهور 
والأشجار والأجسام الطبوغرافية ومع أحداث الحياة البشرية كالاعتقاد في السحر 
والجنيات والارواح والقصص التقليدية والأمثال الخاصة بأماكن معينة والإبقاء 
على أسماء شعبية للتلال والجداول والكهوف والينابيع والمدافن التلية والنوافير 
والحقول والأشجار وغيرهاء وكل ما يشبه تلك التقاليد المهجورة. 


تلك التقاليد المهجورة لا تزال تأسر خيالنا حتى اليوم. 
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قصص الخیال: 

تجمع قصص الخيال» أكثر من أي نوع آخر من رواية القصص المكتوبة» 
عناصر خيالية وشخصيات كلاسيكية ولکنها تبعث برسائل هامة إلى العقل 
الواعي والعقل الباطن بخصوص الحباة بکل Lil bs‏ وإخفاقاتها وتفاصیلها 
الاقف وتي معظم القصص الخبالب ة رحلة البط ل gf‏ البطلة المع زول 
عن المجتمع طوعاً أو Las‏ ویک ون آمام حتمية التغلب على التحدیات 
والصراعات وحتی المصاعب العظيمة» لینتصر في الأخير. وتخاطب قصص 
الخیال وموضوعاتها فئة الصغار والأطفال بالخصوص OY‏ معظم شخصياتها 
من الأطفال أو الشبان. 


وتعرف الحكاية الخيالية بآنه ا: قصة قصيرة (شفوية أو مکتوبة) قائمة 
على عناصر خيالية وفولكلورية مثل الجنیات والعفاریت والعمالقة والاقزام 
والأشجار والحیوان ات الناطقة والجان وغیرها من المخلوقات الخيالية 
والساحرة. ویلعب السحر دوراً في القصص الخيالية» سواء كان خيراً أو شرا 
وقد تکون النهاية سعیدة کالروایات الرومانسية التي استندت الیها العدید 
من آفلام هولی وود الحديشة حبث ینجح الأمیر في SLA]‏ الفتاة من محتته ا 
ویعود کل شيء إلى ما يرام. ولا تکون الجنیات مطلوبء بالضرورة دائما 
رغم ظهورها في الغالب. وتنطوي عبارة الرواية الخيالية» التي نشأت ربما 
مع الکاتبة الفرنسية في القرن 17 ماري کاترین دي بارنفیل والمعروفة أيضا 
باس رو دولنوي آو کونتيسة دولنوي» التي آسمتها «قصص الرسوم) 
( ایض غالا غل جنس ملد يوار تحرو الي الاق 


وتعتبر القصص الخيالية کذلك صنفامن أصناف الفولکلور المشار اله 
باسم 1/85060» وهي حکایات شعبية تجمع ole‏ السكر آو الکو ازق: 
واضطرابات تضع البطل في مواجهة کائنات أو عناصر خارقة. Miirchen‏ 
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غالبا ما تبدأ بصيغة معينة te‏ | «ذات مرة» دون أن نعرف بالضبط متی وأين. 
Lal‏ الموضوع الرئیس هو انتصار البطل/ البطلة على الشدائد. وقد یکون 
جميلاً أو وسیماً للغاية» ویمکن أن بحصل على مساعدة من مخلوقات 
أو قوى سحرية. وفي کثیر من الأحیان یصارع عدواً خاصاً على غرار 
زوجات الأب الشريرة والغیلان الغبية والسحرة الوضیعین. وتفضح الکثیر 
من الحکایات القدیمة الأوضاع الاجتماعية في ذلك الوقت مثل النظام 
الأمومي والولادة البدائية وتقالید الزواج وتوزیع الشروة والسلطة الحاكمة. 
وفي کثیر من الأحيان يلتقي البطل الفقیر والمتواضع بالأميرة ويفوز بیدها 
بفضل عوامل الحظ والذکاء أو السحرء ویتزوجها ویرث الملك أو العکس 
بالعکس. على غرار قصة سندریلا الفتاة الشابة الفقيرة التى تتعرض لسوء 
ال شا لام يسا مو العرانة Sc‏ مسر WES‏ یه 
والحذاء الزجاجي السحري. 


وتحمل القصص الخيالية في جمیع آنحاء العالم مضموناً واحداء على 
الرغم من عدم معرفتنا بمصدرها الاصلي. وهناك نظریتان رئیستان لذلك. 
تشير النظرية الاولی إلى قصة أصلية انتشرت فیما بعد عبر القرون إلى بلدان 
وثقافات آخری بعد أن Les‏ الأشخاص شفوياً أثناء آسفارهم. أما النظرية 
الثانية فتشیر إلى أن هذه القصص كانت متزامنة وتحمل مضموناً واحدا LV‏ 
تعکس الخبرات الانسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود الثقافية. 


الأخوان غریم: 


رغم آنهالم تكن شفوية في الأصلء فقد مثلت مجموعة «الحکایات 
الخرافية من آلمانیا» أو قصص «الطفولة والمنزل» (1815-1812م) للأخوين 
غريم» المعروفة باسم حکایات غریم آول محاولة منهجية لتدوین قصص 
الخیال وتسجیلها انطلاقا من الموروث الشفوي. وتحمل القصص TSAI‏ 
للأخوین غريم» یعقوب وفيلهلم» جانباً مظلماً وتستهدف فئة الکبار آکشر 
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من الصغار. ومن الممکن أن موضوعات الجنس والعنف وحتی القسوة 
التي كانت جزءاً من حکایات غریم قد خدمت غرضا نفسیا مفیدا للأطفال 
والکبار كوسيلة لحل قضایا أعمق» وفي اللاوعي في آغلب الأحيان. 
ا 
- رابونزیل 


- سنو وايت وردة حمراء 


- سندریلا 
- رامبیل ستیلتسکین 
- توم wuld‏ 
- الطفل ماري 
- عازفو بريمن ١ ١‏ 
الصورة 1-4: الأخوان غريم : يعقوب وفیلهلم غريم. 
00 زفاف السيدة فوكس 
- الجان والإسكافى 


- الأميرة النائمة 
- البطة الذهبية 


وأثرت حكايات غريم في مجموعة من الكتابات الأخرى ولازلنا نرويها 
حتى اليوم ونعيد صياغتها في البرامج التلفزيونية» والروايات الخيالية / 
الخيال العلمي والافلام السينمائية. 


فاسادا الدكصورة مار ير فون ترات مؤلقة کشا اير 
الحكايات الخيالية»» قد تشمل هذه الأخيرة المفاهيم اليونغية مثل الظل 
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والأنيما والعداء والابطال والبطلات. وشسخصیات رئيسة آخری» ویمکن 
أن تکتسب صفات مألوفة فیتردد صداها بين البشر وفي اللاوعي. كما 
تكسن LIS‏ مفهوماآخر فی مولفها: من الممکن OT‏ الشعوب 
البدائية کانت تسقط اوضاعها الاحلبة فى هذه القصص الرمزية وبأن 
تحليلها وقق الهج الیونغی پکشف عن نظرة دق لتفسياتنا والتحديات 
الإنسانية على وجه التحديد. وتشير فرانز إلى أن القصص الخيالية 
معدت إلى الات ا ية والذانت eked‏ على صلل شواء وتیل 
معاني ورسائل مزدوجة. 


القصص,. الأغاني وترانيم الأطفال: 


ليس من الضروري أن تصلنا جميع القصص مكتوبة. في بعض COLA‏ 
يمكن لقصة مغناة أن تنقل أكثر من معنى مقارنة بأخرى مكتوبة. وللقصص 
الشعرية تاريخ طويل يعود إلى المنشدين الجوالين أو خدم البلاطات بأوروبا 
في العصور الوسطى آواخر القرن 14 ثم اكتسبت طابعا شعبیا واسعا كشكل 
من أشكال قصة الحب التي تروى شعراً. وفي أواخر القرن 13 برع الكثير 
من منشدي البلاط في تسلية لوردات وسيدات البلاط بالأغاني والاداء. وفی 
وقت لاحق اکتسبت بعض القصص الشعرية في القرن 16 لهجة مبتذلة جدا 
وسمیت «القتصص الشعرية النقدية»» تضمنت فى الغالب فى وقت لاحق 
من القرن کارا Ay‏ اعات ال تیاده RAIN‏ وت ان 
الشعرية - على غرار آشکال التواصل الأخرى - آداة فربدة تعکس ماکان 
يدور في عقول الناس في ذلك الوقت. 


وساهمت GLE‏ الشعبية» كل الفولکلور» فى انتشار القضصصن فى شکل 
مو سی اف أغنية» وهي تعود إلى ما قبل القرن التاسع عشر وتضمنت 
علدا من الاجناس قل آغانی البحر وآناشید العید والاغانی المغناة من 
منزل إلى آخر وآغاني الاطف ال التقليدية والقصائد القصصية وحتی آغاني 
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الشرب. ومن آشهر الاغاني الشعبية على مر العصور الأغنية الانجليزية: 
«عید میلاد سعید (ALS‏ تعود كتابة ألحانها إلى عام: (1893م) من قبل 
الأختين: (باتي ومیلدرید هیل)» ثم حولا ها بعد ذلك لتصبح: « صباح 
و ييه . ودوّنت الاغنية لاول مرة سنة: )91912( بکلماتها التي 
مازالت تُغنى إلى الیوم. وکان آشسهرها وأكثرها شعبية ترانيم الأطفال التي 
كبر معها معظم الأطفال ولا تزال تنشد للأجيال اللاحقة. تبدو هذه الترانيم 
البسيطة جداً للأطفال» والتي غالباً ما كانت تستخدم خلال الألعاب مشل 
القفز على الحبل والرقصء خيالية بالکامل» وقد لا تحمل أي معنى على 
الإطلاق» حتى التى كانت تحمل فى طياتها هدفا معيناً كالتأملات فى حياة 
peel‏ ارفاك والمناسیات القديمة. ۱ 


ويعتقد أن بعض ترانیم الأطفال تحمل بين طيات کلماتها وإيقاعها 
محاكاة ساخرة للحکام والملوك وتشیر ترانیم الا طفال الانجليزية علی وجه 
الخصوص إلى الکثیر من الأصول التاريخية ة المغروسة في ذاکرة آولشك 
الذين عاشوافى ذلك الوقت. مثل «جسور لندن» و«آجراس (OLS‏ وابرتقال 
وليمون» و آنها آعادت Lele‏ دقات آجراس كاتس لندن القديمة. 


في سنة: (1881م) نشرت كيت غريناواي OLS‏ ترانيم الأطفال المشهور: 
«الأم الأوزة»» والتي تسمى أيضاً (ترانيم الأطفال القديمة)» وتضمنت بعض 
الأغاني القديمة جداً للأطفال في شكلها المطبوع وقد تكون واحدةّمن 
al‏ الکسب لمعظم الأجيال SW‏ سنا وتتضمن کلاسیکیات شل آغاني 
«هيكوري» ديکوري» 95 )3( و«ليتل میس موفات» و«جاك سبرات» و«القط 
وکمان» واجورجي البغروس». والیتل بوبيب). 


ولا يزال الجدل والنقاش قائمین بخصوص صحة التأويلات التي تری 
في بعض ترانیم الأطفال انعكاساً لأحداث حقيقيت» مثال: «ثلاثة فتران 
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عمیان». آلا یمکن LEW‏ أن توحی إلى الملکة ماري (الدموية) الأولی فى 
القرن 16 التی کانت تستمتم بالتعذیب والقتل؟ قد ترمز الفثران AS‏ إلى 
النبلاء الثلاثة الذین وصفوها بالمجنونة إلى Le‏ ما وحوکم وا بتهمة التآمر 
لخلع الملكة الدموية! 


ثم مادا عن ذلك المثقف «همبتي دمبتي» الذي جلس على الجدار» 
فسقط سقوطا مريعاء ولم يستطع (cl‏ كان إرجاعه كما كان؟ ظهرت 
«همبتي دمبتي» في شكلها المطبوع لاو مرة في سنة: (1810)» وفي 
ذلك الوقت كانت ترم ز إلى شخص مرتبك وأخرق» ريبما في إشارة 
إلى الملك ریتشارد الثالث فى انجلترا آثناء سقوطه من فوق حصانه. 
وف ای ام قد شي البيقية الياكسة إلى سنقوط الکار دیتال ولسين 


وماذاعن «حلقة حول روزي»». التى يقال إنها تشير إلى وباء الطاعون 
الأ Ps‏ شه ن قنك تخل فا بیان زهي أنشودة pen‏ 
عن لعب الأطفال عبر تشبيك أياديهم في دائرة» ویعطسون فتنفجر 
آدمغتهم» ويسقطون بينما الرماد في كل مكان بسبب ضحايا الطاعون. 
وكانت كلمات هذه الترانيم بالخصوص. التي يعود تاريخها إلى سنة: 
)91347( مالا للبحث والتدقیق آکثر من pe‏ ا کما تحولت الي 
قصص توبیخ حادة في موقع: (Snopes.com)‏ الذي يلغ قدرته على 
کشف کل الحقائق. 

«اقرعی الأجراس آیتها الورود 

جيب ملیء بباقات الزهور» 

أتيشو! أتيشو! 

(res نسقط‎ 
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ويتضمن موقع (Snopes.com)‏ شرحاً مفصّلاً للأغاني البسيطة والساذجت 
مع العديد من الأشكال والتواريخ المختلفة للأغنية. إلا أن الكثير منها يفتقد 
للمراجع التي قد تشير إلى أنها كانت تصوّر ضحايا الطاعون. ولم تظهر 
الأغنية في شكلها المكتوب إلا في سنة: (1881م) مما يجعل من الصعب 
التصديق بأنها تعود إلى: (1347م) أي زمن الطاعون. 


ومن المثير للاهتمام» أن الكثير من علماء الفولكلور يعتقدون أن تلك 
الاناشید القصيرة کانت ربما آداة للتخطص من الحظر المفروض علی 
الرقص من جانب البروتستانت في القرن التاسع عشر في بریطانیا وآمریکا 
الشمالية. ومن خلال OLS‏ الداثرة» أو اتجمعات الغناء والرقص». تمکن 
الأطفال من کسر الحظر والرقص على کلماتها الخالية من الموسیقی 
وبالتالي لا يمكن وصفها بالرقص الحقيقي. أو ربما كانت هذه الترانیسم؛ 
وهناك دون أي اعتبار لمعناهاء بل كانت مجرد أعذار خيالية ولكنها جذابة 


وتشير ترانيم الأطفال إلى صعوبات تأويلهاء على غرار مايحدث مع 
كل عملية لنقل الأفكار والمفاهيم والقصص. ولأننا نجهل الدافع الحقيقي 
لخلقهاء لا يسعنا الا التخمين حتى «تقفز البقرة على سطح القمرا لندرك 
الغا جديا ولا تصرف يتنا ها ]ذا كانت فين عضن الات ق التاريخية. 


ثم هناك السوال الأهم: بخص النظر عن شكلها أو بنیتها. مل 
كانت هذه القصص تهدف Y‏ خبارنا بشيء ما عدا التسلیة؟ هل كانت 
تخفي داخل بنیتها وحبکتها وشخصياتهاء والدراما والخیال والرعب 
والفكاهة معرقة Zale‏ قق Pw‏ حقيقية وأحداثاً تاريخية؟ ألا نقوم بنفس الشيء 
اليوم في رواياتنا وأفلامنا وبرامجنا التلفزيونية التي تصور وضعيات 
واقعية في أشكال خيالية؟ 


ذات مرة: قصة تقاليد وخرافة 1/5 


تطالعن االافلام من: «كل رجال الرئيس» إلى ay ye‏ 
المكتب»». بقصص كبرى على شاشة كبيرة» وأحيانا تخبرنا بأحداث 
تاريخية واقعية» حتى ونحن نلتهم الذرة المشوية وحلوى الكراميل 
(الجناح الغربي» إلى «المجانین» إلى سلسلة «بریکینغ باد» و«المکتب». 
حالات لا وجود لها في الواقع فحسب. ولکن قد نتعود علیها كذلك. 
ومع ذلك نسمیها «برامح تلفزیونیتة» ونتجاهلها کفولکلور عصري نعمل 


ولا تزال الروایات مثل «الشمال والجنوب». «هاواي» «22/11/ 63( 
و«البحث عن الاکتوبر الاحمر»» وحتی «شفرة دافنشي» تسحرناه في الواقع 
هي من محض الخيال» ولکنها تحمل حقائق تاريخية وعلمية ودينية منسوجة 
في بتي ة القصة. کما تتضمن آعمال الخی ال العلمي والاف لام والبرام چ 
التلفزيونية التأملية والقصص المبالخة فى الخیال» مثل «الملفات الغامضة») 
و«الموتی السارون» واستار تريك» weer‏ النجوم» والقاءات قريبة من 
النوع الثالث» وسلسلة «الشفق» و«المفقود) وافرينح)» وکل روایات JLSS‏ 
العلمي وروایات الخیال المکتوبة - بذرة من الحقيقة» سواء كانت تاريخية 
أو روحية أو علمية» وقد تصبح حقيقة في الغد. 


هناك أيضاً الكتب التي تنقل الواقع والكتب التي تونشق وهي مطابقة 
والمدونات الشخصية والقصص الإخبارية التي توثق حاضرناء وتحفظه 
للأجيال اللاحقة التي قد تنظر في يوم من الأيام إلى الوراء لتتساءل عما كنا 
نحاول نقله لغیرنا- وما كان مهمّاً في نظرنا. إن تمييز الحقيقة عن الخيال عمل 
awe, ae 2 3 5 5 7‏ أي 

صعب جدا اليوم» في ظل الإمكانيات الكبيرة للمعلومات التي تنشر كحقيقة 
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ولکنها ليست کذلك. أو التي تستند إلى شاهد زور أو تضلیل صریح. وحتی 
الأخبار والصحافة الرصينة التی كنا نعدها صادقتة» والکتب العلمية والأكاديمية 


التي تقدم الحقائق كما عرفناها قد آصبحت عرضة للتغيير والغش والتأویل. 


ولا ينبغي أن ندیر ظهورنا للخرافات والقصص الخيالية والفولکلور 
والاسطورة والترانیم أو الرومانسیات الفروسية والقصص أو الحکایات الشعبية 
باعتبارها مجرد خیال تافه أو لأنها خلقت للترفیه فقط. وإنما تتضمن حقائق 
مشفرة في آعماقها نحتاج إلى معرفتها ونقلها عندما نغادر هذا العالم» في 
شکل مقترحاتنا الخاصة على هذه الصفحات المکتوبة. 


قدلا نکون Lith‏ قادرین على فهم معنی تلك القصص على المستوی 
الواعي» أو حتى الشخصي. وسيؤثر بعضها بلا شك في قلوبنا وأرواحنا 
وأنفسناء حتى وان كنا لا نفهم معناها LEIS‏ وسيتضمن البعض الآخر معنى 
Line‏ بالنسبة LI‏ کج رعا ولکن بدرجة آقل 51S‏ اله يطبيعة الحال. 


وحتی لو حرصنا کل الحرص طوال حیاتنا على تحلیل مانقله إلينا 
آسلافنا من معرفة من خلال آسالیب نقل المعلومات المذکورة قد ننسی 
أن بعض المضامین لم تكن تستهدف الدماغ التحليلي على الاطلاق. لقد 
كانت س هدقف ate‏ البق ره فنا 


الفصل الخامس 
الألغاز الأتریة: 
أشياء خارج الزمان والمکان 


لم يتمكن علماء الآثار البارزین من کشف حقائق كبيرة حول 
هذا الموضوع؛ وقد لا تعرف gi‏ شىء على الاطلاق إذا واصلوا في 


ارتيموس وارد 


في جميع أنحاء العالم» توجد الأجسام الغامضة التي تبدو خارج المکان 
والزمان» كما لو أنها تقلت إلينا بوسائل غيبية» ولم تكن نتيجة للتطور 
الطبيعي للبيئة. وفي جميع أنحاء العالم» توجد الصروح المتشابهة التي 
تشترك في الأشكال والهياكل» كما لو أنها صممت بيد واحدة. 


«الألغاز الأثرية»: عبارة عن أجسام وهياكل أثرية غامضة في طبيعتها 
وأصلهاء أو آلغاز لم نتوصل إلى فهمها بشكل كامل أو نفسرها بوسائل 
بسيطة. وفي كثير من الأحيان» تطغى التفسيرات الوهمية أو الروحية على 
تلك الأجسام والصروح» كما لو كانت هدايا من حضارات آخری تنتمي 
لعوالم مختلفة وقد أتت إلى Lin‏ مخلّفة وراءها أسراراً وغموضاً. 


لماذا تتكرر بعض الصور على الأهرامات في بوليفيا وعلى الشواهد في 
A‏ الوسطی وا لاع امات فى مصر؟ غن اي gal pul‏ ناا توف 
تلك الاثار عندما تظهر الاجسام والكائنات الغريبة المتشابهة في کل مرة» 
مشيرة إلى تاريخ مدفون في الرمزیة؟ لماذا نجد المنحوتات الحجرية على 
وعاء يوناني قدیم وفي أوعية الصین القديمة في نفس الوقت؟ 

یعتقد البعض أن كل مانعتقد معرفته عن التاریخ غير صحیح بالضرورة» 
وبأن الفکر التقليدي المتعلق بالعصور القدیمة لا یمشل سوی جزء بسیط من 
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لخر آکبر من ذلك بکفیر. وقد تحت تاریخنا المکتوب من القصص والاساطیر 
المنطوقة والمتوارثة من جيل إلى آخر» وهي تطرح السوال التالي: ماذا لو 
آهملت منها بعض الأجزاء الصغيرة خطأ أو عمدا؟ 


صاغ عالم الطبيعة الامريکي ايفان ساندرسون مصطلح: (OOPart)‏ آو: 
الآثار الغريبة الخارجة عن الاطار لوصف الأشياء التی تتحدی على مایبدو 
التسلسل التاريشي التقليدي. وتشکُل تلك الاجسام والمواد لخر اکس 
أهمية كبيرة لأنهاتتحدی معرفتنا التقليدية للاشیاء. 


ووفقا للتاریخ التقليدي: لم يكن للبشر وجود على الأرض قبل 65 ملیون 
سنة» لکن بماذا نفسر الأنابيب المعدنية شبه البيضوية الشكلء التي تسم 
حفرها في العصر الطباشيري قبل 65 مليون في فرنسا؟ 


وبالعودة إلى سنة: (1912م) اكتشف موظفون بمحطة کهربائية قطعة 
كبيرة من الفحم» وتبينوا بعد كسرها أنها تحتوي على وعاء من الحديد. 
كماتم العثور على مسامیر داخل قطع من صخرة حجر رملي يعود 
تاريخها إلى العصر الوسيط. وبالإضافة إلى كل ذلك. توجد عديد الأمثلة 
الكثيرة الأخرى من تلك الأجسام الغريبة التي تتحدى على مايبدو 
تفسيراتنا التقليدية للعالم. 


ماهي المعاني الى یمکن OF‏ تنطوي علیها هله الاکتشافات؟ حسنا 
هناك عدد من الاحتمالات: 
1 - قد يعود تاريخنا الفعلي إلى Sel‏ من التاريخ المدوّن بكثير. 
2 - هناك احتمال بوجود كائنات أو حضارات ذكيّة أخرى على الأرض 
قبل بداية تدوين التاريخ. 
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3 - قد تكون آسالیب تدویننا للتاریخ غير دقيقة بالکامل oly‏ الحجر 
والفحم والحفریات تتشکل بوتيرة آسرع مماكنانعتقد بکثیر. 


فى هذا الفصل سنرکز على العدید من ألغاز الآثار الاکثر شهرة» وكذلك 
(الآثار الخارجة عن السیاق) التي تم اکتشافها في جميع أنحاء العالم. 
وعلى الرغم من أهميتها في حد ذاتهاء يجب أن تدفعنا هذه الاكتشافات 
إلى إعادة النظر في التاريخ الحقيقي لحياة الإنسان على الأرض. 


بطارية بغداد: 


في عام: (1936م) وأثناء عمليات تنقيب في قرية أثرية تعود إلى 2000 سنة 
بالقرب من بغداد» اكتشف العمال إناءً طينيا صغیرا غريب الشكل. كان أصفر 
اللتون قاتا علو مشیحه بن الاس باس او Gus)‏ حاف 
الأسطوانة النحاسية بسبائك الرصاص والقصدير بمقاس: 40-60 ويشبه كثيرا 
اللحام العصري. وثبّت الجزء السفلي من الأسطوانة بقرص من النحاس 
المتعرج والمختوم بالأسفلت أو القار. وعلى الجزء العلوي من الأسطوانة» 
استخدمت طبقة أخرى من الأسفلت للختم العلوي ولشد قضيب حديدي 
معلق وسط أسطوانة النحاس. وبدا القضيب متاكلا بمادة حمضية. 


و بعد دراسته لهذا الجهاز الغامض» توصل عالم الآثار الالماني ويلهام 
كونيغ إلى استنتاج مذهل. كان هذا القدر من الطين الذي لا يشكل أي 
خطر في الظاهر عبارة عن بطارية كهربائية قديمة! ولكن كيف يمكن أن 
سيل مذلا Lad‏ لتاريخنا المسلم به لم يتم اكتشاف استخدام الكهرباء 
القابل للتطبيق في الوسائل التكنولوجية قبل: (1831م) عندما اخترع العالم 
الإنجليزي مايكل فاراداي أول دينامو كهربائي- النواة البسيطة لمولدات 
الطاقة الحديثة الی وم. ۱ 
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العالي للکهرباء السام في بیتسفیلد ولاية ماساشوستس علی نظرية کونیغ 


وفي سنة: )91970( صنع الالماني آرني آغبراخ المتخصص في علم 
المصریات. نسخة طبق الأصل من بطارية بغداد وملأها بعصیر العضب 
الطازج والمضغوط (تکهن LL‏ تشكل المادة التي استخدمها المصریون 
القدامی) وولدت 0.87 فولت. وآنتج نموذج آغبراخ كمية كافية من الطاقة 
كانت كافية لتغطية تمثال من الفضة بطبقة من الذهب! 


ومنذ تلك الفترة» نجح مئات الأشخاص في جميع أنحاء العالم في 
صنع بطارية بغداد نجاحاً مذهلاً كانت كل تلك التجارب تهدف OLY‏ 
فكرة وجود تكنولوجيا البطاريات الکهربائية واستخدامها قبل حوالي 1800 
سنة من اختراع الیساندرو فولتا الحدیث في آواخر: (1799م). ۱ 


لكن ماهي مجالات استخدام هذه البطاریات البدائیة؟ علاوة على طلي 
المعادن بالکهرباء اقتنع بعض الباحثین بأنها كانت تستخدم لأغراض طبية 
أو حتی کمصادر للطاقة لتشغيل الأجهزة التكنولوجية المتقدمة التي تم 
اكتشافها لاحقاً (أو ریما التي أعيد اكتشافها!). 


— .2 
مه ۶ + مه وو 
bd |‏ 
۰ 
وو وو و٠‏ مه 


في سنة: (1901م) توصل غواصون يبحثون عن الإسفنج قبالة جزيرة 
أنتيكيثيرا إلى اكتشاف فريد من نوعه ومثير للاهتمام حيث عثروا على 
بقايا آلية معقدة للغاية تشبه الساعة» كانت على درجة عالية من التعقيد 
الفني والهندسي المذهل» خاصة ly‏ يعتقد أنها تعود إلى EST‏ من ألفي 
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سنة! وبعد ذلك وضع الجهاز في متحف SY‏ من 50 سنة قبل أن يولي 
المو عون اهتماما جديا بالجه از عبر الف فى مدو و غات الممکنة, 


تعرف باسم آلية آنتیکیثیرا» وهي عبارة عن «کمبیوتر آلية عمل الساعة» 
معقدة الترکیب. تم بناء هذا الجهاز البرونزي الصغیر مابین 150 و100 قبل 
الميلاد» وهو فرید من نوعه حيث أنه سبق كل آلة أو جهاز بهذه الدرجة 
من التعقيد بأكثر من ألفية من الزمن. 


آلية أنتبكيثيراء التي تتكون من مربع صغير مع عقارب من الخارج 
وتجميع معقد للغاية من المسننات من الداخل» الساعة السويسرية المصنوعة 
بدقة خلال القرن التاسع عشر أو الثامن عشر. وفي الخارج ركبت أبواب 
يونانية طويلة تتضمن Lies‏ لعمل الجهاز وطريقة صنعه. ولم يهلك بفعل 
الطبيعة القاسية للمياه المالحة» وحافظ على ما لايقل عن 20 عجلة تروس 


ووفقالموقع: (atlasobscura.com)‏ تعتبر آلية أنتيكيثيرا أول كمبيوتر تناظري 
دروف قارا bel‏ اا الملا eer‏ ذلك 3 
طوّرها الاغریق القدامی. ویعمل العلماء منذ قرن على تجمیم تاريخ هله 
الالية وتحدیدها بدقة رغم فشلهم في التوصل إلى تحدید هوية صانعها 
ووظیفتها على متن سفینة. 


ولکن من المدهش أن معظم الدارسین لا يعتبرون آلية آنتیکیثی را آداة 
ملاحة؛ بالنظر إلى الطبیعة القاسية للبيشة البحرية الى تشکل خطرا علی 
التروس الحسّاس للجهاز ولم تكن بعض الظواهر الفلكية کالتبوات 
SL‏ وف ضرورية للملاحة. ومع ذلك صمّمت الالية بحجم صغیر لیسهل 
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حملها. ووفقا لبعض الباحثين» كانت الالية تستخدم على الأرجح لتدریس 
علم الفلك للمبتدتین في هذا التخصص. 


ولاستخدام الجهاز» يكفي إدخال تاريخ ما باستخدام کرنك. وعندمایتوقف 
وسرعة القمر فى الفلك» وحتی مواعید الالعاب الأولمبية. لکن قدرة عقرب 
تقويم الآلية على تعویض ربع يوم (ضافي في الستة الفلكية من خلال تحویل 
المقياس Ley‏ واحدا إلى الوراء كل أربع سنوات كان Lath:‏ للانتباه بشكل 
خاص. ولم يتضمّن الجهاز التقويم اليولياني الذي كان آوّل من أدخل حساب 
السنوات الكبيسة في المنطقة في عقود لاحقة. 


تاریخیا لويهم اکتشاف أي شيء بهذا التعقید في أماكن آخری» آو ما 
یضاهیه في أي من النصوص العلمية أو المراجع الادبية في تلك الفترة. في 
الواقع» ومن منطلق معرفتنا بالتكنولوجيا والعلوم في الفترة الهلنستية» لم 
يكن لجهاز بهذا الشكل أن يوجد إطلاقا! ولم تتضمن الأجهزة الميكانيكية 
les SI‏ لك الثسرة سوق اه port‏ بط 


ویوجد هذا الجهاز المجیب حالیا ضمن مجموعة الروت بمعحف SHOW‏ 


الوطني في أثينا. كما تعرض نسخة منه بمتحف الحاسوب الامريکي 
ببوزمان. مونتانا. 


ضوء دندرة: 


Lines‏ تحت معبد حتحور في دندرة يوجد نحت حجري يُصوّر على مايبدو 
كائنا يشبه «المصباح»؛ يعتقد البعض أنه مصباح كهربائي قديم! ويرى بعض 
علماء المصریات القديمة أن التكنولوجيا المصورة تبدو شبيهة بأنبوب كروكس» 
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الذي كان ISLS‏ قديما وبدائبا من المصباح الكهربائي. وفي وسط الرمز یبرز 
ثعبان مشكلاً زهرة لوتس مائلة (مقبس المصباح)» موصولاً بقطعة أسلاك أو 
كابل ينتهي في مربع صغير. وبجانب المصباح (عمود جد) بذراع مزدوج يبدو 
متصلا بالثعبان بالإضافة إلى قرد بابون صغير يحمل سكينين. وقد أثار اكتشاف 
هذا الرمز الغامض جدلاً كبيراً باعتباره يمثل نقلة في التاريخ المصري القديم. 


ومن بين الباحثين المدافعين عن هذه الفكرة عالم الآثار السويسري المشهور 
إريك فون دنیکان الكاتب الأكثر شهرة ومبيعات والمعروف بنظرياته المثيرة 
للجدل فى كثير من الأحيان حول «رواد الفضاء القدامى» والتأثيرات الأجنبية 
غلى الثقافات والسضارات الإنسائية الأرلى. ووفقالفوندنيكان» قد تساعد 
المصادر الضوئية التى تعمل بالطاقة الكهربائية على تفسير الغياب الملحوظ 
تسام سوه ورو انب الكريوة في المعابدوالتقامن وقي كاب اشير عبرة 
آبو الهول»»یری فون دنیکان أن الثعبان قدیمشل سكا کهربائیا؛ Lol‏ اعمود جد 
فکان عازلا» والأنبوب هو المصباح الكهربائي القدیم! کمایرمز قرد البابون إلى 
علامة تحذیر من خطر الجهاز إذا ما استخدم بشکل غير صحیح. 


قد تتطابق معظم مکونات مصباح دندرة مع مواصفات المصباح الكهربائي 
الحدیث إلى حد کبیر» لکن تظل هنال العدید من الاأسئلة الملحة: كيف 
تمکن هذا المجتمع البدائي» المزعوم؛ من اکتساب المعرفة والأدوات اللازمة 
لتطویر مشل هذه التکنولوجیا المتقدمة؟ انیا» حتى لو تمکن المصریون 
القدماء من تطویر مصباح» كيف كان یعمل؟ وهل استخدم جهاز ممائل 
لبطارية بغداد؟ لماذا لم نکتشف مصابیح ضوئية آخری؟ 


طائر سقارة: 


في قبريعودإلى 200 قبل الميلاد. وفي عمق رمال سقارة بمصر تم 
استرداد قطعة أثرية نادرة في سنة: (1998م) كانت القطعة الأثرية مصنوعة 
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من خشب الجمیز المحضوظ جيدأيعتقد أنه يعود إلى عصر القبر. ورغم 
وفرة القطع الاثرية المكتشفة في مصر يظل هذا الاكتشاف فریدامن 
Pace gl‏ حسنا کال هلا ISI‏ يك tb‏ ف العصسر الحدیث آو طاکرة 
شراعیة! ولا ك فقد GU‏ علیها اسم طافر سقارة آو طق سقارة. aie‏ 
لے 6 وتا وت اعبس يلغا 2 Niele‏ كسا تمتك 
القطعة الا ثرية ذي لا یمک س نم وذج ابی الحدیشة! 


وعند اکتشافه لأول مرة» تم تصنيفه كنموذج لطاثر وأهمل في الطابق 
السفلي لمتحف القاهرة حتی سنة:(1969م) عندما قام الدكتور خليل 
مسیحه عالم المصريات الذي كان متحمسا لنموذج الطائرة» بنفض الغبار 
عنه. ولاحظ الدكتور مسيحه سريعاً أن هذه القطعة الأثرية لا تشبه أي نوع 
من أنواع الطيور المعروفة» ومع ذلك كانت تشبه بوضوح شكل الطائرة! 
ومنذتلك الفترة» تم استعادة العديد من القطع الاثرية المماثلة من مختلف 
المقابر الأخرى في جميع أنحاء مصر. 


ويلاحظ المتأمل فى القطعة الأثرية بالتأكيد شکل «الطائرة»)». حيث 
الذيل العمودي على غرار الطاثرة» وليس الأفقي كالطيور. وقام العديد 
من الأفراد بصنع نماذج مقلدة من خشب البلسا ونجحت في التحليق 
بمجرد دفعها باليد. 


وعلى الرغم من أن علماء المصريات يعتقدون أن طائرة سقارة 
قد تكون في الواقع شكلاً احتفالياً أو لعبة مجردة» تشير العديد من 
النظريات البديلة أنه تم تطويرها كنموذج لطائرة شراعية حقيقية صنعها 
المصريون أو شاهدوها تحلق فوق رؤوسهم. ومن المثير للاهتمام أن 
نماذج الطيور التي صنعها المصريون كانت تتضمن ساقين ورسما 
بالريش على خلاف lb‏ سقارة. 
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أما المعلومة المهمة بخصوص طاثر سقارة نقشت على جانب النموذج 
عبارة «هدية آمون» بالهيروغليفية. كان آمون إله الریح والهواء في مصر 
القديمة» وكذلك عبارة «آرید أن أطير» يزعم آنها کتبت على لفافة البردي 
التي اکتشفت إلى جانب القطع الاثرية. 


قطعة کوسو الأثرية: 


من مصر القديمة» نرحل إلى الولایات المتحدة. في سنة:(1961م) 
خرج ثلاثة أصدقاء للتنقیب عن حجر «الجيود» الکریم لبیعه في متجر 
لهم لموسیقی الروك بالقرب من A Tek‏ الصغيرة بکالیفورنیا. كان 
والاس لين وفیرجینیا ماكسي ومايك مکسال یحفرون منذ بعض الوقت 
عندما ly te‏ على عينة استثنائية. بدا هذا «الجيود» الخاص وكأنه مرضع 
بشظايا صدفية متحجرة. وبالاضافة إلى دلك. اکتشفوا جسمین معدنیین 
غير مغناطیسیین یبرزان في القمة. وبشکل مثیر للدهشتة. كان الشکل 
بے الظفر وا ا 


في اليوم التالي» بينما كان مايك مكسال في المتجر حاول قطع العينة 
إلى نصفين. وخلال هذه العملية زعم أنه استهلك شفرة جديدة لمنشار 
clea‏ وفی وسطها اکتشف مقطعا Ly tls‏ بالکامل من مادة بیضاء ads‏ 
وصلبة للغاية تبدو كأنها من السيراميك أو الخزف. وفي وسط ركيزة 
السيراميك يوجد قضيباة بقدر 2 ملیمتر من المواد اللامعة اللی استجابت 
للمغناطیس. وعلی الفور آعلن مايك أن القطعة كانت بمثابة ولاعة! 


ادعی فرجينيا ماكسى أنه آخذ القطعة الغامضة إلى أحد الجیولوجیین 
وأنه أرجع تاريخها إلى ما يقرب من 500 آلف سنة. ولا نعرف حتى اليوم 
اسم الجيولوجي أو الأساليب التي استخدمها لتحديد عمرها. وبالنظر لأهمية 
القطعة المذكورة: أثار الموضوع شكوكاً كبيرة نتيجة عدم الكشف عن هوية 
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الجيولوجي أو نشر النتانج التي توصل إليها في أي مجلة معروفة. وعلاوة 
على ذلكء لم يكن في ذلك الوقت المفترض الذي توصل فيه الجيولوجي 
إلى معرفة قطعة كوسو الأثرية لحوالی 500 ألف سنة أي طريقة معروفة 
(مشل استخدام المؤشر الأحفوري) تمکن من تحديد عمر قطعة أثرية أو 
القيام بعمليات تحجير دقيقة. 


نقرآمن OLS‏ «قطعة كوسو الأثرية: آسرار من أعماق الزمن؟) لبيير 
سترومبرغ وبول هاينريش مايلي: 


لمساعدتنا في معرفة المزيد عن تكنولوجيا شمعة الاحتراق قبل قرن 
من الزمن طلبنا مساعدة من (جامعي شموع الاحتراق الأمريكبين). وأرسلنا 
رسائل إلى أربعة منهم تتضمن وصفاً لقطعة كوسو الأثرية» بما في ذلك 
أشعة كاليه السينية للقطعة المذكورة. وتوقعنا من (جامعي شموع الاحتراق 
الأمريكيين) إما تقديمَ بعض الإشارات الغامضة أو الامتناع عن نشر أي 
معلومة على الإطلاق. ولكن الإجابات كانت مذهلة في الواقع. 


وفی 9 سبتمبر: (1999م) اتصل تشاد ویندهام» رئيس «جامعى شموع 
الاحتراق الأمريكيين) بیسر سترومبرغ. في البداية كانت الشكوك تخامر 
الاحتراق الأمريكيين) وبأنه يكتب باسم مستعار لخداعه. وتضاعفت مخاوفه 
من حقيقة وجود خط فعلي لشمعات الاحتراق يسمى «سترومبرع). وعلى 
الرغم من أن سترومبرغ أكد مرارا وتکرارا لويندهام أن نواياه خالصة 
للبحوث. إلا أنه كان في حيرة من شكوك ويندهام وطالبه بتوضيح. فأجابه 
ويندهام أنه من الواضح أن القطعة الآثرية كانت عبارة عن ولاعة حديثة» 
وبأن الرسالة مجرد بلاغ كاذب. وكتب ويندهام «کنت أعرف ما كانت عليه 
اللحظة التي ریت فيها الأشغة السینیة». 
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طلب سترومبرغ من ویندهام ما إذا كان يعرف مکوّنات الولاعة» فأجابه 
الأخیر bb‏ علی یقین من آنها CIS‏ ولاعة (شمبیون» خلال فترة: BI)‏ 
التاسع عشر - القرن العشرین) وفي وقت لاحق» آرسل ویندهام شمعتي |شعال 
متطابقتین للمقارنة. وبعد عشرة آیام من الاتصال الهاتفي لویندهام جاء رد Sry‏ 
هوبة قطعة کوسو الاثریة: |نها «ولاعة شمبیون» خلال فترة العشرینات. وآید 
الأمريكيين) ما توصّل إليه كل من ویندهام وبوند حول الولاعة. والی حد الیوم 
لا یوجد اختلاف بين جامعی الولاعات حول هوية قطعة کوسو الأثرية. 


ولم یتوصل الباحشون إلى اتفاق بینهم بشآن تصوراتهم فیما یتعلق 
بالمصدر الحقيقي لقطعة کوسو الأثرية. ومن المرجح أن تظل هذه القطعة 
الغامضة محل جدل في المستقبل المنظور. 


الأحجار الدلیل بجورجیا: 


تقع آحجار جورجیا الدلیل على قمة تل آحد الحقول على بعد 8 آمیال 
خارج بلدة آلبرتون» جورجیا. وهي تقف بفخر کشاهد على الهندسة ومکائد 
العصر الحدیث. نعم فالأحجار الدلیل بجورجیا حقيقة لا ینکرهاعاقل 
رغم غموض تفاصیل بنائها. 


وتعتبر الأحجار الدليل بجورجیا؛ التي تعرف أحياناً باسم «ستونهنج 
الأمريكية)» نصباً صخرياً شیدته شركة آلبرتون غرانیت فنیشینغ سنة:(1980) 
ونقشت الحجارة في Ql‏ لغات مختلفة (الإنجليزية والإسبانية والسواحلية 
والهندية والعبرية والعربية والصينية والروسية) وتسرد «الوصایا العشرة» من 


190 الفصل الخامس 


أجل بلوغ «عصر العقل». ووضعت الحجارة بطريقة تمکن من وصف 
ومشل استخراجها ونقلهاورفعها انجازاً هندسیاً مذه لا حتی بالمقاییس 


الصورة 1-5: الأحجار الدلیل بجورجیا. (المصدر: لاري قلا کسمان.) 


یبلغ طول کل صخرة 16 قدم اه وتزن الکتل الأربعة فيها آکثر من عشرین 
JSS Lb‏ منهاء مشكلة معا دعامة لسقف بوزن 25 ألف رطل. وعلی کل 
حجرة منها نقشت الحکم التالية: 
1 - لا يجب أن یتجاوز عدد السکان 500 ملیون فرد لضمان توازن دائم 
مع الطبيعة. 
2 - يجب أن تكون غريزة التناسل مدروسة بحكمة - لتحسين اللياقة 
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3 - وحد البشرية بلغة حية جديدة. 
4 - حکم العاطفة والدین والتقالید وکل شيء برصانة. 
5 - احم الناس والدول بالقوانین العادلة والمحاکم المنصفة. 
6 - دع جمیع الدول تدبّر آمورها داخليا وتحل النزاعات الخارجية في 
مکی العدل الول 
7- ابتعد عن القوانین التافهة والمسژولین الذين لا ترجی منهم فائدة. 
8 - وازن بين الحقوق الشخصية والواجبات الاجتماعية. 
9 - ابحث عن الحقيقة والجمال والحب والوئام مع المطلق. 


0 - لا تكن سرطانا على الأرض- واترك المجال للطبیعة- اترك المجال للطبيعة. 


وعلی غرار معظم الأشياء «الغامضة»» آثار موضوع الأحجار الدلیل 
بجورجيا العديد من نظريات المؤامرة حول ا وآرجع البعض آصلها 
إلى الشيطان بينما اعتبرها البعض الآخر رمزا للنظام العالمي الجديد في 
الواقع وتجسيداً للمعتقدات التي تتبناها «حکومة الظل» السرية المفترضة. 


في سنة: (2009م) نشرت مجلة (Wired)‏ قصة حول الأحجار الدليل 
بجورجيا وقدمت العديد من المعلومات الأساسية بشأن أصل هذه الهياكل 
الغامضة. ومع ذلكء لا تزال هناك العديد من الجوانب المبهمة. تذكر القصة 
أن رجلا يدعى روبرت جيم كريستيان ظهر في مقاطعة ألبرتون في أحد 
الأيام من شهر يونيو سنة: (1979م) يزعم أنه يمشل (مجموعة صغيرة من 
الأمريكيين المخلصين» الذين كانوا يخططون لت ركيب نصب حجرية عظيمة 
ومعقدة. واختار كريستيان مقاطعة آلبرتون- عاصمة الغرانيت في العالم- 
حيث تنتج محاجرّها أجود أنواع الحجر في هذا الكوكب. 
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وکان جو فندلی» رئیس غرانیت آلبرتون تنوكا بالوصف الذي قدمه 
کریستیان عن النصب الذي كان يدور في ذهنه من خلال استخدام حجارة 
آکبر حجم من تلك التي تم استخراجها في المقاطعة» وحجارة آخری 
یتعین قطعها وصقلها وتجمیعها فیمایشبه «آداة فلكية» هائلة. 


وأوضح کریستیان لفندلي أن الهيكل سيخدم أغراضاً عديدة - كبوصلة 
وتقويم وساعة - على أن تنقش بمجموعة من الأدلة المكتوبة في ثمان DUS‏ 
رئيسة في العالم. وشدد كريستيان على ضرورة أن تكون قادرة على تحمل 
المحن والكوارث الطبيعية القادمة حتى يمكن للناجين استخدام الادلة لإعادة 
تأسيس حضارة آفضل من تلك التي كانت على وشك أن تدمر ذاتها. 


وانطلقت أشغال بناء الحجارة الأدلة في وقت لاحق من صيف تلك السنة 
eal‏ هات الور الفوتزغرافية لغ تيعق سي قال Baise was‏ 
آليات كسر الصخور لقلع 114 قدماً في الصخر في (مقلع الهرم)» با عن 
كتل من الغرانيت العملاقة للحصول على الحجارة النهائية. وحبس فندلي 
وطاقمه أنفاسهم عندما رُفعت أول بلاطة تزن 28 طناً إلى السطح خشية أن تنهار 
رافعاتهم تحت وطأتها. وعلى متن الشاحنات نقلت آلات حرق خاصة (هي 
بالأساس محرکات صاروخية بتركيز ضیق تستخدم لقطع وصقل JS‏ كبيرة من 
الغرانیت) إلى آلبرتون لتنظیف الحجارة وصقلها باستخدم مقص عملاق. 


ثم بدا البحث عن موقع مناسب لتركيز الأحجار الآدلة في مقاطعة 
ألبرتون: على تلة مسطحة تعلوها مراعی «دابل 7 فارمز» وتبدو مكشوفة من 
کل الاتجاهات. ووقع مالك الارض وین ماللکس علی عقد یسم بموجبه 
5 فدادین من الارض بقیمة 5000 $ لصالح المشروع. بالاضافة إلى المبلغ 
المالي» منح کریستیان حقوقاً للمالك الأصلي وأبنائه تضمن لهم رعي 
الماشية مدی الحياة. وبدأت شركة مولنکس للبناء في وضع الاساس 
للحجارة الآدلة. وباقتناء الأرض» تحدد مستقبل الحجارة الأدلة. 
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واا ees‏ العم دال س عضو از یی برها 
سوق کعمس نش AN‏ الف لالات CIS‏ المواضفات 
الفلکية له نه الحجارة معقدة يما استوجب الاعتم اد علی خدمات عالم فلك 
من جامعة جورجیا للمساعدة في تنفيذ التصمیم. وکان يتعين عليه توجیه 
قطع الحجارة الأربعة من الخارج حتی تتوافق مع حركة الشمس السنوية. 
ویتطلب العمود الأوسط عملیتین محسوبتين بدقة: ثقب يبرز من خلاله نجم 
الشمال في جمیع الأوقات» وفتحة تضبط مع موقع شروق الشمس خلال 
الانقلاب الشمسي والاعتدالات. كما تحمل حجرة السقف فتحة بقطر 8-7 
OL ey‏ من خلالها آشعة الشمس ظهر کل يوم» وتسطع على الحجرة 
المركزية للدلالة على كل یوم من آیام السنة. آکان ذلك ستونهنج آخر؟ آم 
أنه الشکل الذي كان کربستیان ينوي اءة آي: النسخة الأمريكية من النصب 
البريطاني المدهش؟ 


رغم کل ذلك تظل الميزة الاساسية لهذا النصب الوصایا العشرة المنحوتة 
على جانبي الحجارة في الخارج في مان لغات: الإنجليزية والصينية 
والاسبانية والروسية والعربية والعبرية والهندية والسواحلية. وکان آقلها 
بیان توضیحیاآعن آهدافها («من أجل أن تقودنا هذه الحجارة الأدلة إلى 
عصر الحكمة») منقوشاً على جانبي حجرة السقف بالهيروغليفية المصرية 
والبوئائفة مهو ی کشت والبابلية وجرت الأ RADE‏ 
الترجمات (بمافي ذلك تلك الخاصة باللغات الميتة) وقد نقشت على 
الحجارة بجهاز إملائي متطور. 


el) كبر ا حفى ل انتهساء الاشسفغال. سرت‎ VOLS lt [el 
الإشاعات بين أعضاء رابطة غرانيت ألبرتونء الغيورين من الاهتمام الذي‎ 
حظي به عضو واحد فقط: قالوا بأن فندلي يقف وراء كل شيء بمساعدة‎ 
صديقه مارتن» المصرفي. وكثر القيل والقال مما دفع بالرجلين إلى‎ 
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إجراء اختبار کشف الكذب في مركز مدينة آلبرتون. وانتهت الفضيحة 
Lette‏ نقلت صحيفة «ألبرتون سار أن الطرفین تجاوزا الاختبار باقناع» 
الا آن الدعاية یت فقس موه تسده فين a Gig RAN‏ وود گر مارک 
ale, iia)‏ و gill isi‏ اا ا یا فی دا 
LE LET‏ المفترضون عن الدافع من وراء هذا العمل الشيطاني. وحسب 
مقال في مجلة: (Wired)‏ توقع جيمس ترافنستید» الوزیر المحلي» أن 
«الجماعات الغامضة» ستتزاحم على تلك الحجارة» محذراً من أنه في 
يوم ما سنشهد قربانا هناك. أما المساندون للفكرة فقد أثناهم تشارلي 
کلامب عن ذلك. الموظف المسوول عن نحت 4000 حرف أو أكثر 
على الحچارة: خلال مات الساعات العی Lables‏ فش le‏ الخجاروة 
LIN‏ قال کلامب SL‏ کان یسمع موسیقی Ld Lil ely‏ متقطعة کات 


یقول لاري: «في الآونة الاأخيرة بينما آنا كنت في جورجياء أمضيت 
بعض الوقت في (الحجارة الأدلة) هناك. أردت أن أتبيّن بنفسي لماذا تجذب 
هذه الحجارة الصخرية مثل هؤلاء الأتباع المثيرين للجدل. سمحت لي 
فرصة نادرة للوصول إلى معلومات من عدة أعضاء بارزين من المجتمع 
ممن لديهم فكرة عن تصميم وبناء النصب. والمثير للدهشة» أني تمكنت 
من إجراء مقابلة مع أحد الأفراد الفاعلين (يزعم أنه كان بنفسه جزءًا 
من المؤامرة!) وقال لي إن الحجارة الأدلة قد صممت في إطار برنامج 
«إعلاني» دقيق يهدف إلى تعزيز التجارة المحلية للرخام والحجارة. 


ظهرت العديد من النظريات حول هذا الصرح الغامض» وقد خرجت من 
التجربة بأسئلة آکثر من الأجوبة. وعلى الرغم من آني أعرف هوية الشخصية 
الغامضة «ر.س کریستیان» ودوافعه لبناء الأحجار الادلة بجورجيا إلا أنه من 
المرجح أن يظل الغموض والسرية يكتنفان جزءا من تاريخ جورجيا السري. 
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حجارة 5 ۰ بذ + مه ن aly)‏ وو ن): 


في جميع أنحاء OLY SI‏ المتحدة» اکتشفت کمیات كبيرة من حجر 
رانستون الذي بدا متحدیا العالم التقليدي والتاریخ الأثري. وکان هناك جدل 
كبيرٌ بشأن حجرين مشهورين أكثر من غيرهما: حجر رانستون كنسينغتون 
في العصر الحديث كخدعة ودلالة على وصول المستكشفين الإسكندينافيين 
إلى وسط أمريكا الشمالية خلال القرن الرابع عشر ومما لا شك فيه سيكون 
لهذه الفكرة تأثيرٌ FS‏ على فهمنا العادي والمقبول للتاريخ ! 


وتتضمن حجارة رانستون كنستون بأبعادها 36x16x6‏ بوصة وبوزن 200 
رطلء Lbs‏ رونية على أحد جوانبهاء وقد اكتشفت سنة: (1898م) في بلدة 
سولام الريفية بمقاطعة دوغلاس, مینیسوتا. وسميت رانستون نسبة لأقرب 
Eb gp‏ كنسينغتون. وكان المجتمع في كنسينغتون حازماً في تأكيده Ly‏ 
هذه الرسوم صحيحة. بينما يعتقد معظم خبراء اللغويات في اسکندنافیا 
والذين حللوا الحجر أنه مجرد خدعة طبخت بذكاء. 


ووفقاً للأسطورة؛ تم اكتشاف الحجر من قبل أحد مزارعي مينيسوتا 
ويدعى أولاف أوهان في نوفمبر (1889م) عندما كان يستخرج جذع شجرة 
الحور التي تقع على المنحدر الجنوبي من إحدى الهضاب على ارتفاع50 
قدماً. وذكر أوهان أن الحجر كان مدفوناً على وجهه في الأسفل حوالي 6 
بوصات تحت سطح التربة» وتلفه العدید من جذور الأشجار. وبعد سنوات 
من اکتشافه» آرسل الحجر إلى جامعة مینیسوتا ثم إلى جامعة شیکاغوه 
لتحليله من قبل العلماء الرونيك. الذین يقال إنهم تمکنوا من تفسیر النقوش 
على Lgl‏ سرد تاريخي مفصل عن رحلة المستکشفین الاسکندنافبین خلال 
القرن 14. فى حين قامت سلطات آخری بدراسة الحجر وخلصت إلى أنه 
نري رغم کب العتسومن الأطراق عل ieee‏ 
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تاریخیا تحرف أن الملك السویدي ماغنوس آرسل مجموعة استکش افية 
إلى غرینلاند سنة: (1355م)» وبأن هؤلاء الرحالة الشجعان لم یعودوا آبدا. 
ویعتقد البعض آنهم قد یکونون ضمن تلك الحملة» ولکن الحجر ذاته لا 
يحمل أدلّة قوية تثبت أصله الحقيقي. 


والترجمة الحرفية للنص المنقوش على الحجارة یمکن أن تکون على 
النحو التالي: «حرج 8 من القوط و 22 من النرویجیین فى رحلة استکشافية 
من فينلاند في آقصی الغرب. كان لدینا مخیم بالقرب من جزیرتین صخریتین 
على بعد رحلة يوم واحد إلى الشمال من هذا الحجرء خرجنا للصيد في 
أحد الأيام وعندما رجعنا إلى وطننا وجدنا 10 رجال قتلی وأجسامهم 
ملطخة بالدماء. (افي ماریا! غلصینا من الشرور). 


وعلی طول حافة الحجر نقرأ الكتابة المنقوشة: «(خذ عشرة رجال 
عبر شاطئ البحر لتحرس سفننا في رحلة تدوم 14 يوما انطلاقاً من هذه 
الجزيرة. العام: 1362( 


وفي سنة 2000 «be!‏ مؤتمرٌ وحضره ثلة من علماء الآثار من عشرين دولة 
الكيمياء من ويسكونسن ما يعتقدان أنه دليل دامغ ومؤكد على أن النقش على 
حجر رونستون «حقيقي) ويعتبر قطعة أثرية صحيحة» وربما يعود لسنة 1300. 


ولكن لا يوجد إلى حد الآن أي دليل علمي بات يثبت أو ينفي صحة 


وو oe‏ ۶ 
قشفطعة ايود: 


عمال البناء التی كانت تحفر على طول ضفاف نهر موريس ثلاثة أشياء 
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غريبة مدفونة في خندق رملي على عمق 33 قدماً. كان من بين ماتم 
اكتشافه عظما ماستودن يعود تاريخهما إلى فترات بين الميوسين والعصر 
الجليدي. أما الاكتشاف الثالث فكانت كتلة في شكل «مطرقة) غريبة. 
وتزن الكتلة - وهي على شكل وتد - حوالي 5 أرطال وتحمل العديد 
من المیزات الفريبة. وبالتظر لطبیعة الاکتش اف الن_ادر» آرسلت جمیم 
القطع للباحئین في مدينة کلوج نابوکا؛ وتبیّن العلماء لاحقاً أن الكتلة 
كانت في الواقع من المعدن وتتضمن ثقبین آسطوانیین بأحجام مختلفة 
ویبدو آنها صنعت بهذه الطريقة لیخترق الثقب الأصغر قاعدة الحفرة 
الااسطوانية الاخری بشکل عمودي. كان الثقب الا کبر بيضاوي الشکل» 
ویبدو أنه مركب على قضیب. ویحمل الشکل العدید من العلامات على 
السطح ممایدل على تعرضه لضربات قوية ومتکررة على طول الوجه. 
کل التفاصیل تشیر إلى أن القطعة المکتشفة قد تکون جزءا من تجمیع 
۶ 4 3 
وظيفي اکبر فقدت في ضفة النهر لاسباب غير معروفة. 


وبعد تحلیل معدنهاء Jee‏ معهد مغیرال للبحوث إلى أن للقطعة تركيبة 
استثنائية للغاية ومعقدة جداً. ووفقا لنتائج الفحص. تتکون قطعة آیود 
من 12 vate‏ | مختلفاًء يشكل الألمونيوم 89 / من معادنها. أما المكونات 
ig eI‏ فهی علی النحو التالی: السیلیکون 2.84 الزنك 40.81 ote‏ 
041 ضایر 0.3 ار 2 والکادمی وم 0.0024 /۰ الكوبالت 
3 البزموت 0.0003 ./۰ والفضة0.0002 ۰/۸ بالاضافة إلى بقايا صغيرة 


وبالتالي كانت القطعة المکتشفة تتکون ساسا من الالمنیوم. ویرجح بأن 
یصل غمرها إلى 250 آلف سنة !وهو ماقد پثیر بعض الاشکال؛ إذ علمنا 
أنه لم يتم اکتشاف الالمنیوم إلا في سنة: (1825م) والکادمیوم في (1817م)؛ 
والنیکل في(1751م)؛ والبزموت في )91753( والکوبالت في (1735م). 


19 الفصل الخامس 


آنابیب بایغونغ: 


هل هي آنابیب؟ آم أشجار؟ ol‏ دلیل على تدخل الأجانب في حیاتنا؟ في 
المناطق الريفية بالصین توجد المئات من الأنابيب الحديدية المزعومة والتی 
تمتد في عمق جبل بایغونغ وأنابيب أخرى ممائلة تمتد في آسفل بحيرة 
قريبة وعلی طول الخط الساحلي للبحيرة. تبدو الأنابيب ناعمة ونظيفة ویعود 
تاریخها إلى أكثر من 5 آلاف سنة مضت وفق تقدیرات بعض علماء الاثار. 
ولکن لا تتوفر بشآنها سوی بعض المعلومات القليلة ومن مصدر غير موثوق» 
ومعظمها وردفی مقال بتاریخ 19 يونيو : (2002م) في مجلة (Xinhuanet)‏ تحت 
عنوان: «علماء صینیون یتوجهون لموقع بقایا الأنابيب المشبوهة». ورد في 
المقال أن الموقع الغامض بالقرب من مدينة دلينغا في آعماق حوض تشایدام 
يعرف من قبل السکان المحلیین باسم « هيكل آثار 1 » في شكل هرم 
وعلوها بين 50 و 60 متر. ومن بين الکه وف الثلاثة في المنطقة» نجد كهفاً ذا 
فتحات مثلشة؛ ويظهر في داخله نصف أنبوب بقطر يبلغ حوالي 40 سم» وفي 
أعلى الكهف نحو عشرة أنابيب بأقطار مختلفة وتمتد عبر الجبل. 


رولا تست انم سس دائرة الدعاية بحكومة دلنغتاء فان بقايا 
الأناييب البنية الضاربة للحمرة قد نقلت في السابق إلى مصهر محلي 
لتحليلهاء وتبيّن أنها تحتوي على 30 / من أكسيد الحديد وكمية كبيرة 
من ثاني أكسيد السيليكون وأكسيد الکالسیوم دون أن يتم تحديد8/ من 
المكونات الخری. وقال لیو شاولین» المهن دس المحلل: Of)‏ المحتوی 
الکبیر من اني أكسيد السیلیکون وأكسيد الکالسیوم كان نتيجة التفاعل 
الطویل بين الحدید والحجر الرملي وهو مايعني أن الأنابيب قديمة جدا). 


وقال تشين 3 : (هذه النتيجة آضافت المزید من الغموض على الموقع»» 
وأضاف Sand‏ قاسية هنا. لا و جود للسکان أو لصناعة حديشة فى المنطته 


باستثناء عدد قليل من الرعاة المهاجرين في شمال الجبل». 
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و بسبب ارتفاعها الشاهق. یری السکان المحلیون أن المنطقة ربما کانت 
استراحة للرحلات خارج کوکب الأرض» وبأن الأنابيب كانت دليلاً بطريقة 
تكون مجرد بقايا أشجار متحجرة» جرفت إلى حوض تشايدام ضمن ما 
المواد العضوية الأصلية فى «الأنابيب»»؛ إلى جانب حلقات شجرة متحجرة. 
ويعتقد البعض الآخر أنها قد تكون مصنوعة من الخیزران» وهو مايفسر 
شكلها الطويل الذي يشبه الأنابيب ولكنه لم يتطرّق إلى حلقات الأشجار. 


ورغم كل ذلك يستمر الغموضء ربما لكونها أسطورة محلية لا تعود 
لكائن أجنبي أو Lie‏ غامض. 


قوة الهرم: 


یوجد في جمیع آنحاء العالم آلاف الهياكل المبنية بشکل هرمي. لماذا؟ 
والاهم من ذلك: كيف كانت الثقافات المختلفة تتبادل المعلومات فیما 
بینها؟ ورغم أن هرم الجیزة يعد الهرم SV‏ شهرةه ُوجد ثمان آهرامات 
آخری من مختلف الأحجام في الجيزة وحدها! والمثیر للدهشة أن تلك 
الهياكل المعقدة توجد في جميع أنحاء مصر: في آماکن مثشل سقارة 
والمتوسط واللاهون وهوارة وآبو رواش. 


وفي OLY SI‏ المتحدة كذلك توجد عدة آهرامات. وعلی الرغم من أن 
معظم الاهرامات في آمریکا الشمالية قد شیدت من التراب وعادة مایشار 
إليها «بالاکوام»؛ یمکن تبيّن آوجه تشابه واضحة؛ حيث تحمل کل من جبال 
مانکس (قرب کلینسفیل» إلينوي) وتلال ایتواه (کارترزفیل» جورجیا) وتل 
«الثعبان» میمسبیرغ (آوهایو) آوجه تشابه كبيرة مع الهياكل الهرمية SPV‏ 
المنتشرة في جميع آنحاء العالم. 
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في آمریکا الوسطی والجنوبية» عثر على مات الهياكل الهرمية بما في 
ك ed)‏ تیه لأف امات Pedal‏ زرا العلماء أن اس ما الا 
قد اكتسبت ملامحها وأسلوبها من البابليين القدامى على غرار الأسطح 
الكبيرة المدرجة بالسلالم العمودية في الوسط. ویعتبر هرم الرقيم الذي 
بني في 683 م من أجل اللورد بکال» على الأرجح. من أشهر الأهرامات 
بأمريكا الوسطی. ومن بين أهرامات أمريكا الوسطى الأخرى التي لا تقل 
شهرة هرم كوكلكان» فضلا عن هرم الشمس وهرم القمرء التي تعد الأكبر 
من بين مايقرب من 600 هيكل آخر في الموقع. وفي منطقة ليما بالبيرو 
تتتصب أهرامات كارال» ومن بينها هرم أرغا هوك الذي يعد الأكبر في 
أمريكا الجنوبية. 


صدقوا أو لا تصدقواء لقد عشر على العدید من الأهرامات فى اليونان أيضا 
وعددها 16 لكنها لا تحظى باهتمام كبير. ومعظمها عبارة عن صروح تذكارية 
للجنود الذين لقوا حتفهم في المعارك. وتحوّل 14 هرمأ منها إلى خراب؛ 
رغم العثور على هرمين سليمين بالكامل في كل من هلينيكو وليغوريو. 


الصورة 2-5 : (المصدر: توماس وانهوف) 
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هرمان مدرجان یتشابهان كثيراً» وجداً في منطقتین متباعدتین. الأول 
(الصورة 2-5 ) هرم كوه كير » في کمبودیا. والثاني (الصورة 3-5) هرم 
الكاستيو » في تشیتشن إيتزاء المكسيك. 

في أوروباء أصبح أحد الأهرامات المثيرة للجدل- الهرم البوسني- 
محل تمحيص ونقاش حاد بين العلماء والمرخین» وعذه البعض خدعة 
ثقيلة» على الرغم من تباين الأدلة والآراء حول صحته. واكتشفت العديد 
من الأهرامات الأخرى في أوروبا التي يُعتقد أنها تأثرت بالدين المسيحي. 
رغم نقص الادلة المكتوبة التي تدعم المزاعم المؤيدة للتأثير الثقافي 
الخارجي أو ترفضة. 


هل كان مجرد الحب المتأصل فى طبيعتنا البشرية للأشياء الهرمية الشكل 
ee ee‏ سين جر ۳ ۳ ام oe aa‏ عام 
لقوة الشكل نفسه باعتباره رمزا للقوة عندما تنتقل من الأسفل إلى الأعلی. 
لتنطلق وتبلغ آقصی الکون أو العکس بالعکس؟ 


الصورة 3-5 : (المصدر: الیکس کوقاروییاس) 
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ینفی بعض علماء الاثار الحاجة إلى أي تفسیر غام ض بالنظر إلى ما 
یجمع الثقافات من آنماط متشابهة من التطور والتقدم» بما في ذلك الافکار 
والابتکارات. ولکن منهم من یعتبر أن السبیل الوحید لانتقال المعلومات 
عبر المحیطات والقارات الشاسعة من الأراضي كان عبر التأثیرات الخارجية» 
بل وحتی الکاتنات الغريبة. 


قد یک ون التفسیر الصحیح لكل ذلك حكراً على فئة قليلة من الذين 
آقسموا علی آنفسهم أنيظل سرها مکتوما إلى الابد... 


الفصل السادس 


موووومومووموهمممومومموووومووممممهوممو: 


الحکم الخفية والحقائّق السرية 


- الزمن کفیل بالکشف عن كل الأسرار. gla)‏ راسین) 


- يعتقد البعض أنه يمكن اخفاء الحقيقة بالقلیل من المساحیق 
والدیکور. ولکن مع jg po‏ الوقت, ستکشف الحقيقة وسيزول 


الوهم. (اسماعیل هنیة) 


كان هناك زمن- في الواقع» عدة آزمنة على مر التاریخ یتعین فیها 
إخفاء بعض الحقائق عن رموز السلطة الحاكمة» سواء آکانت دينية أو 
سياسية. وكانت الحقيقة والمعرفة العلمية والحكمة الروحية تشكل خطراً 
على أولقك الذين يضبطون القواعد ويسيطرون على الجماهیر؛ لأنها قد 
تتسبب في إزاحة الحكام من السلطة أو لانها ببساطة ستقلب المجتمع إذا 
ماکشفت؛ لذلك. أخفيت في شكل أشياء ورموزء وغالبامن طرف الذين 
قرروا بشكل فردي أو جماعي المخاطرة بحياتهم لنقل تلك المعرفة قدما 
إلى الآخرين وحفظها من الضياع. 


ولعب المنجّمون والجمعيات السرية والعرافون والصوفيون دوراً في ترميز 
بعض الحقائق عبر التاريخ ونقلها تباعا. ولكن تخيلوا حجم الحقيقة التي 
معهم أدواتهم وكتاباتهم وتعاليمهم. 


الأسرار والمجتمعات: 


عادة ما تكون المعلومات المخفية فى شكل رموز مفهومة عند فئة قليلة 
أو عند المطلعین جا علی نوایا آصحابها. ومن خلال القدن والعمارة 


205 


206 الفصل السادس 


المفترض أن تظهر کمجرد لمسات دیکور لکنها تختزل آسرارا - تکون في 
شن الا خان آمسرازا قوية للعیسن البصیسرة. 


وخلال الفترات الطويلة من العصور الوسطىء بين القرنیین الخامس 
والخامس عشر بعد المیلاد» كانت الحضارة القديمة ترنو إلى فترة أكثر 
حداثة من العصور الوسطی الاخيرة. إلا أن البشرية كانت آمام تحدي البقاء 
في ظل «العصور المظلمة» من التدهور الفکري والتعصب الديني» والتراجع 
الثقافی. قبل أن تهل «آنوار" عصر النهضة الابطالية فى القرن 14. وحلال 
تلك الأزمنة القاتمة» انتشرت الغزوات ومحاكم التفتيش في کل مکان غالبا 
باسم التعصب الديني وفرض الأحكام السماوية. وامتدت الإمبراطورية 
الإسلامية في شمال إفريقيا بحلول القرن السابع» وفي الغرب وشعت 
المسيحية سيطرتها على أوروبا الغربية. 


أطاحت مملكة بأخرىء وهزمت إمبراطورية أخرى» ومحادين ديناً 
آخرء واعتبرت كل التعاليم أو الحكم أو المعرفة التي لا تتوافق مع السلطة 
القائمة آنذاك موجبا للقتل وحتى التعذیب. فى حين شهدت فترة العصور 
لوسطی المتقدمة حروبا مي (الضروب ايا التي شنها الكاثوليك 
الأوروبيون على معاقل الوثنية» والزنادقة والمسلمین في محاولة للسيطرة 
عليهم» والتخلص منهم بالکامل أو استیعابهم في الكاثوليكية). وفي القرون 
السابقة» أي القرن ۰14-12 ظهرت محاکم التفتیش. وکانت محاکم التفتیش 
الكاثوليكية الرومانية تهدف لقمع الطوائف الدينية والقضاء على الزنادقة» 
وخاصة أتباع فکر الكاثار أو الولدينيسية. 


لاح ق إلى بلدان آخری» وسقط أعداء آخرون ضمن أهداف «مطاردة 
السا اف aki‏ اق GUS‏ فرسان gl‏ والهشکوس والسلمرة: 
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وألقت محاکم التفتیش البرتغالية اللاحقة القبض على gl‏ ود السفاردیم 
وآجبرتهم على اعتناق المسيحية» وبلغ الأمر إلى حرق الساحرات في القرن 
8 بأوروبا والولايات المتحدة. بالإضافة إلى آسيا وإفريقيا. 


لم تكن هذه الحروب الدينية المقدسة تهدف فقط إلى القضاء على 
أي بدعة فحسب. ولكن كانت أيضا تحذيرا لكل من ينشر معرفة ماعن 
مفاهيم غامضة أو سرية» وخاصة منها التي تعمل ضد التعاليم الكاثوليكية» 
وتشكّك في قوة الكنيسة وسلطتها. لقد كان في الواقع اعصراً مظلماً) 
للأفكار والنقاشات المفتوحة OL ply‏ الدينية وحرية التعبير والرغبة في 
وی أن اسفن ووه المع تس سس يون الخابجة إلى سا ای 


أا ال اة فهی بساطة ممارسة المعتقدات الناطية وتکون غالبا فى 
مجموعة صغيرة وسرية من المنتسبین الذین یعملون على حفظ تلك 
المعتقدات ونقلها. وكلمة: «fred ALL » (esoterikos)‏ وتعنی (داخل) فى 
إشارة إلى مجموعة من المعارف الداخلية. وعلی غرار المعرفة الباطنية» 
فان الغامسض. وأصلها لاتینی: (۰)00001019 تعنی الخفی والسري» وهی 
مجموعة من المعارف التي لا CLS‏ الا للمهرة أو المنتسبین» وتکتسب عادة 
منحی سحریاً وصوفياء ولکنها تتضمن في کثیر من الأحيان اهتماما حقیقیا 


ویمکن أن تشمل التعالیم الغامضة والباطنية کل شيء من علم التنجیم 
والکیمیاء والتصوف والروحانیات والصلیب الوردي والمتون الهرمسية 
والکاب الا والغنوصية والشپطانية ویکا وثيليما والماسونية» هذا غیض من 
فيض من الفلسفات والحرکات الصوفية تحت شعار جماعات الحكمة 
الخفية والسرية. كانت معظم تلك التعالیم تعمل ضد القواعد الرسمية 
والدينية في ذلك الوقت لذلك حافظت على آقصی درجات السرية 
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الممكنة» على الرغم من أن العدید من أعضائها قد یتولون آیضا مناصب 


في الواقع» كل ما كانت تسعی إليه تلك المعتقدات هو تجاوز الحدود 
الصارمة للمعرفة العلمية والتسلیم الديني» وهما على جانبي المحك. وتقف 
بینهما الحقائق الأكثر روحانية وغموضا. وقد يكون للدين السائد ذراع باطني 
أو صوفي» مشل الصوفية المسيحية» مع السماح بالنشاط بحرية إلى حدما 
مقارنة ببعض المنظمات السرية الأخرى المتعصبة لأفكارها. وكانت هناك 
خبوط مشتركة في معظم التقاليد الباطنيةء مثل الاعتقاد في قوة الحياة» وفكرة 
«على نحو أعلاه» يكون أدناه» في التفاعل بين الكوني والطبيعي» واستخدام 
وسطاء كأدوات العرافة والملاتکة وأدلة الروح والأتباع والطقوس لتحقيق 
الخبرة المباشرة من الحقائق الروحية» والتحول الشخصي للتنوير والحقيقة. 


مرة أخرىء ينبغي الحفاظ على سريّة هذا النشاط لتجنب غضب المؤسسات 
القوينة التي Cte‏ وجودعنا عن طریق التحکم والساطةه وحتی لا یصبح کل 
شخص یطمح لتحقیق تنویر روحي أو بلوغ الحقيقة الروحية في صراع مباشر 
مع الحاجة لابقاء الشعب تحت الخضوع الکامل. كانت الكنيسة الكاثوليكية 
بالخصوص لا تری فائدة من کل شسخص لا یعتبرها أو یعتبر آتباعها؛ الطریق 
الوحبد للحقيقة» وذاق الزنادقة والکفار کل آنواع التعذیب الشدید على آيدي 
آولشك الذین رفضوا قطع الوسیط الروحاني بين البشر والاله. 


قصة الکاثار: 


يعتبر الكاثار خير مشال على أولى «المجموعات السریة» وهي: مجموعة 
تبذك الى تقل الع راا تخت رورا وااو عقي 
ظل تلك الظروف الخانقة روحياً وفكرياً. وتتكون الكاثار التي تسمى أيضا 
«لییجان»» من أعقياء Lisl‏ دينية في وروی لااسیما في جنوب فرنسا 
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i,‏ ا اود امن ای اس فى نف الک اكا 
في LIS‏ الوقت. ودفع وا الثمن بالذبح والاب ادة علی ید حملة البیجان 
الصليبية بأمر من البابا إنوسنت الثالث في: (1209م). ویتبع الكاثار مذهب 
المثنوية. ولانهم کانوا یعتبرون العالم المادي شرا حالصا فقد عاشوا حباة 
بسيطة وهادنة» ولم يكن ذلك ما آزعج الكنيسة. لقد نفی الکانار الجسم 
المادي عن یسوع واعتبروه کیان روحياً في جسم روحي: وکانوا يعتقدون 
أن الخیر مصدره الروح رون انش شین ال تیسان والعالم المادي. لذلك 
فللو امن أن غمارة الكتيسة الكاثوليكية الفخحة معبرين التروةمضدركل 
الشرور. وفي جانب آخر رفضوا الاعتراف بالبابا کرمز للسلطة ومارسوا 
شكلاً من أشكال عدم المقاومة على غرار البوذية. 


وبعبارة أخرى. كان الکاثار شعباً مسالما؛ ويسمّون آنفسهم «بالأنقياء) 
معتبرين أن معتقداتهم أكثر نقاء بكثير من مال الكنيسة الكاثوليكية وسلطتها 
وجشعها. وكان كهنتهم peng‏ 0 بالزهاد (perfecti?‏ وتخلواعن کل ممتلكاتهم 
الدنيوية في مسعى لتحقيق الطهارة» وعاش كل الكاثار كما عاش اليسوع 
ذحب ی فی العیسش» بمافي ذلك النساء مماأثار 
Lae‏ کیا للکنيسة ASI JIS‏ وکانوا کذلك بارعین في استخدام الرمزية 
الغامضة وربما عظم وا مریم المجدلية لارتباطها بیسوع كما ورد في نصوص 
نجع حمادي التي وجدت في مصر في عام: (1945م) ویذکر فیها انجیل 
ديت ان السو art‏ سو تر واج ديا سكل ا 
كتاب «أسرار الكاثار: لماذا خرجت كنيسة عصر الظلام لتدمیرهم». ويشير 
هنري إلى آنه من الممكدن أن للکاثار Laks‏ سماویاً «کتاب الصب» اه 
الهیکل (الذین كانوا بدورهم ضحایا لحملة صليبية كاثوليكية آخری). ولم 
تكن الكأس المقدسة» في فکر GUIS‏ فنجاناًء بل عملية یمکن أن يتحول 
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و ۲ 7 

القدّس. ووفقا لهنري تم الكشف عن هذا الإنجيل المفقود أو الخفي عندما 
أخضعت الكنيسة الكاثوليكية الكاثار وتمبلر في: (1308م) للتعذیب. كان 
مضمونه عبارة عن مهارة سرية (يرمز إليها بجمجمة تمبلر) يقال إنها تمنح 
الفرد القدرة على السيطرة على قوى الطبيعة» وتحويل دم الإنسان العادي 
إلى دم للحياة مفعم بالحكمة والقداسة والنقاء لإيلي أو المتنورين الخالدين. 


(لاحظ اسم المتنورين. وأبعد من ذلك علاقاتهم بالتمبلر) 


قبل الحملة الصليبية» استقر العديد من الكاثار في منطقة لانغدوك 
غرب مرسيليا في الجنوب الفرنسي» وسرعان ما أصبح دين الأغلبية في 
المنطقة بوجود العديد من المعتنقين الذين كان من بينهم بعض المنشقين 
عن الكنيسة نفسهاء وه و ما أثر کثیرافی العبادة المجدلونية (Magdalenian)‏ 
هناك إلى حد الآن» وهو كذلك المكان المحتمل لدفن المسيح. كما يعتقد 
الكاثار أن لمریم ویسوع اا 


ولاختزال القصت أبح هؤلاء الكاثار من قبل الصليبيين الكاثوليك 
عن الأنظار. ولكن الغموض الكبير يتعلق «بكنز الكاثار» الذي تم 
هزه يط ريه جا مت ی ادل ليسم ی 
من الفضة والذهمب. والكأس المقدسة نفسهاء ودم مریم المجدلية التي 
حلت في وقت سابق بجنوب فرنساء ومکان دفن المسیح. وتدوین 
لسلالة المسیح وذریته مع المجدلية. في کل الحالات. یعتقد البعض أن 
La (es‏ ال موجودا فی الا ووا دفه علی عمنق قيب کت 
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في قمة جبال البريني وعلى بعد حوالى 25 ميلاً (40 كيلومتراً) من كاركاسون 
في جنوب فرنسا بمنطقة لانغدوك روسیون تقع بلدة صغيرة بها كنيسة وأساس 
پسمی رين لو شاتو من الممکن أنه يتضسن سر الكاثان SAN yh ey‏ 
وتحمل الكنيسة المكرّسة لمریم المجدلية» الاهداء التالي فوق الأبواب الامامية 
«هذا مکان الرهبة» هذا هو بيت «الرب)» وباب السماء وسیسمی الدیوان 
الملكي للإله). كانت مهدّمة بالكامل تقريباً ولکن في عام: (1887م) قام كاهن 
غامض بترميمهاء ويدعى بيرينجر صونيار الذي te‏ وفقاً للأسطورة» على بعض 
الرقوق الصادمة والسرية التي تتضمن شجرة أنساب يمكن أن تهز أركان التاريخ 
البشري. وقد عثر عليها بعد نقله لحجرة المذبح الثقيلة داخل ركيزة جوفاء. 
ومن بين الرسائل المزعومة التي ترجمها صونيار «لجلالة الملك دغوبار الثاني 
وإلى سیون ینتمی هذا الكنز» وقد مات هنا». وفی وقت لاحقء كان صونيار فى 
اس ر ene mites‏ هی ees‏ ی ارفا أغنام من أركاديا» 
رسمها في الأصل نیکولاس بوسين في ( 1640م). وتصور اللوحة ثلاثة رعاة 
واقفين بالقرب من التابوت الذي يحمل نقش «وفي أركادياء أنا موجودا. 
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الصورة 1-6: شيبرد أركاديا بواسطة نیکولاس بوسین. يقال 
انه يتضمن رموزا واشارات سرية إلى حيث يقع قبر المسيح. 
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وقیل بأن هذا التابوت قد دفن في مکان ما بالقرب من رین لو شاتو 
بسبب التشابه في تضاریس الأرض وربما یک ون آیضا مکان دفن یسوع. وقد 
وجد le‏ الأنساب صونيار في موقع آنقاض الكنيسة مایمکن أن یکون 
نسب المسیح؛ «السلالة الحاكمة» و«سان جرال» أو الكأس المقدسة نفسهاه 
التي تبین شجرة الذرية المقدسة وصولا إلى سلالة میروفنجیون للفرنجة. 


ومن بسن المیموعنات LAS‏ فط هله الا سرار هيدا کانت تاه 
جمعية سرية آخری تسمی «آخوية سیون». في إشارة إلى «سيون» الذي ورد 
فى الکتابات الغامضة التي عدر علیها صونیار فى تجویف العمود الخارجي» 
وکذلك فى كب ثقافة البسوب الحديثة مثل (شيفرة دافنشی) للکاتب دان 
براون LSI,‏ غير الخيالي (الدم المقدس, الكأس المقدست) هرق 
لینکولن» وریتشارد لي ومایکل بایجنت. وغیرهم من الکتاب الاآخرین. 


كان الدیر عبارة عن طائفة مزعومة من المحتمل Lgl‏ تقف وراء انشاء 
فرسان المعبد» وقیل إنها وجدت لحراسة سر جميع الأسرار: سلالة 
الدم الملكية وجمیع التابعین لها. ویمکن أن تضم قائمة المنتسبین للدیر 
الذین بلغوا مرتبة «غراند ماستر» آشسخاصاً آمشال دافنشي نفسه والسیر 
(سحاق نیوتن وفیکتور هوغو وغیرهم من المشاهیر الآخرين الذین 
کرسوا حياتهم لحماية نسل المسیح والمجدلية. مع ذلك قد یکون 
الدیر بأكمله مجرد بناء خشن من تدبیر شخص یدعی بيير بلانتار في 
عام: (1956م) المعروف بمعاداته للسامية رشان و کر مسرم 
سرية صغيرة» وقام بتزویر النظام الوهمي في سلسلة من الرسائل التي 
یعود تاريخها إلى سنوات: )1960( في محاولة لتعیین نفسه «غراند 
ماستر المستقبل». وسواء كان بلانتار يعمل على تغيير الواقع إلى SL‏ 
أو أنه يؤسس كل شيء من جدید لا يزال الناس يعتقدون في أسطورة 
الدير وعلاقتها بالكنز السري. 
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ولکن لنعد إلى تلك اللوحت. آصبحت الفرضية القائلة OL‏ یسوع قد 
دفن بالقرب من موقع الكنيسة في رین لو شاتوء وامكانية وجود الکنز 
على ce,‏ كير تحت bel te‏ انق الكت اکن شسعیبه شخ ill yy‏ دان 
براون وغيرها من الکتب التي تردد مزاعم ممائلة أت إلى تدفق مستمر 
للباحئین والسیاح والباحئین عن الکنز. والی حد اليوم, لا يوجد أي كنز أو 
تابوت مطابق للوحة بوسین. ورغم ذلك. لا تزال الكنيسة تحمل الکثیر من 
الأسرار الرمزية التي قد تکون وجهة الباحئین عن الحقيقة في يوم ما. 


يعتقد هنري لینکولن الباحث والمؤلف الذي كرس معظم وقته لدراسة التاريخ 
والغموض الذي یلف هذا الموقع» أن الهندسة tall‏ لعبت دور استثنائياً في 
بناء موقع الكنيسة وتصميمه؛ بسا في ذلك الشكل الشّداسي والخماسي والمثلشات 
التي يمكن رسمها حول المناظر الطبيعية. من AS gal‏ أنه يمكن القيام بذلك 
في أي مكانء ولكن مايميزرين لو شاتو هو دقة القياسات التي لايمكن أن 
تكون عشواثية بعد أن تم توثيق مواقع الكنائس المتعلقة بالأسطورة. وتبيّن الباحث 
كذلك أن قمم الجبال القريبة من بلونشفور ولا صولان» وبیزو» وسيري دي لوزي» 
ورین لواشاتو قد شکلت بتتافونارائعا» و کانت القمة عند نقطه المرکز. وارتبطت 
بکوکب الزهرة, المرتبط فى حد ذاته بالمجدلية باعتباره رمزاً س مارا الكل 
الهندسي على الأرض» لیصبح المکان المقدس وربما آیضا موقع قبر المسیح. 


ویزعم البعض أن قبر المسیح الذي رسمه بوسان لم يكن موجوداً حتی 
عام: (1933م) وآنه لا وجود لقبر في تلك المنطقة قبل ذلك» ولکن يجب أن 
شير إلى بعض الفرضیات التي تین اهتداء الباحین إلى المکان الصحیح. 
فا ا ۱ E‏ ۳ ۵ لضاني 
صحيحة أو ملفقة» ولکن علینا أن نتساءل: لماذا یجلب مکان هادی وصغیر 
كل هذا الاهتمام من السواح الصاخبین والفضولیین - حتی ندرك أن الخرافة 
أو الأسطورة تتضمن» في جوهرهاء بذرة من الحقيقة. 
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ومع ذلك. وبغض النظر عما إذا كان صونیار قد عثر على أي من الکنوزه 
أو أنه لفق القصة كلها طلبا للشراء وجلب المال إلى هذه الرقعة الصغيرة 
من العالم» أو ما إذا كان الیسوع قد تزوج من مریم المجدلية وبأن نسبهم 
موثق على رق يحرسه فرسان سر «الرب». فان الكنيسة الرئيسة» وجولة 
المجدلء التي بنیت على حافة القرية واستخدمها صونيار كمكتبة؛ تشير إلى 
أن مريم كانت أبعد كل البعد من امرأة بغيّة غفر لها المسيح أثناء الوعظ. 
ويرى البعض الاخر أنها كانت بذلك امراة بالغة الاهميتة» تعظم وتعبد 
لشخصهاء لأسباب لازلنا نجهلها حتى الآن ولكنها مثبتة في القرائن التي 
تضمنها نجع حمادي» ورين لو شاتوء وفي تاريخ الكاثار» وفرسان المعبد» 
وسيون المزعومة. ولم تكشف الحفريات في المنطقة عن أي شيء يشبه 
الكنز أو وثائق السلالة في أي مکان» ولكن الأسطورة لا تغيب عن الأذهان. 
فى الواقم» یه ود ذلك لتط ور ثقافة الب وب آو الثقافة الشعبية. ولکن يجب 
علینا أن سال مجددا: هل هناك ذرة من الحقيقة lites‏ فى آعماق الخیال؟ 
أجل بکل تأکید. ولماذا كانت امرأة (بغيّة) بهذا القدر بن وم یه 
محورية في مثل هذه الأساطير؟ إنها تساؤلات تحتم التفكير والتأمل. 


طائفة تمبلر 


هناك جمعية سرية أخرى ترتبط بكنز الكاثار وربما بسلالة المسيح 
تسمى «فرسان الهیکل»» وتعرف أيضا باسم تنظيم الهیکل» والجنود الفقراء 
للمسیح وهيكل سليمان» وفي بعض الأحيان المعبد القديم. وشکل هذا 
التنظيم في القرون الوسطى مجموعة قوية من المسيحيين المخلصين الذين 
اضطلعوا بدور عسكري» وشاركوا في الحروب الصليبية» وأعلامهم الآن 
مزركشة بالصليب الأحمر الشهير على خلفية بيضاء. كانوا يملكون بنية 
تحتية وطقوس انتساب خاصة» ومحكمة عليا بمباركة الكنيسة لقرنين من 
الزمن» ولكنهم أيضا كانوا يملكون جمعيات مزعومة بحماية من سلالة 
المسيح وأسرار الکاثار وهو ما جعل منهم عملاء مزدوجين. 
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في الغالب يتم تصوير فرسان المعبد بالرهبان الذین جندوا لحماية الحجاج 
المسیحیین الذین کانوایسافرون من با فا: المدينة الساحلية فى فلسطین المحتلة 
إلى القدس, ویقال إنهم اکتشفوا الکنز الأسطوري المدفون في هیکل الملك 
شرا هو ما شا ریب لیب ارب مك فرنسا LDN hig‏ 
لأنه قیل بأنه كان مديناً لفرسان المعبد نفسه رانک الا کشت امه 
باعتقالهم الاس ol‏ علی روات وألقي القب ض علی فرسان المعبد عام: 
ب١يوم‏ الجمعة الثالث عشرا؛ وعرضوا على المحكمة وتعرضوا للتعذیب 
لانتزاع اعترافاتهم حول جمیع آنواع التهم بما في ذلك الشذوذ الجنسي» 
وأحرق العدید منهم أحياء» من بينهم اثنان من قادة التنظیم. وبعد احتجاز 
ممتلكاتهم» أرسل من بقي منهم على قيد الحياة إلى التعبئة في مناطق أخرى 
أوتم استيعابهم في النظام العسكري القائم في ذلك الوقت ويسمى فرسان 
إلى «فرسان المسيح» لتجنب المزيد من الملاحقات البابوية. 


وتقول الأسطورة إن أحد زعماء الفرسان الذي أحرق حياء جاك دي 
مولاي» قد لعن البابا كليمنت الذي أمر باعتقاله والملك فيليب. وبعد 
شهر مات البابا كليمنت وتوفي الملك فيليب الرابع في حادث صيد. 

وفي وقت لاحق ارتبط فرسان التنظيم ارتباطا وثيقا بتعاليم الماسونية 
ولكنهم لم يكونوا على ارتباط مباشر بشكل التنظيم في العصور الوسطى 
رغم أنهم لم يتوقفوا عن تشكيل شعائرهم ومراتب التنظيم استناداً لفرسان 
المعبد الاصلي القدیسم. وهم يُعتبرون الآن تنظيماً خيرياً ونظاماً شهماً ولا 
شترا الأعضاء ء في آي انتماء ديني معينء عدا الاعتقاد في الکائن الأسمى. 
ee‏ وا ا شر مجو مانت أ توت ا موی ال 
القدیس بولس» وشعيرة نیویورك لفرسان الصلیب الاحمر. 
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البعض الاآخر العمل السیاسی بالاأساس للوصول إلى السلطة. 


عصبة الرجال: 


في نظر الکثیرین كانت «عصبة الرجال» مجرد فرصة لتجمّع نفر من 
الرجال والاتحاد في لباس معين وآداء شعائر تافهة على آنها مهمة. لکن 
رغم ذلك تستمر الشائعات حول سلطتها الحقيقية وأهميتهاء وقدرتها على 
نقل الاسرار إلى آفراد الأسرة المتعاقبین. أو ربما كانت اعترافا بالمفهوم 
الأصلي «لعصبة الرجال» أو مجموعات محاربي ما قبل الحداثة الذین کانوا 
من الذکور فقط. وتقوم الجمعية السرية على العمل السري واستبعاد النساء 
عادة (ولکن ليس دائما) واکتساب بعض طقوس الانتساب وقواعد التنظیم. 
کمایمکن إضافة بعض الأزياء مشل الجلب اب والقبعات الغريبة. تأسست 
بعض المجموعات في الوافع لتدریس المعرفة. الباطنية منها بالخصوص؛ 
وذلك من خلال دروس ومستویات انتساب بالغة التنظیم یتعین على الاعضاء 
تلقیها لمعرفة الحقائق العظيمة. وقد لا یری البعض احتکار القلة المختارة 
للحقائق العظيمة ظلماً وتعسفا بل إنه یهدف فى الأصل إلى الحفاظ علی 
التعاليم النقية وتجنيب الأفكار والمفاهيم التي قد تخدع العامة. ویمکن 
التحکم في ذلك عبر التدقيق في المنتسبين والمبتدئین للتأكد من دوافعهم 
ونواياهم الحقيقية. 


5-7 أقدم الجماعات الطلابية سيئة السمعة جماعة: (جمجمة 
وعظام». التي كان رئيسا الولايات المتحدة السابقان: بوش الأب والابن على 
حد سواء پنتمیان الیها. و توس هذه المجموعة في عام: (1832م) على يد 
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نخبة من طلاب جامعة (ييل) الذین تجمعهم شعائر وطقوس مستوحاة من 
الماسونية. کان وا يجتمعون مرتین في الاسبوع في مبنی يسمى «القبر» (کانوا 
یعرفون في الأصل باسم «إخوان الموت») والتخطيط للهيمنة على العالم 
بينما مؤيدوهم من الطلاب في الخارج يردّدون الشعارات. ويشير بعض 
منظرئ نظریات الموامرة إلى أن وكالة المخابرات اليركزية هی التی آسست 
هذا التنظیم الذي یمکن من خلاله اختیار قادة المستقبل» آو ربما إبقاؤهم 
الجمعیات الأخوية والنسائية فى انتقاء الاعضاء وطقوس الانتساب الغريبة. 


وتشمل الجمعیات السريّة الاخری مایسمی «تنظیم معابد الشرق»؛ 
وهو تنظیم أخوي وديني تأسس في آوائل القرن 20 من طرف الاکولتیست 
والمتحدث العام آلیستر كراولي ویرتبط بالطقوس الماسونية» ويلتزم 
بالمعتقدات الدينية للثيليما. ویستند المبداً الأساسي للثیلیما إلى مقولة: کل 
ا روج ا Ose‏ ر اب ورو كارن اي درن 
الإرادة»» وينتشر أتباع الغنوصية التي آنشآها كراولي في كل مكان» وغالب ما 
تضم كاهنات عاريات يتوسلن A SY‏ مصرية» وحتى للشيطان. 


أما التنظيم السحري المعروف «بالفجر الذهبي» الذي أنشأه ثلاثة رجال 
ماسونيين» فقد كان تنظیما سحریا غامضا ومقره إنجلترافي القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن العشرين. واستند المؤسسون» وهم ويليام روبرت ودمان 
ووليام وين يستكوت وصموئیل ليديل (ماكجريجور ماذرز)» في شعائرهم 
وتعاليمهم إلى التصوف المسيحي» والكابالاء والتاروء الکیمیاء والتصوف 
وحتى الهرمسية القديمة القائمة على وثائق الشفرات التي نسبت إلى جوناس 
ترثميوس. ویقال بان الوثائق عبارة عن طقوس سحرية تحمل لمسة من 
“البو زو ویگر وشو و چا مسحبيخ علی راس CL BN‏ سهد كل 
واحد منها إلى مستوی مختلف من الفلسفة والممارسة الباطنية أو السحریة. 
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وکان للفجر الذهبی تأثيرٌ كبيرٌ فى الجماعات الغامضة الأخرى اللاحقة على 


وتشمل الجمعیات الحدیشة الأخرى (المتنورین وآوبوس داي) الذین 
یظهرون في الثقافة الشعبية کمروجین لسلطة الشر بعد أن خرجوا لاحتلال 
العالم» على الرغم من اختلاف الدوافع. وقد لا یحملون في الواقع أي 
سریمکن نقله عدا كيفية السيطرة على الجماهیر والبنوك والنظم النقدية 
والعقارات وإنشاء النظام العالمي الأسطوري الجدید. ومن المثیر للاهتمام 
أن المتنورین قد ظه روا بعد عصر التنوير» حوالي: )61776( کمجموعة من 
المفکرین البافاریین والمثقفین والتقدمیین الذین لا یجمعهم أي معتقد ديني 
معن رغم وجود العدید من الاعضاء الماسونیین. ولکن معظمهم كانوا 
إنسانيين بطبعهم» وه و ما ساهم في ظهور الصورة النمطية القائمة الیوم 
على صورة الموامرة في نية المتنورین الحدیئین المهووسة بالسلطة لتدمیر 
الدين كله. ومن الممكن أن المجموعة الأصلية قد تلاشت في أواخر 
سنوات: (1700م) عندما حاولت الحكومة حظر مثل تلك الجماعات,. إلا أن 
بعض أصحاب نظريات المؤامرة يشيرون إلى أنها لا تزال موجودة بشكل 
أسوافن آي وقفت مضی, وتراقب تصرفات کل السیاسیین وزعماء الدین 
الات الو س على هذا الکو کشب: 


كانت صورة آوبوس داي سيئة في الرواية المشهورة لدان براون «شيفرة 
دافنشی». ولا تهدف فى الحقيقة لتدمیر «أخوية سیون» واخفاء سلالة المسیح 
عن الرأي العام للأبد» على الاقل هذا مایتم تداوله. وأسست الكنيسة 
الكاثوليكية التنظيم في إسبانيا سنة : (1928) بموافقة البابا بیبوس الثاني عشر 
كتنظيم لمن أراد أن يعتنق العزوبة والمسار الصارم للقدسية. ولكن هل 
كانت لديهم طموحات أكبر من ذلك آم لا؟ وحده التنظيم يعرف الإجابة 
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ورغم ذلك فإن اهتمامنا الرئیس یتعلق بجمعیتین سریتین يزعم آنهما 
تهتمان آکشر من غيرهما بالنقل الشعائري للمعلومات ولا سیما المعرفة 


أتباع الضلیب الوردي: 


قد تكون ممارسة الخيمياء أو تحويل المعادن الأساسية إلى ذهب 
في جوهر أصول فلسفة الصليب الوردي. ويقال بأن المنظمة تأسست 
فی سوراف 1600 بناء على سلسلة من ثلاث وفاشق منشسورة آشرت نی 
مجموعة من البروتستانت الألمان. ویعتبر تنظیسم روزیکروشن من أكبر 
الجمعیات السرية تأثیرا في التاریخ وأکثرها. ويعود المصطلح لاسم کریستیان 
روزنکریز الخيمياتي الاسطوري الذي سافر إلى جمیع آنحاء العالم لجمع 
الحقائق والمعرفة السرية. واستند هذا التنظیم على ثلاثة وثائق هي: (شهرة 
جماعة إخوان الصلیب الوردي)» و(اعتراف جماعة |خوان الصلیب الوردی) 
و(الزواج الخيميائي لکریستیان روزنکریتز) عام: 1459م. وتعود الوثيقة الأولى 
لقصة روزنکریتز (الصلیب الوردي) الطبیب والكيميائي المتجول والثانية 
ایا یی hp Illy al‏ 
لثالشة فهي لحفل زفاف خيميائي لملك وملكة في قلعة المعجزات. وكان هذا 
العرس الخيميائي على الا رجح إشارة إلى التأثیر القوي للخیمیاء في تعالیم 
روزیکروشن. ولکن ليس المقصود خیمیاء المعادن والذهب بل التحول 
الروحي للانسان لبلوغ الروح المستنيرة» التي اتبعت بدورها مساراً مماثلاً. 

ورغم معارضتهم للكنيسة الكاثوليكية» كان الأعضاء الأصليون منفتحین 
على التعالیم البروتستانتية واللوثرية على حد سواء و كان شعارهم: 
«الصلیب الوردی» الذي تحدث عن التأثیرات الصوفية المسيحية. فضلا 
عن المتون الهرمسية أو نصوص الحكمة المصرية واليونانية القديمة بالقرنین 
الثاني والثالث الميلادي للمعلم والحکیم هرمس ترمجستیس. التي قد 
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تکون وراء الاهتمام الکبیر بالخیمیاء. وشهدت فترة تنویر روزیکروشن» 
التي امتدت مابین: 1614 و 1620 للميلاد» ظهور مئات الکتب والوثائق 
التي تأثرت تأثر أ کبی را بالروسی کروسیانیسم (الصلیب الزهری) آو بنقدها. 
ورغم ادعاء العديد من الأعضاء OL‏ تنظيمهم أقدم من الماسونية في إشارة 
كدليل على ذلك إلا أنه لم يتم التحقق من صحة مزاعمهم إلى اليوم. 
مراتب الانتساب أو العضوية. 


الصورة 2-6 : معبد الصليب الوردي رمز قوي لنظام الصليب الوردي. 
وتعود هذه الصورة إلى ۰1618 ( تيوفليس شويقار كونستونتيان) 
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في سنة: (1858م) أسّس بشال بيفرلي راندولف آق دم تنظیم في الولایات 
المتحدة یعرف باسم (أخوية الصلیب الوردي)» يدعي انتماءه إلى الأخوية 
الأصلية التي تأسست في ألمانيا سنة: (1614م) ويعجٌ مشهد روزیکروشن الیوم 
بالمجموعات التي قد ترتبط أو لا ترتبط بشكل tle‏ بالتنظيم الأصلي» ولكنها 
متمسكة بتعاليمه وتنظيمه الرئيس. اليوم ورغم أن موقع التنظيم على شبكة الإنترنت 
يسمح CY‏ شخص بالانضمام وتلقي التعاليم والتدريب بمافي ذلك النساء فإن 
التقليد السرّي الحالی يظل جزءا من تاريخنا الذي حول المد الفكري والفنی 
والثقافي والسياسي والديني لاتباعه إلى بعد روحاني وباطني بالاساس. ۱ 


وترکز إحدى التعالیم الأساسية للتنویر وحقيقة روزیکروشن على الکیمیاء 
بمافی ذلك السعی للحصول على صيغة حجر الفلاسفة الاأسطوري وأكسير 
الحيات le Saclay)‏ الكقاسية عضي لاف الغربیین. كان الاعتقاد 
سا ان جج اا ا فا جا ورای کل صا 
Gu‏ كا ا ا ا الشادروعلی usd)‏ اا ا ا 
إلى ذهب وفضة ومعادن ثمينة آخری. ويمكن لهذه المادة أن تصبح أيضا 
قاعدة في جذر إكسير الحياة القادر على إضفاء الكمال على النفس البشرية 
وعلاج العلل وتحقيق الاستنارة الروحية. ومثل الحصول على هذا الحجر 
هاجس الكيميائيين في جميع أنحاء آوروبا خلال العصور الوسطی وحتى 
القرن ۰17 وكانواينجزون التجربة تلو الاخری لعدة آیام في المختبرات 
بحثاعن هذا المکون صعب المنال. وساهمت تجاربهم في إثراء زادنا من 
المعارف المتعلقة بالکیمیاء والتعدين وحتی الصيدلة» على الرغم من عدم 
نجاح GI‏ كان في العشور على الاکسیر أو الحجر. 


:3 ‘I 5 1 اة‎ ۳۹ VI 
موف‎ oo موف‎ 


يعدن اتباع نفس المسار المذکور بالمعنی الروحي للكلمنة ویمکن للشخص 
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الذي تلقى الدروس والتدریب والطقوس والمب‌ادرات الصحيحة. أن يرتقى 
إلى مستویات آعلی من التحول وبلوغ ذروة التنویر أو دواخل حجر الفلاسفة 
والعشور على إكسير الحياة القوي الذي یمکنه من القیام بکل الأشياء بفضل 
قدرة الاکسیر المادي المزعوم: تعید الشباب. تطیل العمر وتمنحنا المزید 
من التشاط والحيوية. 


وتعد الخيمياء LS‏ وعلماً في نفس الوقت. وربما فلسفة کذلك. وبجذورها 
الممتدة في هذه المجالات GEIS‏ آصبحت تعرف «بالعلم الأصلي» للکیمیاء 
الحديثة والطب الیوم رغم آنها تتضمن الکثیر من الأفكار الفظيعة حول 
الأساطير والسحر والدین. وعلی خلاف التقيّد الصارم الیوم بالاسلوب 
العلمي اليوم» تسمح الخیمیاء بادراج القوی الخفية وغیر المرئية في العمل 
والقادرة على تحقیق الکم ال الداخلی» حتی وان كان الکمال الخارجی 
المحادة ال اا sy, Hal aly‏ لش PSA,‏ مي اه 
ای ساره تام فى ا رعش لس تاش 
الحقيقي» وربما تخت عن الجوانب الغامضة التي یسهر علیها رموز الس لطة 
الذین کان وا یعارضون التدیسن. وقد [te‏ البحث عن تحقیق هذا التحول 
الخيميائي هاجساً للکثیرین» ولکنه في نظر رجال الكنيسة والسلط السياسية 
في ذلك الوقت کان محاولة خطیرة لافتکاك هیمنتهم وسحب البساط من 
تحت الموسسات الدينية» وهي التي تصر على أن الانسان لا یمکنه معرفة 
الجوهر الالهي أو أن يكون (إلاهيا/ روحيا)ء أو يبلغ الحقيقة دون مساعدة 
من الكهنة والباباوات وغیرهم من الوسطاء. 


وعندم‌ایتعلق الاآمر باستخدام الکیمیاء في تعاليم روزيكروشن» 
یتبادر الی الآذهان رجل واحد یعتقد آنه یمئل آفضل دلبل علي 
ا الج اف تا st I‏ کال وی اس هو( ماس تج 
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وکتب العدید من الأطروحات الخيميائية تحت الاسم المستعار إيرنيس 
فلالیتیس. ومن آشهرها واحدة بعنوان: (Lumin de Lumine)‏ التى توثق 
عن جوهر الحياة الالهية» الجوهر الروحي غير المرثي الذي یشمل کل 
الحياة (تشي أو القوة) وجميع الاشکال وبآن حجر الفلاسفة كان أيضاً 
«(محك ذهب» قادر على إحداث تحول روحي وتنقية جسم المهرة من 
الرجال وأرواحهم. هذه المادة» التى يسميها «بالطب» كانت قادرة على 
مستويات الوعي. وبالنسبة لفونء كان ذلك (السر العظیم)» أو الذهب 
الذي خرج من آرخص المعادن. وکت فى :CLumin de Lumine)‏ ( 
الأشياء التى أعرفها». 


pe el fs‏ و اعا آخسری لا شل امير ة على غرار 
«مدخل مفتوح لقصر الملك المغلق» المليئة بالرمزية الخيميائية والحقيقة 
والاكتشافات العلميتة. تتضمن إشارة أخرى إلى «الطب العالمی لإطالة 


الماسونيون: 


في كتابه «التاريخ العام للماسونیة»» 455 روبرت ماکوي» الماسوني 
صاحب الرتبة 33 أهمية الجمعيات والمدارس السرية القديمة وتأثيراتها 
الحضارة والتقدم المحرز في الفلسفة والعلوم والفن بين القدماء يعود لتلك 
المؤسسات التي تبحث» تحت ستار الغموضء عن الحقائق السامية للدين 
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ونقلت المدارس القدیمة lols‏ وعن طریق اناع او مها المعارف 
والحقاشق ومفاتیح الحكمة التي یمکن أن تساعد الانسان على الاتحاد 
مع «الرب». والوصول إلى جمال الروح وعزتها أو كذلك الوعد بالحياة 
الأبدية. في وقت لاحق» عندما اختلط الجشع والسلطة مع الکثیر من تلك 
التقالید القديمة» وتسربا إليهاء فعطلت وشوهت آهدافها ومقاصدها الحقيقية 
والأصلينة مما be, celal ees Sl‏ نت رو pel Se‏ 


في السابق كانت هناك منظمة أخوية مفتوحة تضم الحجارین في 
العصور الوسطىء الذين قيل إنهم كانوا يلتقون في بيت خشبي بالقرب من 
موقع بناء خاص بعد ساعات من العمل لتناول الطعام وتبادل الحديث» 
ثم انتقلت الماسونية من البيوت الصغيرة ومجموعات العمل إلى المباني 
الضخمتة بطابعها الفلسفي وحتى الصوفي» والمترامية الأطراف كما نعرفها 
الیوم مع الإبقاء على غموضها على امتداد فترات التاریخ. ورغم أن بعض 
الادعاءات تشير إلى أنه تم إنشاء المحفل الماسوني الكبير للماسونيين 
(حوالي: 1717م)» يرجع آخرون أصول الماسونية إلى أبعد من ذلك» إلى 
منتصف العصور الوسطى عندما اتحدت المحافل الصّغرى في شقق فندقية 
kyl Sel SI‏ اور تا واله زا بات السحته فى و قت لأسن عدن 
أك كيح ال 990 عدا قت الال الأمريكية للم اولي 
في ولاية بنسلفانياء وانتشرت خارج الدولة بعد انتهاء الشورة الأمريكية. 


قد تختلف الشعائ والتقالد الماسوننة قاتا تست بلد المنشأ. لك ٠‏ 
و تر sels‏ ی ۳ iS‏ 
آخر بمرافقتك لعضوية المجموعة وتتدرج عبر ثلاث درجات رئيسة: عضو 
فماسون ماستر (درجة ضرورية للمشاركة في الانشطة الماسونیة). ولشعيرة 
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الماسونية الاسکتلندية 33 رتبة. لاحظ أهمية الرقم ثلافة الذي كان یعتبر 


وللماسونیین علاماتهم ورموزهم الخاصة والمصافحات المميزة» وحتی 
الملابس التي يرتديها آفراد المجموعة» على الرغم من بعض الاختلافات 
البسيطة من منطقة إلى آخری. وفي طابعها الأنجلو آمريکي الأصلي» 
الذي يعفي المرأة من المشارکة لبجم کل المناقشات والتعلیفات السا 
وتفترض الاعتقاد في الكائن الأسمى أو المهندس الأعظم للكون. أما 
الماسونية الكونتيناتل الأكثر ليبرالية فتسمح بمشاركة النساء وممارسة 
الخطاب السیاسی. وتدعو للفصل بين الكنيسة والدولة والحرية الدينية» 
و جیا عدم الاعتقاد. 


الصورة 3-6 : المريع والبوصلة هي أكثر joe)‏ الماسونية شهرة. 
ويقال: إن الحرف - يرمز إلى الربء أو الغنوص. 
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وتتشابه معظم الطقوس الماسونية والمبادی والأنشطة على الرغم من 
التركيز على الرمزية القوية لآدوات المعمار کجزء من الطقوس والشعائر وتعلیم 
الأخلاق والحب الأخوي (ولیس الاختي» إلا إذا كنت في الفرع الليبرالي!) 
والفضيلة والحقيقة. وكلما تقدم أحد الأعضاء في سلم الدرجات» تعلم كيف 
يكتسب المزيد من الأخلاق والقيم والقدرة على فهم نفسه والآخرين بشكل 
أفضل» وبشكل عام يوطّد علاقته مع «الرب»» الكائن الأسمى. 


هذا وصف عام للماسونية دون اعتبار المقامرات العديدة الى ترس 
صورة آکثر قتامة له له الجمعية السرية ککیان قوي یتدخل في المسائل 
الحديشة للدین والسياسة ومستقبل البشرية ولیس دائما لصالح البشر؛ علی 
خحلاف الصورة الأصليء المختلفة تماما عن «الماسونية التتفیذیت) للبنائین 
الحقیقیین في القرون الوسطی الذین کان وا حرفیین وأصحابّ مهن. 


الحرفیون القدامی: 


في OLS‏ «التاریخ السري للماسونية»» کتب المولف والماسوني بول 
نودن عن العلاقات الغامضة بين الماسونية وفرسان المعبد» وکیف LS‏ من 
مايسمى «دزع»ء1امء»» أو كلية الحرفیین بروماالقديمة. وکان الهدف منها 
نقل المعرفة والمعلوسات بخصوص تقلید مقدس نشأً بل المسيحية وصولا 
إلى العصر الحدیث. وتتضمن الطقوس والشعائر والتقالید الرمزيتة. كما 
یذکر نودن الجمعية الكنسية للبناة التی آسسها الأساقفة «البیندیکتین) فى 
آوائل العصور الوسطی» جنباً إلى جنب مع اسیستیررسیین! وفرسان المعبد» 
وكذلك الماسونية القائمة على التجارة کمصدر آصلي لهذا التقلید المذکور. 


وأشار نودن إلى الاختلاف ات بين الماسونية التنفيذية» بتاریخه ا القدیم 
وتو جهها العمالی والماسونية المضاربة التی ظهرت Le‏ وارتکزت على 
الجوانب الدينية والفلسفية بالخصوص. ولم تدوّن الطقوس والتعالیم بل كانت 
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تتقل شفویا؛ لذلك كان من الصعب تحدید إنجازاتها أو آهدافها. ویقال إن العدید 
من الطقوس التي تستخدم الرمزية ترتبط بالهندسة المقدسة» وعلی الأخص 
تلك المتعلقة بهیکل سلیمان وكنيسة روسلین في إسكتلنداء الغارقة في الرموز 
ا ویر الاب ت فى yp call‏ الرسطى ا دان ا فو 
دود وأنمه سلیمان كمكان لعبادة الواحد الأحد ویست تابوت العهد وألواح 
التوراة» يمثل رمزاً لهیکل «الرب» الحقيقي على المستوبين الكوني والإلهي 
وللانسان الذي يمثل ل «الشکل المخزل الكو وند مشحه تجسد المستح عظمة 
أو قيمة فوق قیمته. كان المعبد رمزاً للکون الکبیر وعالم الانسان المصغر» ۱ 

(علی نحو آعلاه یکون آدناه) - من جدید تجد الأفكار السحرية طریقها 
إلى العدید من المدارس السرية الغامضة. 


هیکل سلیمان: 


تعد رمزية آسطورة هکل سلیمان مفتاحاً لتعالیم الماسونية وفکره ا. 
)950( قبل المیلاد» كما ورد فی «کتاب الملوك المقدس». استجار المسمّی 
(حیرام آبي) للعمل معه لأنه یعرف سر المعبد. وعندما خطف هذا الأخير 
وهدد بالقتل إن لم یکشف عن السر رفض فقتل. ولماعلم الملك سلیمان 
ا للمعبد. وتذکر الأسطورة أن الرسل الماسونین فشلوانی 
مهمتهم؛ ذلك شا الاك سايمان ماسونية سرية جدديدة يعتقد أنها تحمل 


كلمة ۱120۵0006 وتعني OL)‏ اللودج الكبير المفتوح)» وتستخدم كلمة السر 
المذكورة الآن عند بلوغ الدرجة الثالثة من الماسونية. 


«وأوقف العمودين أمام الهيكل واحداً عن اليمين وواحداً عن اليسار 
ودعا اسم الأيمن ياكين واسم الأيسر بوعز (سفر أخبار الأيام الثاني 17). 
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وتتضمن شرفة المعبد عمودین كبيرين من النحاس أو البرونز يسميان 
«بواز ویاکین» قیل بأنهما یحرسان المعبد وژینا برموز مهمة. ویقال: 
إن بسواز یعنی «قوة)» ویاکین: «ينشيع)» ویتساءل الکثیر من العلماء عما 
إذا كان الد یعودان للملکین المسوولین عن المعبد» داود وسلیمان. 
وفي الغالب يمكن العثور على نسخ من هذه الركائز في معظم المحافل 
الماسونية» بعد أن اكتسبت مكانة أسطورية حتى بعد فصلها عن الهيكل. 


كنئيسة روسلين: 


كنيسة روسلين في إسكتلندا هي: موقع أسطوري آخر خاص بالماسونية 
وفرسان المعبد. ورغم طابعها الأسطوري الممیز بنيت الكنيسة حوالي: 
(1440م) من قبل ويليام سنکلیر» الإيرل الأول ee Ne SU‏ الذي قيل في 
شأنه إنه من النسب المباشر للمسيح في دوائر المؤامرة. وهي تعد واحدة 
من ثلاثة أماكن للعبادة في روزلین» منطقة ميدلوثيان بإسكتلندا. وتبرز 
العديد من الميزات المحمارية تأثيراً أو رمزية مزعومة للماسونية أو تمبلس 
بمافي ذلك «العمود الرئیس» واعمود المتدرب» في الطرف الشرقي من 
اا وش هتسه من اسن امون تدر اا الاب باق Sy‏ 
الثامن عشر. ولم يكن المیسون السید یعتقد أن تلمیذه قادر على نحت 
العمود دون الرجوع إلى التصمیم الأصلي» ولکنه نجح في ذلك؛ مما آثار 
غضب السید فقتله. وکنوع من العقاب» نحت وجه میسون السید في عمود 
المتدرب لیظل Lites‏ فيه إلى الأبد. 


وهناك رموز آخری في شکل آثار لأيادي شخصيات مختلفة تم تصویرها 
وتشیر إلى رمزية ماسونية» على غرار نحت يظهر رجلا معصوب العینین 
يقاد بحبل مشنقة من طرف آخر يرتدي عباءةً كعباءة فرسان المعبد» على 
طريقة الانتساب والدخول إلى الماسونية. ولکن بالنظر إلى أن الكئيسة كانت 
صغيرة وبنيت في القرن الخامس عشر وبأن سجلات المحافل الماسونية 
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تعود إلى القرنین: السادس عشر والسابع عشر يزعم البعض أن الصور 
الماسونية آلحقت في وقت لاحق عندما كان الماسونیون المعروفون من 
بين العمال ya‏ لاستعادة الكنيسة. ومن بين الشخصيات الغامضة ولیام 
سنکلیر الذي آصبح فیما بعد آول ماستر كبير للودج إسكتلندا والاول في 
سلسلة طويلة من ماسونية سنکلیر ولکنه لم یگن نفس سنکلیر الذي بنی 
الكنيسة في المکان الاول. 


بطبیعة الحال» خضعت كل تلك العلاقات للدراسة وکشف عن زيف 
الكثير منهاء ولکن دون أن تفقد عناصره االاسطورية ویرجع ذلك في 
جزء منه إلى هيمنة موضوع روسلین في كتاب دان براون «شيفرة دافنشي» 
والمقترحات التي تذکر بأن كنز تمبلر قد دفن تحت روسلين» إلى جانب 
زاس الس وال کاس اا وغره اس ا iol‏ قبن شمن قلع 
من الصليب الحقيقي. ولکن لم يتم العشور على أي من تلك العناصر. 


ومع ذلك» لا یزال هناك لغز غامض ومشفر داخل الكنيسة عبارة عن 
مکعبات من الحجر البارز ومنحوتة في الأعمدة والاقواس بأشكال مختلفة 
وعدده ا: 213 مکعبا. في طرف کل قوس ملاك يعزف على إحدى الا لات 
الموسيقية. ولا حد یعرف معنی المکعبات أو BLY‏ التی تشکلها» ولکن 
من الممکن أن آنا وابنه قد اکتشفا الهدف من ورائها حین قالا: إن المکعیات 
هی علامات موسيقية مشفرة فى كنيسة عمرها 600 سنة. وقد درس تومی 
میتشل وابنه ستیوارت. المکعبات لمدة 27 سنة قبل أن Lie‏ وجود نغمات 
وطبقات صوتية تتطابق مع الرموز على کل مكعب» لتشکل مایسمی بالتطور 
اللحنی المتناسق. فى البداية كان لابد من فك الرموز» قبل أن یخظص 
الباحشون لاعفا ipa, Orn‏ جزءاً من «نظام موسیقی سیماتکس) المعروفة 
باسم «أنماط كلاديني»» وهي دراسة ظواهر الموجة المرتبطة بأنماط مادية 
تحصل من خلال التفاعل بين الموجات الصوتية في سلم الوسط. 
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وقد بدت «الأغنية» التي تعزفها المکعبات. لفریق ميتشلء کترانیم 
الأطفال الإيقاعية» فأطلقا علیها اسم «ترتیل روسلین». ورغم أنها لا تتضمّن 
کلمات مصاحبة یمکن أن تفسر الأغنية» فانه یمکننا تذکر مبداً العدید من 
الجمعیات السرية ومدارس الحكمة: على نحو آعلاه یک ون أدناه. 


وسیخبرك کل مهندس معماري عظیم أن الرياضيات هي لغة الکون وبأنها 
القوة الدافعة وراء النغمات والموسیقی 


التاريخ الماسوني: 
من هم الآباء المؤسسون للماسونیة؟ 


كان معظم «الآباء المؤسسين» لأمريكا من الماسونیین. في سنة: (1734م) 
ألف بنيامین فرانكلين» الأستاذ الأعظم (غراند ماستر)ء أول كتاب ماسوني في 
أمريكا. وألف توماس gal‏ الماسوني» بحثاً عن: « أصل الماسونية الحرة» في 
أوائل القرن التاسع عشر. مب هن E‏ 
ربما ضمن الماسونيين صموئيل آدمز وباتريك هنري» وفرانسيس سكوت كي 
وجون هانکوك وسول ریفیر وآلبریدج جيري وبوشیا بارتلیت وجورج | کلیتون 
وحتی جورج واشنطن. وفي الاسکندرية فيرجينياء شید نصبٌ تذكاري یسمی 
النصب الوطني التذكاري للماسوني جورج واشنطن؛ Lil cel‏ بمجهوداته. 


وقد يفسر ذلك الادعاءات المستمرة بأن کل شيء من شکل وزارة الدفاع 
الأمريكية إلى رمزية جرس الحرية إلى تمشال الحرية والنسر والعین والهرم 
الأمريكي على ورقة الدولار يحمل معنى باطنياًء إن لم يكن غامضاً أو ماسونياً 
صراحة. ولكن الغالبية العظمى من الموقعين على إعلان الاستقلال ودستور 
الولايات المتحدة لم يكونوا من الماسونيين» أو تجمعهم ارتباطات مع أي من 
المحافل الماسونية. وهو ما يعني أن الماسونية لا تقف وراء كل المؤامرات 
المزعومة التي اتهمت بهاء بما في ذلك المتنورون الذين يهندسون النظام 
العالمي الجديد من الغرف الخلفية المظلمة» والزواحف المتحفزة للاستيلاء 
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على العالم وإقامة حکم الکائنات الأجنبية» واللاعبون الرئیسون الفاعلون 
الذین یقفون وراء کل جوانب السلطة فى الولایات المتحدة. 


وفي الواقع» تحمل الهندسات المعمارية والرمزية الكثيرة التي نراها في 
الواقع آصولا آخری» ربما من الالهة والمعتقدات اليونانية والرومانية والمصرية 
القديمة» أو الثوابت المسيحية من دون شك» حتی الوثنیون کانوا ممثلين في 
شکل سيدة جميلة ترحب بالجمیع إلى العالم الجدید تمشال الحرية» الذي 
كان هدية من فرنسا ویجشد بوضوح آلهة وثنية بأشعتها السبعة المتوهجة 
من تاجها. على ورقة الدولار يبدو الهرم ضخما کصورة خوفو (الفرعون 
المصری). لم يكن ذلك يمثل كل شيء ولا يمثل أو سیمثل موامرة ماسونية 
کبری دائما! عندما فکر أجدادنا فى نقل معرفة مهمة» خاصة منها المقصورة 
على فئة معينة» لم يلجؤوا إلى الجمعیات السرية الکبیرة» أو المصلیات 
والکاتدرائیات الكبيرة. في الواقع» كانوا يستعملون في بعض الأحيان مواد 
صغيرة جداً قد تبدو تافهة في ظاهرهاء أو أنهم أدمجوها بمعرفة أخرى قائمة 
مسبقاً على غرار SI‏ الممسوح. حتى تحافظ على سريتها. 


الصور والرموز المخفية: 


يسمى الفن / العلم الحالي لكتابة الرسائل السرية «ستيغانوغرافي». ورغم 
ای کنر اماما علي ا النغلية أن مش دار من الرساكل اله 
والمشفرة للتكنولوجيا الحديثة» فإنه يمكن أن يشمل أيضا الرسائل «المخفية 
عن الأعين» بمعنى من المعاني. وتعود أقدم استخدامات هذا الشكل الفني 
إلى (440) قبل الميلاد في شكل تحذير مشفر عن هجوم قادم كتب على 
دعامة خشبية لقرص من الشمع قبل إعادة تشميعه. 


وابتکرت البشرية» عبر التاريخ» طرقاً جديدة لإخفاء الرسائل والرموز عبر 
الأحبار السرية والمحارف المختلفة لإنشاء الرسائل الموقعة أو الرموز الصغيرة 
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تحت الطوابع البريدية على الظروف دون أن ننسی العینین الوامضتینن في 
شفرة مورس لإرميا دینتون الأمريكية» الذي استطاع الکشف عن «التعذیب» 
خلال مؤتمر صحافي عام: (1966م) في معرض تأکیده على تعرّض الجنود 
الامریکیین للتعذیب في فیتنام الشمالية. 


ویقال إن من بين أكثر آنظمة الرسائل الخفيّة المثيرة للجدل والنقاش ما 
يوجد في OLS‏ المقدس. 


گم + S116‏ تاب Il‏ وو س: 


في القرن الثالث عشر كان الحاخام بشیا بن آشر آول من آشار إلى وجود 
شفرة تسمی: (815) في التوراة» وأكدها في وقت لاحق حاخامات آخرون» 
ثم كتب بشأنها صحافي آمريکي یدعی مایکل دروسنین في عام: (1997م) 
في اطار ظاهرة ثقافة البوب الحديثة وتسمی «قانون الکتاب المقدس». آما 
(ELS)‏ فهي: احتصار لعبارة «تسلسل حرفي متساوي البعد». کشف عنه 
كل من: دورون وتزتام وإلياهو ريبس» ويوآف روزنبارغ سنة: (1994م) بعد 
دراسة ظاهرة التسلسل الحرفي متساوي البعد في سفر التكوين. 


وتر ارموز الات انیس اتماطا من الخروف :تكو le‏ مسافات 
متساوية ودقيقة وتكوّن کلمات أو عبارات معينة» وغالباً ما تتعلّق بنهاية العالم 
أو حدث مأساوي. ويمكن عرض هذه الرموز المزعومة والموجودة في كل 
من العهد القديم والعهد الجديد في وقت واحد «كتسلسل حروف (ELS‏ من 
خلال كتابة النص في شبكة تتساوى فيها الحروف في كل سطر ثم يقطع 
فى شكل مستطيل. يتعين على القارئ اختيار نقطة انطلاقة محددة واختيار 
عدد التخطي (6-4-2 أو 15-10-5...)؛ ثم تحديد كل الأحرف في النص 
بنفس مسافة التباعد على النحو الوارد في عدد التخطي. وهكذاء يمكنك أن 
تبدأ عند الكلمة الأولى ثم تختار كل حرف خامس لتحدد رسالتك المشفرة. 
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في بعض الأحيان» یمکن للتسلسل الحرفي متساوي البعد أن يضفي 
معنى تنبؤياً على الجُمّلء وهو ما ينفي احتمال الصدفة في تشكيل المعنى 
النهائي للعبارات المشفرة. وكلما زاد التسلسل الحرفي متساوي البعد» زادت 
فرصة الحصول على نمط حقيقي أو نظام ترميز فعلي. 


وعلى الرغم من أن دروسنين قد نشر رمز الكتاب المقدس على نطاق 
واسع من خلال كتابه الذي اكتسح الأسواق وفي كتاب آخر بعنوان: 
«رمز الکتاب المقدس 2: العد التنازلی» (2002): أظيرت غديد الدراسات 
لنقدية والتجارب المشسککة آنه یمکن تطبیق (التسلسل الحرفی متساوي 
البعد) على آي کتاب بمافي ذلك «موبي دیك» و«الحرب والسلام» 
وبآنه یمکن في الأخير الحصول على نمط ومعنی معین» ممايشكك في 
سح رسال اكاب امد والرميز السخاري ۱ هرد 
علی ترتیب الحروف الترتیب السلیم منذ الاق السنین. reper‏ 
أا ادكه ةقاطو را اه و اف ا او علي aap)‏ 
التسلسل الحرفي المتساوي البعد. وافق بعض علماء الرياضيات والإحصاء 
على التوقيع على بيان نفوا فيه وجود أي شيء يمكن أن يخدم ظاهرة رمز 
الكتاب المقدس بعد فحص الأدلة المتوفرة التي لم تكن مقنعة. 

وبغض النظر عن ذلك. يعتقد البعض أن رموز الکتاب المقدس قد 
حذرتنا من الاغتيالات والإرهاب والمذنبات والشهب» وحتى نهاية الحياة 
على الأرض - وهي في نظر بعض الآراء مجرد مثال عن الأشخاص الذين 


بطاقات التارو: 


كانت بطاقات التارو أداة أخرى يزعم من خلالها بعض السحرة أنهم 
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الا شون pa‏ کاتو يلعنون ورن سل متف الق ن الخامسن عش 
على استخدام كلمة (tarocchini)‏ فى إيطاليا و 12720»فی فرنسا. وفی آواخر 
القرن الثامن عشر أصبحت البطاقات تستخدم كشكل من أشكال العرافة» 
بعد إضافة رموز إلى الصور التي تنقل معرفة روحية أعمق لأولئك الذين 
یحسنون «قراءتها). 


وتتضمن الوحدة الأصلية 78 بطاقة من أربع مجموعات مع بطاقات 
منقطة من الاس إلى 10 وأربع بطاقات بوجه في المجموعة الواحدة. 
وبالإضافةإلى ذلك» هناك «مجموعة رابحة» من 21 بطاقة وبطاقة كاذبة 
واحدة» مثل بطاقة الجوكر الحالية. ويطلق المنجمون على الأوراق الرابحة 
كلمة «أركانا الرئيسة» وبطاقات المجموعة «أركانا الصغرى». وعلی الرغم 
من عدم وجود أي دليل صحيح على استخدام البطاقات لأغراض أخرى 
عدا اللعب في القرن الثامن عشر يُؤكد بعض قراء التارو آنها آقدم من 
ذلك کرو ا نارم بالمعرفة ی 


وتعود أقدم صورة لهذه البطاقات إلى حوالي: (1420) وقيل إنها تتكون 
من مجموع 16 بطاقة مصورة تحمل الآلهة اليونانية» وأخرى تصور الطیون 
ولكن ليست الصور المعتادة التي نعرفها اليوم. وكانت الزخارف والصور 
في الغالب عبارة عن أجسام فلكية وحيوانات وشعر وآلهة وأبطال على 
بطاقات مرسومة باليد للطبقات العليا في المجتمع وتصور أفراد الأسرة 
أو تمجدهم. ثم ازدادت الرمزية غموضا في منتصف سنوات 1500 عندما 
أصبحت البطاقات شكلاً من أشكال الكهانة» وقديرجع ذلك في جزء 
منه إلى OLS‏ «أوراكل فرانشي سكو لفورلي مارآولينو»» الذي صور البطاقات 
شهاک يط وال وال 


ولم يعمل آنطوان دي غبلین رجل الدین السويسري الذي صور منظومات 
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على إضفاء معنی سحري کبیر على البطاقات الا في حوالي: )61781( 
عندما آصبح التارو پرتبط ارتباطا وثيقا بالتصوف» ويرجع ذلك في جزء 
منه إلى نشر OLS‏ «العالم البدافي». ومنذ ذلك الوقت؛ آصبحت منظومات 
التارو تصمم وفق مواضیع محددة تخذ في الاعتبار» مثل منظومة «رایدر- 
ويت» الشعبية» رسمت حسب تعلیمات محددة من قبل المنجم آرثر ادوارد 
وایت في عام: (1901م) وحملت المنظومة المذكورة» آکثر من غيرهاء رمزية 
غامضة وخاصة بفثة معينة. لكن» وللأسف» حضعت آحدث الطبعات للتغییر 
والتعدیل وبالتالي لم تعد تعکس نوايا ویت الحقيقية. 


a eS‏ ناریو م ملا I‏ فیس عورا Sas‏ انم دات 
لأغراض الكهانة. لكن المشكلة تكمن في مدى دقة التأويل الشخصي كما 
هو الحال مع كل أنواع الصور والرموز. LAN‏ البطاقات التي تتضمن صور 
المجنون أو الموت فتحمل في كثير من الأحيان طابعاً سلبياًء رغم أنها قدلا 
تقتصر في الواقع على الجوانب السابية فقط. ويقال أيضاإن بطاقات الموت 
تعني التغيير والتحول» وتكون بطاقة المجنون رمز الخيارات والقرارات. 
ر مجموعة آخری علی الفلسفات والتعالیم الستغرية وتسمی 9ات ارو 
السحري» وهي تستخدم رمزية مهمة لطقوس االتنظيم السحري للفجر 
الذهبي) وتعالیمه بالاضافة إلى رمزية اليونغي للنم اذج الأصلية وعالم النفس. 


وتكمن المشكلة دوماًفي قاری البطاقات الذي یسعی إلى ایجاد تفسیر 
على أساس الصور والرموزء التي قد لا تكون في علاقة بالموضوع على 
الإطلاق. وعلى الأرجح» وجدت هذه البطاقات لمجرد اللعب فقط: لعب 
الورق - وفي وقت لاحق سمحت ببعض التعبيرات الشخصية للأفكار التي 
قديرفضها المتابعون. ولكن يبقى التارو أقل الأشكال نقلاً للمعلومات» 
بل إنه كان نظام ترفيه وعرافة يستند في الواقع إلى مجرد التفاعل CIS)‏ 
للقارئ من جهة والشخص الذي تقراً له البطاقات. 


236 الفصل السادس 
هل اختفت بعض المعارف للأبد؟ 


لن نقف عند ملاحظة مأساوية. لكن عندمایتعلق الأمر بمعلومات 
مخفية لن تحصل منها عقولنا وأعيت ا التواقة الا على النزر القلیل» لیس 
LG‏ مشفرة ولا نفهمهاء ولکن لأنها ضاعت ببساطة ولا یمکن استردادها. 

إنه من المحزن أن نتخيل حجم المعرفة التي دُمرت إلى الابد في 
العصور القديمة عندم ا آحرقت آجزاء كبيرة من مكتبة الاسکندرية الملكية. 
وهناك آربعة تواریخ محتملة لنهاية هذا المخزون الهائل من آکبر مکتبة 
في العالم» انطلاقا من حرقها بالنار خلال حرب الإسكندرية في 48 قبل 
المیلاد إلى الفتح الاسلامي في 642 م. وحتی بعد تدمير الجزء الرئیس من 
المکتبة» ومعه جزء کبیر من ماضيناء دُمرت مكتبة صغيرة آخری آسسها 
علماء في معبد یعرف بالسیرابیوم حرقا في 391 م. 


ولانعرف حتی الیوم حجم التصوص المقدسة والحکم والمخطوطات 
والفن والتحف التي تضمنها هذا المجمع الضخم الذي خصص لجمع 
المعرفة في العالم. وان مجرد التفکیر بأن المكتبة لم تكن سوی جزء 
من مجمع آکبر كان يضم مركز بحوث ومتحف لدراسة علم الفلك وعلم 
التشریح وعلم الأحياء وعلم الحیوان ومختبرات التجارب في الفیزیاء 
والریاضیات والطب والجغرافیا يصيبنا الذه ول بشأن کم المعارف التي 
فقدناها. وعلی الرغم من أن جزءا كبيراً من المتحف مازال قائماء فقد آشار 
الفیلسوف الروماني سینیکا إلى أن آکثر من 40 آلف کتاب مُخزن قد آحرق 


0 
0 


= و نيع مه ۰ 0 
مع المکتبة» ولم بحدد بعد الحجم الحقيقي للأضرار التي لحقت بها. 


ورغم حجم الدمار؛ لم تفقد البشرية جمیع النصوص أو الز خرفة 
المقدستة. أو مصادر المعرفة المقدسة أو تعالیم الحكمة والتقالید الصوفية 
أو نظام التعلم السري. ویجب علينا أن نعرف الآن ما إذا كان الجزء الذي 
تبقى منها قديماً أو نتيجة «إضافات» عبر الزمن. وبالإضافة إلى ذلك نأمل 
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أن یقوم الفاتیکان في روما في آحد الأيام بفتح الأرشيف الهائل من الوثائق 
والتحف والتصوص والمعلومات للعموم رغم أن ذلك يبدو صعب المنال 
في المستقبل إن لم يكن إلى الابد. ولا یسعنا إلا أن نعجب للأسرار الکامنة 
في تلك الأقبية السفلية والأرشيف السري الذي يقال أنه يتضمن 52 ميلا 
من وحدات التخزين وأكثر من 35 آلف مجلد في الكتالوج الانتقاشي» دون 
اعتبار المواد الأخرى التي نتظر فهرستهاء وهي لا تتاح للعموم (يمكن 
للعلماء المتخصصين الاطلاع على بعض المحتويات فقطء بعد الخضوع 
لإجراءات صارمة). فقط توجد إشارات إلى ذلك في الروايات والأفلام 
الحديثة التي تتحدث عن أسرار العالم المتغيرة على أعلى مستوى. إنهم 
المتحكمون في اللعبة» وصانعو التحول. 


أثناء تأليف هذا الکتاب. تتعرض الآثار فى مصر إلى التدمير جراء 
العنف الذي عقب الانتفاضة السياسية والدينية مساك د مسا از 
يتسبب غضب اليوم في محو معرفة الأمس. لذلك لم يبق أمامنا سوى فرز 
المعلومات التي تصلنا عبر الطرق المتاحة ومحاولة فهم طبيعة المعرفة 
التي أراد أجدادنا نقلها إلينا. 


الفصل السابع 


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


الانستعانة بمصادر خارجیة: 
الکائنات الغريبة القديمة. الحقول غير المرئيةء 
والمصادر الخارجية الأخرى للمعلومات 


غرباء! 


- جورجيو سوکالو, في برنامج (الکاتنات الغريبة القديمة) على 
قناة التاريخ الواسعة الانتشار. 


استناداً إلى موقع: (StatisticsBrain.com)‏ استعانت الو SLY‏ المتحدة 
ببلدان أخرى لسدٌ أكثر من 2.273.000 من الوظائف فى البلاد سنة 2011. 
Belinda)‏ 00 35 امن تیه الان 
الذين شملهم الاستطلاع أنهم استعانوا بعمالة أجنبية: 24 / منهم يفضلون 
الصينيين و 18 / الهنود. 


وكثر الحديث عن الوظائف والمعلومات مثل الخدمات المصرفية 
والسجلات الطبية التي يتم إرسالها إلى الخارج حيث يمكن إنجاز العمل 
المطلوب بسرعة وسهولة وكلفة منخفضة. وقد عزا معظم المديرين الماليين 
ذلك إلى التكاليف المنخفضة» بينما يستعين عدد كبير منهم (38./) بدول 
الخارج بهدف البحث والتطوير و(۸49) للوصول إلى تكنولوجيا المعلومات 
وإدارة الأفكار والابتكارات غير المتوافرة «في الداخل). 


ويعتقد البعض أننا حصلنا على بعض المعلومات من مصادر خارجية 
منذ زمن بعيدء والقليل من المساعدة من الأصدقاء بالتزامن مع التقدم 
الحاصل في المعرفة والعلوم والتكنولوجياء ليس في البلدان الأخرى فقط. 
بل حتى من الكواكب الأخرى. 
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رواد الفضاء القدامی والکائنات الغریبة: 


کائنات غريبة فآدخلت تغییرات وتحولات على حضارتنا المحدودة ودنعت 
بها إلى سلم الرقي والتطور. وعلی الرغم من عدم القبول بها نظریا حتی إن 
كانت آفکارا مسلية بشکل عام فقد أصبحت النظرية المذکورة فکرة معاصرق 
ویرجع ذلك في جزء منها إلى برنامج قناة التاریخ المشهور «الکاتنات 
الاجنبية القديمة» الذي عرض تلك الأفكار آمام ملایین المشاهدین. 


حديث عن موضوع فيروسي الانتشار. 


نعم» في الماضي كنا نتابع برنامج «بحفاً عن. ..» الذي يقدّمه يونارد نيموي» 
الا ee‏ لالت 
صحّة النظريات التي ترجع تطور البشر إلى الاستعانة بمصادر خارجية من 
الفضاء. ورغم أننا لسنا بصدد تأليف كتاب عن الكائنات الغريبة القديمة-على 
غرار ماقام به عدد كبير من الكتاب الآخرين - فإننا نريد أن ننظر إلى هذه 
النظرية الخاصة في العموم كوسيلة ممكنة لنقل المعلومات. هل يصح ذلك؟ 
هل يعقل؟ هل يمكننا إثباته؟ هذا pel‏ يحتمل الصواب والخطا. 


وفق النظرية المذکورة» من الممکن أن تكون الآلهة والإلهات الأخرى 
للديانات القديمة عبارة عن كائنات أجنبية في الواقع» ولكنها وصفت بالآلهة 
لمحدودية معرفة الأشخاص في ذلك الوقت (رغم أثنا لم شت بعد كيف 
يكون الاعتقاد في الأجنبي أكثر «تقدماً» من الاعتقاد في الآلهة). هؤلاء 
الأشخاص لم يكونوا على علم بحجم الكون وعدد الكواكب التي يمكن 
العيش فيها. قد یدحض هذا بطبيعة الحال قوة SLES‏ وعلينا أن نقف هنا 
JL‏ هل غابت عن أجدادنا القدامى القدرة على التصور الذهني لقصص 


الخیال العلمي تماما كما نفعل نحن الیوم في الکتب والتلفزیون والافلام؟ 
ولکن. دعونا نعود محددا إلى النظرية. 


هل يمكن أن نکون من نسل الغرباء؟ بهدف هذا الکتاب إلى الترکیز على 
موضوع نقل المعرفة والمعلومات. ولکن الفکرة القائلة بأننا اما آنانحمل 
حمضاً Ly‏ غريباً أو أننا خلقنا من نسل الأجانب قد تُغير في الواقع من طريقة 
تفكيرنا في قدراتنا. وذهب بعض المعتقدين في نظرية رواد الفضاء القدامى/ 
الغرباء إلى أن الأجانب قد غيّروا مجرى التطور البشري أو أنهم هندسوا البشر 
وراثياء وهو ما قد يفسر النقائص في نظرية النشوء والارتقاء. لكن لنسلم في 
الوقت الحالي بأننا بشر لاغير. هل تعرفون مبدأ (موسي أوكام)؟ 


يشير منظرو رواد الفضاء القدامى إلى أن قفزات التقدم الهائلة التي شهدتها 
حضارتنا التقدمية لا يمكن أن تحدث إلا عبر مساعدة خارجية - مساعدة من 
الحضارات المتقدمة التي لا يمكن العثور عليها في أي مكان على الأرض من 
خلال بعض العناصر من النجوم الذین آخذوا على عاتقهم مسؤولية زيارة 
الأرض ومساعدة البشر على التطور فكرياًء وتركوا وراءهم مواد وأشياء 
خارج المكان والزمان مكل تلك التي نوقشت في الفصل السابق» بمافي 
ذلك الأساطير والقصص المتعلقة بزياراتهم قبل أن يعودوا إلى كواكبهم. 


ويشير بعض المؤيدين لهذه الأفکار إلى قصص الكتاب المقدس حول 
الرجال العمالقة» وطغاة OLS‏ سفر التكوين الذين قيل بأنهم «أبناء الرب» 
وتزوجوامن نساء الأرضء وکذلك المركبات الحربية فى السماء شل 
تلك السي شهدها UL pe‏ في العهد القديم» وکائنات علی غرار الویمانا 
الهندوسية أو العربات الطاثرة التي تبدو إلى حد کبیر كالأجانب بمرکباتهم 
الفضائية. وذک روا آیضا رم وزا ورسومات عبر ثقافات قديمة ومختلفة من 
الرجال آصحاب الخوذات والکائنات المجنحة والکائنات الغريبة cll‏ تشبه 
العربات وهی تلاك ارو ا ۱ 
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هل يعد ذلك دلیلاً؟ 


على الرغم من أنه یمکن اعتبار کل ما pw‏ دليلاً على زيارة سابقة 
للكائنات الغريبة والتي يشار الیها كذلك بعبارة: (paleocontact)‏ (في اشارة 
إلى النظرية القائلة بأن الكائنات الفضائية LSU‏ التى تسمی Libel‏ «رواد 
الفضاء القدامى» قد زارت الأرض فى الماضی البعيد وأثرت فى الثقافة 
البشرية والتکنولوجیا أو الدین). آما لین اتخنوا ae pe‏ اا 
عن آشیاء من هذا القبیل مصدر رزق. فذلك لا یعد فى آحسن الأحوال 
Leeks ls‏ ولا یعتبر الفاعل ون الرئیسون فى نظرية راشد الفضاء الکاتشات 
(ey eel‏ رما igs‏ راز pg HA‏ 
المفاهیم الغريبة في الخيال العلمي في آواخر القرن التاسع عشر فصاعدا؛ 
قبل أن تتحول إلى مواضیع دراسة جدية وحقيقية. 


نحن لا نتحدث هنا عن الأجسام الغريبة أو مشاهدة العنصر الأول أو 
الثاني أو الثالث منهاء أو أي نوع آخر. مانريد فهمه هو ماإذا كان - أولم 
يكن - هناك أي دليل حقيقى حول صحة الادعاء بأن البشر لا يمكن أن 
یکونوا مسوولین عن القفزات السي تحققت في نقل المعلومات ناهيك 
عن نوعیتها. وقد کتبت عشرات الکتب حول نظرية راكد الفضاء/ 
الكائنات الغريبة القديمة - معظمهايؤيده وعدد قلیل منهامتوازن» 
وكذلك المشککون. الذین لزم وا الصمت إلى حد ماء في الوقت الذي 
فيلت نيعا نيا نا ےا عع ا اة 3 السر انب Ce‏ 
من النظرية» في حين تناولت بعض أشرطة الفیدیو المرتبطة بالمسيحية 
OL Fall‏ والمق الات یا زارباو اياسم المح دود. 
ولم تقدم آحد المواقع المناوئة لزیف النظرية أي شيء على الاطلاق 
لدحضهاء باستثناء جمع بعض الادعاءات المحدودة على غرار التمشال 
الحجري الذي یعل وه غطاء رأس حیوان» ادعی البرنامج أنه یمشل خوذة 
راكد فضاء غریب دون تقدیم اثباتات آخری. 


آحد «الأدلة» الداحضة للنظرية هي خطوط نازکا التي لم يكن من 
الممكن استخدامها كمدارج للكائنات الغريبة» کمایقترح بعض مؤيدي 
وجود المخلوقات الغريبة قديماً؛ لأن السطح يتكون من خندق ضحل من 
الرمال أزيلت منه الحصی الداكنة بهمدف رسم الشكلء وكذلك الطابع 
الفوضوي للخطوط التي قد تربك حتى آفضل الطيارين. هذا صحیح؛ 
فكل مركبة تهبط على الخندق ستدمره. ولكنهم فشلوا في تفسير سبب 
تقش صور هذه الکاتنات على الأرض بالأسناس. والتفسير البسيط لذلك» 
وربما الأرجح» كان لتعظيم آلهة السماء أو تقديسهاء سواء كانت طيوراً أو 
غير ذلك. على غرار ما نقوم به اليوم عندما نبني الكنائس وأماكن العبادة 
المقدسة. وهذه الخطوط لا تعد دلیلا على وجود الكائنات الغريبة» ولكنها 
ليست دليلاً على «عدم وجودها» أيضا. فهي خطوط غامضة لن نفهمها حقاً 
لأننا لم نکن هناك JL‏ من صنعها. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي يجب 
أن نتمسك بها بغض النظر عن طبيعة موقفنا من المسألة ككل. 


وكشف بعض معارضي نظرية الكائنات الأجنبية عن الكثير من الثغرات 
في منهج أنصار هذه النظرية» ونجحوا في الكشف عن بيانات مزورة ومزيفة 
مصدرها تفسيرات خاطئة للنصوص المقدسة والصور والرموز وأتبعوها 
بتفسیرات آخری بديلة وسمكنة. ولکن العدید من المشککین یفتقدون إلى 
معرفة بعلم الاثار وعلم الانسان والتاریخ والأساطيرء أو الدین المقارن؛ 
Yo‏ رداق كشرة تا همات نف ملس الا شا میم 
ویهاجمون البرامج التلفزيونية بشکل عام أو یقدمون افتراضاتهم الخاصة 
والكبيرة ویطلب ون تصدیقها دون أدلة» ونسوا أن الأنصار یتصرف ون بدورهم 
على هذا النحو. واننا نهيب بالقراء إلى التحلي بالفطنة عند الاطلاع على 
هذا الموضوع ونطلب منهم تحکیم العقل عند التطرق لاف کار مناهضي 
نظرية الکائنات الأجنبية. وعلی الرغم من آننا نتفق معهم بأنه ليس من 
الضرورة أن ثرجع کل شيء نجهله إلى «الأجانب»». فإننا بالتأكيد لا تُتكر 
إمكانية صحة ذلك في بعض الحالات. للاسف» ستظل الأسئلة مفتوحة 
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للتأويل بغض النظر عن النقائص التي يراها هذا الجانب أو ذاك مالم 
تتشكل هيئة من الأكاديميين والعلماء الحقيقيين والمشهود لهم بالمصداقية 
للبت في جميع هذه الأسئلة. 


HU‏ فان معظمنا سيصطدم كل مرة بمعلومات متفرقة من هنا وهناك 
البعض منها بلا شك يمكن تفسيره بطريقة أو بأخرى تبعاً لدوافع مصادرها 
واجعداقيا: 


وتضم المسلسلات التلفزيونية مجموعة متنوعة من أنصار النظرية 
المذک ورة بما في ذلك المنتح كثيف الشعر جورجی و أ. تسوكلوء الذي 
تحول إلى (ميم: وحدة معلومات ثقافية) نظرا لنجاح البرنامج. كان يمنح 
في الغالب وقتاً أكبر في البرنامج المباشر للمتدخلين المؤيدين للنظرية أكثر 
على حساب الرافضين لها. ولكن يجب علينا أن نتذكر أنه برنامج تلفزيوني» 
ويعلم مؤلفا هذا الكتاب الذي تقرؤه بتمعن أنه يمكنك إجراء مقابلات في 
برنامج لعدة ساعات ولكن لا يبِث منها إلا مقاطع صغيرة» فتكون القصة 
ناقصة» وأن كل ما يعرض على التلفزيون عادة ما يكون لغرض الترفيه على 
حساب التعليم. لكن هل يعني هذا أن الجميع في هذا البرنامج مخادع؟ 
آم كذاب كما يريد أن يحملنا العديد من الرافضين للنظرية على الاعتقاد؟ 
كلاء ليس كذلك على الإطلاق. يستضيف البرنامج العديد من الضيوف من 
العلماء الأكفاء والمؤلفين والباحثين مع هيئة استشارية موسعة في علم 
الآثار وعلم الآثار الفلكي والجيولوجيا وعلم الإنسان والتاريخ وغيرها من 
المجالات التی لها مصلحة فى تحديد LAS‏ تطور المعلومات والمعرفة 
على امتداد فترات التاريخ. ey‏ ال سیم زار 
Sg si‏ تحدتون فى المؤتمر اتةه بع دا فخ ols‏ ات ال زیون و كارا 
يكشقرة عن LI‏ مذهلة لادعاءاتهم» وذک روا لنا صراحة آنهم لا یملکون 
کل الاجابات. هل يعني هذا أننا نؤمن بدورنا بهذه النظریة؟ الاجابة نعم ولا 
في نفس الوقت. هذا هو عملنا - أن ندرس كل الاحتمالات بعقل متبصّر 


قدر الامکان» مع فهم الصورة بشکل عام» كما بيت ذلك الفصول السابقة 
من هلا الات کیف تصلتا المعلووسات وکیف تکون مشنرة فى الغالب 
عندما یتعلق الأمر بالاشیاء الى نعتبرها «خیالا. 


a‏ نسمع الکثیر من الخط اب السلبي الان؛ وقد یک ون من 
المستحیل التوصل إلى حوار حقيقي صادق وصریح. وعلی غرار السياسة» 
إذا انحاز الناس إلى أحد الطرفین» فانه من الصعب اعادتهم إلى المنطقة 
الوسط. وفي الواقع» نحن نشججّع كثيراً قراءنا على الاطلاع على المواد / 
الکتب من الطرفین قبل اتخاذ قراراتهم بآنفسهم. تحکیم العقل إذن مسألة 
ضرورية وملحة. 

حسناء دعونا نغادر منبرنا المثالي الان. 


اللأعبون الرئیسون في النظرية: 


رغم أن النظرية تستند إلى مجموعة من الأعمال التي تشمل كتبا 
لمؤلفين معروفين مثل إريك فون دنيكان» مؤلف الكتاب الشهير «عربات 
الآلهة» (1968م) الذي أثار الكثير من الجدل والاستنتاجات وكماً هائلاً من 
النقاشات. خصوصا من الجهات الدينية التى هاجمت مضمونه فقد واجه 
ااا بن الا ا ا سای و شون 
دانیکان نجح في استقطاب جمهور متزاید وتابع کتاباته والتطرق إلى نوعین 
رئيسين من الادلة التي كان يبحث عنها مع مجموعة من العلماء الآخرين: 
بعض القرائن في النصوص المقدسة والأعمال الفنية القديمة» والآثار 
المعمارية مثل الأهرامات والأجسام الغامضة خارج المكان تثبت تفاعلنا 
نحن البشر مع كائنات من السماء ذات مرة . 


Lily‏ ما سم فون دنی‌کان بالجد المؤسس لنظرية راشد الفضاء/ الکائنات 
الغريبة القديمة. لكنّ آخرين ساهموا بدورهم في الحوار والنقاش على غرار 
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هارولد. ت. ویلکنز الذي ألف Las‏ عن الصحون الطائرة وأسرار الزمان 
والمكان والمدن السرية والأسرار القديمة لأمريكا الجنوبية فيما بين: )1940 
-1950م) وكذلك تشارلز فورت الباحث الأمريكي في الظواهر الشاذة» ومن 
أجله صيغت عبارة: (10116202: الظواهر الغريبة) فى آواخر سنوات: 1870 
وحتی بدایات :21830 ومول ف TLS‏ پنشر حول مسيطرة سکان المرب خ 
في أحداث على الأرض قبل صدور CLS)‏ الملعون» في عام:(1919) حول 
«البيانات اللعينة» أو الظواهر الخارقة التي يرفضها العلم. وكذلك روبرت 
تمبل» الذي ألف كتاباً سر سيريوس» (1976م) وج عاصفة من النقاش 
والاهتمام في قبيلة دوغون غرب إفريقيا وبين مدى تطور معرفتهم بالكون» 
والتي كانت حسب رأيه مماثلة لمعتقدات المصريين والسومريين القدامى. 
وكذلك زكريا سیتشین المؤلف الأمريكي الأذربيجاني المولد الذي يدعي 
اندحو ين قاس ey alll‏ قرا pl) outta‏ 
السومرية والأكدية القدیمة» كما ورد فى موقعه. وقد تركزت كتبه وأبحاثه 
على الحضارة السومرية القديمنة وعلاقتها SU SVL‏ أو العنصر الذي سكن 
كوكب نيبيرو الذي يدور حول نبتون وقدم لزيارة الأرض منذ أكثر من 400 
الف سنة للخت عن الذهب. واناد محاولة الکائنات الأجنبية اعتماد الوراثة 
لخلق کاثنات تعمل فى المناجم. خلس الجنس البشري» وکان من بینهم ذلك 
«البابلي» الذي يوافق آدم في OLS‏ سفر التکوین. وتشمل آعمال سیتشین 
سلسلة تسمی «سجلات الأرض». بدء| من «الکوکب 12 الذي يروي قصة 
نيبيرو وانتهاء بسنة: (2007م) مع «نهاية الآيام: هرمجدون ونبوءات العودة». 
وکتب La‏ العدید من الکتب الأخرى على غرار کتابه الأخیر قبل وفاته 
في عام: (2010م) بعنوان «کان هناك عمالقة على الارض: الا له آنصاف 
الالهة والنسب البشري: الدلیل على الحمض النووي للغرباء». ورغم ذلك؛ 
سیصدر الناشر (بار آند كومباني) رواية سیتکوم قیل بأنه کتبهاسراقبل 
وفاته بعنوان «الملك الذي رف ض الموت: الأنوناكي والبحث عن الخلود» 
واعتبرها آخرون قصة استعارية تستند إلى بحث واقعي. 


وتشمل الکتب الجديدة کتابا نعتقد أنه على درجة عالية من الموضوعية 
ly‏ جدير بالقراءة من بين كل الكتب الاخری نقترحه هنا مع الببلیوغرافیا: 
الکاتب والباحث فیلیب کوبنز في «سوال الغرباء القدامی: تحقيق جدید 
فى ال ود وا فسات وتان اد وان الق ام گر ie NG‏ كور فی 
ا یر 0 عا مان انی اسای تور را 
في الوصول إلى فهم عمیق للحضارات المفقودة والمعرفة القدیمة. ویّقدّم 
کاس عد هذا« tle‏ قتي هنر ادي سراق الم ان و اسر ار 
حقيازة الب Se‏ ان ف سكن et sled)‏ العديدية رايا 
حول مسألة الکائنات الغريبة. ونشدد هناعلی ضرورة قراءة الکتب القديمة 
والحديشة وکل شیء بین هذا وذاك بما فی ذلك الدراسات والمقالات حول 
الحضارات ا في موقع Pasé Books)‏ ۷ بعنوان: «الحضارات 
المفقودة وأسرار الماضي» والذي يضم مجموعة متنوعة من المساهمین 
والأفكار بالنظر إلى طبيعة الموضوع الغامضة والتي تتفرّع على مجموعة 
متنوعة من المجالات الأكاديمية والعلمية والدينية. 


وبالاضافة إلى الکتابات والخطب الأخرى حول نظرية راكد الفضاء / 
lal EY‏ الى لا تریند تتجاهلهاه ولکتها لا غت فى الفر 425 غاا 
في حد ذاتها؛ لقد تم شرحها بسا فيه الكفاية. ويتناول معظم الباحثين 
الموضوع من خلال دراسة مصر القديمة التي تقدمت آشواطا كبيرة وفي 
زمن وجيز في مجالات العلوم والفیزیاء والطب والفلك والفن» کمالو أن 
أحداً قام فیهم وعلمهم کل ذلك. ویبدو كذلك أنه يوجد خلاف بين علماء 
المصریات الارئوذکسیین وأصحاب التوجهات التی تمیل ST‏ من غیرها 
ll‏ تظريبة اكات الغرية یا ول كل کے CIN‏ بن سل امن 
بنى وماذا نی وكيفف بنىء ولماذابنى؟ ۱ 


ويشير معظم مؤيدي النظرية إلى أهرامات الجيزة وتماثيل موي بجزيرة 
ايستر وستونهنج وأفبوري والآثار والصروح الضخمة الآخرى» ومواقع 
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قديمة ومتطورة بشكل لا يصدق مثل بوما بنكو بالقرب تيواناكوء بوليفياء 
أو قوبكلي تيبي في تركياء أو جمجمة الطفل النجم وحمضه النووي غير 
البشري المزعوم وطائرة هليكوبتر أبيدوس (مع ضرورة النظر فيما لها 
وما (Lele‏ كدليل على التدخل الأجنبي. كل هذه المعالم والمواقع تتحدى 
التفسير المنطقى بل وتتحدى تخميناتنا حول العمر الحقيقى للحضارة 
EN‏ سوك هل مد نات ونب على امار iat handel nn sl‏ 
الكائنات الغريبة؟ ليس بالضرورة. يرى الكثيرون أننا لم نكن قادرين ربما 
على رفع كتل الأهرامات بوزن ملايين الاطنان أو نقل الحجارة العملاقة 
التي تشيد آثار هنج أو قطع الآلواح وصقلها كورق رقيق نم استعمالها 
Lots‏ للمعابد والمقدسات التي اكتشفت لاحقا. ومع ذلك» ألم نکن 
قادرین على فعل ذلك؟ 


أفكار آخری: 


يبدو أن النظريات الجديدة التي تتضمن «سباحة صوتية)» والتي Cad‏ 
مصداقيتها بفضل الأبحاث العلمية والتجارب باستخدام الموجات الصوتية 
لرفع اللأحجام الصغيرة بالإضافة إلى النظريات الحالية التي تنطوي على 
المصاعد والبكرات والعمل الجماعي البحت» قد اكتسبت أهمية قصوى. 
ولكننا نميل رغم ذلك. إلى الحل الأسهل: آجانب ينزلون من السماء 
مزودين بتكنولوجيا تسمح لهم بتشييد الهرم» إلا أننالم نعثر على أدلة 
عن تلك التكنولوجيا. هل انتهت مع أسلافناء أم أنها مشفرة في قصصهم 
وأساطيرهم ونصوصهم الدينية؟ أين هي مخططات الآلات: الكتيبات الطويلة 
التي تتضمن تعليمات حول كيفية قطع الحجارة إلى قطع بمقاسات دقيقة؟ 


قد پشیر علماء الکتاب المقدس الی تفاصیل بناء هکل سليمان کما 
جاء في العهد القدیم» في حين يشير علماء الاثار إلى المقاطع الصغيرة 
والآنفاق العميقة داخل الهرم والتي لا تتسع إلا للكائنات الغريبة وصغيرة 


الحجم (ولکن ماذا لو تعلق الامر بقزم أو طفل؟). ثم نسمع بعض الادلة 
التي تشير إلى وجود رسل من السماء پسدون تعلیماتهم للبشر لبناء سفينة 
أو طائرة أو معبد أو نصب؛ کل ذلك یعتبر آدلة قيمة في محاولة لتجمیع 
ماضيناء إذا نجحنا في تفسیرها بشکل صحیح. 


ورغم كل ذلك» ستظل هناك الكثير من الأسئلة» نظراً لاستحالة فك 


مرة أخرىء نتتقل إلى مسألة ما إذا وجد التدخخل الأجنبي آم لاء على 
الرغم من وجود بعض الأدلة الظرفية» ولكنها ضرورية لمساعدة البشر على 
الوصول إلى أعلى درجات المعرفة والوعي والابتكار. ولفهم المسألة بشكل 
أفضل لا بد من الخروج من دائرة الماضي والتفكير في الحاضر. 


ومن بين ضعف الإمكانيات في حياة أجدادنا القدامى عدم امتلاكهم 
لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الخلوية والوسائل لتدوين الكم الهائل من 
المعلومات ونقلها. من دون شك سیقدر أحفادنا في المستقبل قيمة الحجم 
الهائل من الوقائع والأحداث التي قمنا بتدوينهاء قبل أن يتوصلوا في يومما 
إلى فك رموزها والتعلم منها. لکن» ماذا لو حققوا قفزات كبيرة جدا من 
التقدم حال دون فهمهم رغم جميع الوثائق والإثباتات التي تركناها لهم؟ 
ألا یفسر هذا التحليل البسيط صعوبة فك الرموز والفن والصور الرمزية 
والقصص والأغاني والأساطير القديمة اليوم؟ 


يرى البعض أن الأمر یتطلب حضور الكائنات الغريبة أو أي شىء آخر 
ساعدنا علی تحقیق قفزات إلى الأساء نم نکن علی استعداد للقیام ا 
ونشير مرة آخری إلى التطور التکنولوجي الیوم والتقدم المذهل الذي 
شهدناه في السنوات المائة الماضية فقط. عندما «قفزن» إلى الأمام وانتقلنا 
من الكتب على ضوء الحطب إلى تصفحها إلكترونياً في رحلاتنا. لم نکن 
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نعرف التلفزیون قبل 100 سنة أو رحلات الفضاء وأجهزة کمپیوتر والهواتف 
المحمولة. آما الیوم فقد آصبحت فرصة الحصول على کل ذلك وغیره 
آسهل مما كان» بما في ذلك الصور ثلاثية الابعاد لنجوم موسیقی الروك 
وعلاج الا مراض بالموجات الصوتية والحوسبة الكمية وإمكانية المشي على 


وتطلب الامر عقولا کیسرة مبتکرة ومبدعة لشحقیق هة القفزات علی 
امتداد فترات التاریخ آمشال: هنري فورد» ستیف جوبز» بیل غيتس» نیک ولا 
تیسلا» بن فرانکلین» الکسندر غراهام بیل» ماري كوري» توماس آدیسون؛ 
وستیف وزنياك» وحتی الذي اخترع (الفطائر المحمّصتة- همولاء همم 
الأاشخاص الذین كانت لدیهم البصيرة والقدرة على التفکیر على خلاف 
المآلوف وبفضلهم تطورن ا. 


إلا إذا كنت تعتقد بالطبع» آنهم کانوا جمیعاً کاتنات آجنبیة! 


النجاح السريع: 


من الممکن جداً أن قفزات مشابهة قد حدثت منذ آلاف السنین على 
فترات قصيرة من الزمن» ولکنها تبدو لنا الیوم وكأنها حدثت بين عشية 
وضحاه ا. ونستحضر هنا قصص «النجاح السریع» للمشاهیر والریاضیین 
والکتاب وغیرهم. وبالنسبة للعامة» فان قصة نجاح شخص مثل ج.ك. 
رولینج» صاحبة إمبراطورية هاري بوتر» تبدو خاطفة. لکن رولینج کابدت 
لسنوات قبل أن تحقق النجاح الکبیر بفضل جهودها المضنية التي بذلتها 
ولم نرها لأنها كانت بعیداعن مجهر الرأي العام. ومن الممکن أن آجدادنا 
حققوا بالفعل قفزات هائلة تبدو لنا الآن کنجاحات سريعة» ولكنها في الواقع 
استغرقت عقوداً وربا قروناً قبل أن يصلوا إلى ما وصلوا الیه. وقد یکون 
الوصول إلى نقطة التحول سریعا» ولکن تحقیقهایمکن أن یستغرق وقتا 
آطول من ذلك بکثیر. ولو كان ذلك فى سنة واحدة فقط. فر كيف یمکن 


أا هافك يرا 
واحد. أو اكتشاف واحديغيّر كل جوانب حياتك. 


جذرياً في 5 يوماً فقط عبر تغيير واحد آو خيار 


ماآرید قوله هو کالتالی: سواء تعلق I‏ بتدخل آجنبی آو نفاذ إلى 
قل رضم نیم المعلوماك» زارا هرا Pree fener‏ 
خيال أو تعلق الامر بقزم اسمه «جو» ظهر في يوم ماقبل آلاف السنين 
ومعه خطة للمستقبل» فإنه لا يمكن GY‏ كان أن يعرف على الإطلاق كيف 
سارت الأمور حقاً وذلك لسبب واحد فقط: أننا لم نكن Sha‏ وإلى حد 
الان» لم نعثر على العامل المكلف بالهاتف القديم جدا لنتتصل به نطلب 
منه: انرید بعض المعلومات. من فضلك؟) 


ولا نرید أن تقول ان الزمن وحده کفیل بالکشف عن ALIS‏ ولکن ريما 
هي فقط مسألة وقت قبل أن يتم التنقیب في موقع ما أو یکتشف نص يقدم 
لنامايكفي من التفاصيلء وربما حتى المزيد من المعلومات التي يمكن 
أن تثبت ذلك. وتخرنا کیف انتقلنا من حال إلى حال. 

فهل كانت للشعوب القدامی وسائل آخری تمکنهم من الوصول إلى 
المعلومات والأفكار التي لم تكن موجودة في ذلك الوقت؟ أو على الاقل 


بنك المعلومات الجماعي 


كتب عالم النفس السويسري كارل يونغ كثيراً حول اللاوعي الجماعي؛ 
الشخصي. هذا العقل الجمعيء إن صح التعبير» وعاء للذكريات والامثلة 
الثقافات التی تمثشل التجربة الانسانية الاساسية. ویسمی اللاوعی الجماعی 
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عمله مع مرضی الفصام؛ «بالمصب العالمي» أو «بنك المعلومات» الذي 
یجمع معلومات الماضي والحاضر والمستقیل. وعند الولادة تقدم LS‏ 
معلومات اللاوعي الجماعي. ولا نکون بحاجة «لتعلمها»؛ لأنها تندرج وفق 
سياق مماثل» ومتاصل في الدماغ. 


ويقول يونغ في كتاب «تركيبة النفس, : 

يبدو أن اللاوعي الجماعي» إن أردنا التحدث بشأنه» يتكوّن من الأفكار 
الأسطورية أو الصور البدائية. ولذلك تكون الأساطير مكوناته الحقيقية 
في جميع الحضارات. وفي الواقع» يمكن اعتبار كل الأساطير نوعاً من 
اسقاطات اللاوعي الجماعي ... وهكذايمكننادراسة اللاوعي الجماعي 
بطريقتين» إما عبر الاساطیر أو من خلال تحلیل الفرد. 


ورغم ذلك یمکن أن يكون بنك المعلومات الجماعي - بمایحمله 
من المعلومات التي نعود إليها کآشخاص وآفراد واعية للحصول على 
المعلومات التی لا نملکها - مخزن ا لاف کار التی آلهمت الأقدمین. 


الأمثلة» كما كتبنا عنها في وقت سابق, تتجلی في القتصص والصور 
و لسن pl‏ وتلعب الکتابات الدينية دور کیی رآ فی تة کی 
وسار كا ا جرتم أن الفا الجر 5 وصررهنا الننطية عار عن 
مَلكة الحكمة المتعالية التي يمكن لجميع البشر الوصول إليهاء وأنها 
تجاوزت تجربة الوعي اليومية. كما اقترح أيضا أن آسباب حالات التزامن 
بين الحوادث كانت Vie pe‏ يتجزأ من اللاوعي الجماعي» وتكون آثارها 


المقدس والنصوص الأخرى - التي يعتقد أن مصدرها كائنات أجنبية تقدم 


الحكمة والمعرفة والمعلومات - ملائكة وکیانات وكائنات آخری تتحدث 
إلى الناس عن طریق اللاوعي الجماعيء وکاتتات نمطية تظهر في الأحلام 
LLL‏ هدايا من الحكمة والأفكار. وقد تمثل الآلهة والإلهات والمخلوقات 
المجنحة في الواقع مفهوم يونغ للكائنات الرمزية التي تهدف إلى استمالتنا 
في مستوى أعمق بكثير من قدرة العقل الواعي على الفهم. ومن الممكن 
أن مخططات الأهرام والهنج والاثار قد انتقلت عن طريق العقل الجمعي؛ 
من بنك البيانات العظيم ومجال المعلومات العالمي إلى العقول الفردية 
التواقة والمستعدة لتقبل مثل هذه المعلومات. 


ومن الممكن أن الأفكار والقصص والابتكارات تعمل اليوم بهذه الطريقة» 
كما يشهد العديد من الکتاب بأنهم يمثلون قنوات للعمل وليس مصدره 
الفعلي. ونشهد اليوم بعض الآفكار» وخصوصا في مجال صناعة الترفيه» 
التي تظهر وتنتشر فجأة في كل مكان وفي وقت واحد. كما لو أن عشرين 
شخصاً لا يعرفون بعضهم البعض شعروا فجأة بالرغبة في الكتابة بخصوص 
«لوي»: أحد آكلي لحوم البشر كان يعيش في جزيرة صغيرة قبالة ساحل 
غرینلاند. قد تُرجع الأمر للصدفة أو مجرد تقليد يفتقد للتجديد. ولكن لو 
قمنا بتضمين كافة المعلومات التي وجدت منذ الأزل في هذا الباب» أي بنك 
البيانات» هل سيكون من الممكن أن تصل حضارتان مختلفتان بشكل متزامن 
وفجائي إلى فكرة المصباح الكهربائي» حتى لو كانتا على بعد آلاف الأميال؟ 


الف لیرد سکرانتون OLS‏ «علم دوغون: فك رموز تقالید الأسزار 
الإفريقية». وهو يعد من آبرز الباحئین في «قبيلة دوغون بغرب افریقیا 
وتطورها في مجال علم الکونیات». كانت دوغون تحمل الکثیر من 
الرموز المذهلة والمفاهیم المماثلة لمعظم العلوم المتطورة. وقد تحدثنا 
معه بخصوص مصدر المعرفة المتقدمة له ه القبيلة البداتية وطرحنا 
عليه السؤال التالي: 
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#في بحثكم الخاص في دوغون» وجدتم تشابها مذهلاً بين نظرتهم 
للعالم وعلم الکونیات ومعظم العلوم المتطورة الیوم. كيف «حصلوا) 
على تلك المعرفة حسب رآيك؟ 


ليرد مسکرانتون: یمن كهنة دوغون أن نظام المعرفة الخاص بهم قد 
ee ۳ ۳ ۰ a‏ ۳ . 
تقل إليهم في العصور القديمة كنوع من خطة حضارية جاء بها معلمون 
مهرة. التقليد الكوني لدوغون يشبه کثی را علم الکونیات المرتبط بستوبا 
إلى (مصدر غير بشري). (راجع ادريان سنودجراس» (رمزية ستوباا ص. 3( 


#نری في كثير من الأحيان مثل هذا التشابه في الرموز والصور والفن 
والهندسة المعمارية والخرافات والقصص الأصلية بين الثقافات 
القديمة التي لم تتواصل بعضها مع بعض كما هو الحال اليوم بفضل 
آجهزة الکمبیوتر والانترنت والشبكات الاجتماعية. کیف تفسر اذن هذا 


لیرد مسکرانتون: اذا Like‏ بعیدا جد فسنجد آن فکر المعلمین المهرة 
یکمن بدوره فی قلب العدید من الثقافات القدیمة والمختلفة. واستنادا إلى 
الک Leo‏ ات لیس فک ا عا فى ان 
را على ای اس ولاك bs,‏ مود لصا رقع له قلس السا 
في العصر الحديث في البلدان المتخلفة. 


وتشير الدلائل إلى أن علم الكونيات عادة ما يسبق اللغة المكتوبة في 
é u Aw 5 e‏ 
الذاكرة والموضوعات والممارسات الطقوسية - وبالأساس آمثلة يونغ. 
وتَبيّن أبحاثي أن العديد من هذه الرموز والمفاهيم المتعلقة بها قد اعتمدت 


فيما بعد كرموز مرسومة لأقدم اللغات المكتوبة. على سبیل المشال» الرسم 
الأساسي لضريح ستوبا المتعرج» والمستمد من عصا ودائرة من حولهاء 
يرسم في الواقع شكل المزولة- وهو نفس الشكل الذي يمثل الشمس في 
الكتابة الهيروغليفية في مصر والتبت والصين. 
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وللتأكد من ذلك» بوجد تشابه كبير في الرموز والمصطلحات الكونية 
Bagh‏ قاد إلى Nel ee oh‏ ,93000 تراتسا و زر 
تحول تلك الرموز والمفاهيسم إلى لغة مكتوبة. وغالباً ما تستخدم 
الاشسکال الکونية بطرق مشابهة جدا ف ادرب اللقات المکتوبة لهله 
volta‏ غلك س eg VANS tag NI Sed Nh‏ كل بو ر 
والصین القدیمة. وفي کلتا الثقافتین. کتبت كلمة آسبوع بالرموز التي 
تنقل معنی «عشرة آیام». 


الأسبوع: )( )0( = الیوم : (0) مكرّر 10 مرات [In]‏ = عشرة آیام 


(الأسبوع عند المصريين القدامى كان يتكون من 10 أيام) 


وفي العصور المتقدمة» اعتبر النظام المبكر من الرموز الذاكرية» وخلافاً 
للتوقعات. أكثر جدوى في نقل المعلومات من الكلمة المكتوبة التي ظهرت 
لاحقاء وتشير المقارنة بين التقاليد الكونية المتشابهة أن الثقافات التى بذلت 
تارم يدها le BUI‏ فالدها ند ضمت قاف فل yf call fF‏ 
لم تعتمد مطلقاً في الواقع نظام كتابة. 


# ليرد سكرانتون: مصمم برامج من ألباني» نيويورك» وهو مؤلف کتابین 
عن علم الكون واللغة الإفريقية والمصرية. يركز على دراسة ple‏ 
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الکونیات المقارن» الذي يدرس الأساطير الكلاسيكية والرموز والالهة 
والمفاهیم الكونية والطقوس والکلمات من مختلف الثقافات القديمة 
والحديثة. کماعمل على تحدید آوجه التشابه الاساسية بين علم 
الکونیات في العصر الحدیث لقبيلة دوغون بمالي ومصر القديمة من 
ge‏ والبوذية من جهة آخری. وتوسعت دراساته الأخيرة لتشمل علم 
الکونیات واللغات الهيروغليفية من التبت والصین. مع الترکیز على 
تقالید الخلق في قبيلة ناكي الكهنوتية. وهو يعكف حالياً على تألیف 
كتاب حول علم الكونيات واللغة الصينية القديمة. 


الحقول والشبكات: 


في مجال العلوم يوجد مایسمی «بحقل نقطة الصفر»» أو بحر كمي 
من الإمكانيات والمعلومات التى لا حصر لها ومنها تصدر كل الأشكال 
والم واد والطاقة وتع ود الیه. وقد تحدثتا عنه باطناب في کتبنا السابققه 
وه و كالجنة في السماء لا ينقطع فيها كل شيء ولكنها غير مرتية وهي 
فى كل مکان فینا ومن حولنا. وهناك مصطلحات آخری ممائلة تتبادر إلى 
الذهن: حقل أكاشيكء كتاب الحياة» بحر الجوهر الحقول النحاسية» 
والشبکة كما نسميها نحن الکتاب. كلها نظریات تنطوي على «مصدر 
جوفي عظی م۰ على حد تعبیر الفيزيائي هال بوته وف وه و آساس کل 
شیء حسب کتاب «الحقل: البحث عن القرة السرية للکون» للمولف لین 
ماتا شارت No‏ الذي ساواه فى GENES)‏ حور وكاس سم 
(القوة) في أفلام حرب النجوم هو: عبارة عن بحر كمي متراكب ينتظر 
كل ما بداخله أن يُمنح شكلاً وهيكلاً. وقبل أن يتحقق ذلك يكون كل شيء 
بداخله کاللاشيء ولکنه شىء محتمل أو فرضية. وتحن LBS‏ أن نصوره 
على آنه شبکة بسبب تعدد الأبعاة فی Lad Liddle‏ تحدث عنه علماء 
الفیزیاء النظرية والكمية عند مناقشة SUD‏ ون المتع دده و«العوالم المتوازیة» 
ونظرية «الغشاء» و«الأبعاد البديلة» و«الأكوان الفقاعة». 


من الناحية النظرية» نحن موجودون في کثیر من هذه العوالم الأخرى» 
ونشهد خطوطا زمنية مختلفة. 


وفي کتبنا العديدة ناقشنا فکرتنا البصرية ونظریتنا الحالية للبنية التحتية 
المحتملة للواقع. التي قد تبدو وکأنه ا شبکة ثلائية الاب اد وتضم کل ماکان 
وما هو كائن» وما سیکون في أي وقت» بمافي ذلك مستویات مختلفة من 
الواقع الذي قد نکون بصدد معايشته عندمایجمعنا لقاء سري أو ديني أو 
خارق للعادة. وتکون الشبکة - مشل حقل نقطة الصفر وأكاشا ومملكة السماء 
- غير مرئية. لكن» وعلی غرار الجاذبية غير المرئية» فاننا نری آثارها وتأثیرات 
وجودها في کل مکان من حولناء الا آننا لا نستطیع رؤية علة وجودها في 
Lidl‏ الواعی علی الأقل. ویّشغل اللاوعی الجماعی المعلومات فى الشبكة 
الى نلج Lyd‏ عندم ایک ون لذینا حدس أن |لهام آو فکرة Sse‏ عندما نجد 
الحل لاشکال ما. LQ‏ هذا الحقل الممتد من الحكمة الخالدة والمعلومات 
التي یمکن الرجوع إليها وه ذا البحر الکمي من الامکانیات والاحتمالات 
بجمیع الخیارات» حتی تلك التي لم تتَخذ بعد. 


مرة آخری لا یمکن رؤية الشبکة ولکن یمکن رؤية تأثیراتها وآثارها 
ومعايشتها في کل مکان من حولناء کواقعنا الشخصي والجماعي» وجمیع 
الحقائق الاخری آعلاه وآدناه وجانبه. ونحن نقفز من مستوی إلى آخر في 
الحلم أو الالهام أو عندما نستشعر شيئاً ما أو عند الخلق» وغیرها من الطرق 
الاخری التي ربماقام بها آجدادنا للوصول إلى الحكمة والمعرفة. 


لذلك یمکن أن تکون هذه الشبکة. المليثة بکل فکرة ومعلومة ممکنتةه 
عبارة عن كل شيء ضروري ليكوّن شجرة أو (La‏ أو تصنع سيارة أو شيد 
هرماء أو للتمثيل الضوئيء أو العمل على تقسيم خلية واحدة؛ وذلك مجددا 
لأنها بنك المعلومات الأبدية للحكمة كما يقترح يونج - مصدر إلهام وراء 
فکرة لرجل ما آراد بناء نصب تذكاري ضخم لتكريم إله أو آلهة» أو بشر 
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| ر مستحلا في ذلك الوقت. د عد م‎ Bal Legh al 


وقد تکون الا فکار من رحم خيال الرجال والنساء وه ذا تفسیر بسيط 
جدا. الأفكار نتشر عبر كلمة شفوية من المسافرین أو في جمیع أنحاء 
منطقة بعد منطقءة حتی تدرك قارة بأكملها وتتشر عبر الکتابة والغناء 
والرمز. تحن طلم aE a aes‏ كدي 
الأحلام التي تفهم على مستوى اللاوعي . آحیانا نحلم بش بشيء مایتحول إلى 
حقيقة أو نحلم بحل أو اختراع أو حبكة رواية. 


نحن نعتقد أن الحضارات القديمة كانت متطورة لأنها تمتلك معرفة 
متقدمة في هذا العلم أو هذا المجال من الطب» ولکننا ننسى أن العديد 
منهاكانت ولاتزال ذ في الوقت نفسه تقدم البشر والأطفال قرابين للآلهة 
والالهات. وتؤنس - (تسند الخصائص والصفات البشرية إلى الجماد 
والحيوان والظواهر الطبيعية أو الخارقة» وخصوصاً اللاهوتية) - كل شيء 
من حولهاء ناهيك عن المشاركة في الطقوس والشعائر الغريبة والبدائية التي 
تسس لحالة من الجهل بكل المعرفة والفهم من حولها. يمكن أن تكون 
ذكياً وغبياً في نفس الوقت! الیوم نرى عقولا مدهشة ورائعة تبتكر أحدث 
المركبات للسفر إلى المريخ والتجول عبر المناظر الطبيعية» وتصنع أجهزة 
لي ات و و اس يا و اسان 
السحاب التي ترتفع إلى عنان السماء والقطارات فائقة السرعة التي تربط 

SS O N ل‎ Ne 
الحروب. ونقتل بعضنا البعض ونشارك في أعمال التعصب والعنصرية‎ 
والتمييز الجنسي» ونسيء إلى الحيوانات والأطفال والبيئة وننهب ونسلب‎ 
ونغتصب. ورغم ما ندعيه اليوم من تقدم» قد ينظر أبناؤنا في المستقبل إلى‎ 
ماضينا ليصنفوا سلوکیاتنا في خانة البدائية.‎ 


الاستعانة بمصادر خارجية 
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لذلك من الممكن تحقيق قفزات هائلة في مجال العلوم والهندسة 
المعمارية والطب والفن وكل الأشياء الجيدة الأخرى حتى فى ظل ثقافة 
دلت دا کی pel‏ وعد نيس ذلك تإنفا فال مر ای هل ودره 
الكائنات الأجنبية ضروري لتحقيق قفزات كبيرة في النمو والمعرفة؟ هل 
ای ع اناك ود ردنا عير لا تکار لیس 
والمطروحة أمام كل واحد منا يتحلى بالشجاعة الكافية للتفكير خارج 
المألوف؟ جميع هذه القصص والصور التي تبدو SLIT‏ غريبة ترتدي 
خوذات وتعتلي مركبات غريبة تندفع مدوية في السماء هل شهد أسلافنا 


في الواقع تلك الأشياء فقط؟ أم أنهم كانوا 
يشاهدون أشياء آخری لم يتمكنوامن 
فهمها وبذلوا قصارى جهدهم لوصفهاء 
بشكل صحيح أو خاطی؟ وأن تفسيرها 


موجودة في أعماق نفوسهم. ثم نقلوها 


هناك كم هائل من الأدلة التي تدعم 
نظرية راكد الفضاء / الكائنات الغريبة 
القديمة وأخرى تدحضها وكم هائل من 
الادلة لدعم نظرية الحقل/ الشبكة» وأدلة 
آخری مغايرة لها. هناك أيضا كم SH‏ 
من US‏ تثبت ما تميز به الانسان قدیما 
من براعة وحافز وطموح. وأدلة مقابلة 
تنفي کل ذلك. 


الصورة 1-7 ( الصدر: ويكي کامنز) 


الصورة 2-7 (الصدر: ریتشارد کروفت) 
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رادا سألتنا عن موقفنا» فان السبیل 
الوحيد للمعرفة على وجه اليقين هو 
اختراع آلة للزمن. تعود بالوراء SV‏ 
السنين لننظر بأعيننا. عندما يصبح ذلك 
ممکنا سأكتب عنه كتاباً. (انتظر Lt‏ 
واحدة. فذحن ننتظر بدورنا!) 


آجانب f... el‏ انظر إلى هذه 
الأعمال الفنية التالية» هل تعتبرها أدلة اعرد و 
عن الكائنات الغريبة القديمة, أو أي شيء آخر؟ راجع الصفحة 242 لتعرف 
الإجابة! 


الفصل الثامن 


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 


كيف ستتحول أفكار اليوم 
إلى أساطير فيروسية في الغد؟ 


- تسألني إن كنت أمسك بدفتر لتسجيل أفكارى العظيمة؛ كانت 
في ذهني واحدة فقط. (ألبرت أينشتاين) 


- ليس في مرة أو مرتین, بل في مرات لا تحصی, تظهر نفس 
الأفكار في العالم. (آرسطو) 


Las! -‏ المواطنون: لن أحاول إخفاء المخاطر التي تواجه alll‏ ولا 
جهود حكومتكم لحماية آرواح وممتلكات شعبها ... يجب أن 
نستمر في أداء واجباتنا کل من جانبه, حتى تتمكن من مواجهة 
هذا العدو المدمر بأمة 62210 وشحاعة, تكرس جهودها للحفاظ 
على سيادة الإنسان على هذه الأرض... 
(من مسرح ميركوري على الهواء. حرب العوالم, (OPA‏ 


يوم الاحد 30 آکتوبر في تمام الساعة 8 مساء جدت حادفة تسببت في 
بشت الذعر بين الناس في جمیع آنحاء البلاد. كان ذلك في 1938م من خلال 
برنامج إذاعي مباشر. كان مخيفاً وصادما للمستمعين مما دفعهم للهروب إلى 
مناطق آمنة - حسناً آولشك الذين لم يتمكنوا من ضبط الموجات منذ البداية 
وسماع أورسون ويلز وهويقول بأنه. ونيابة عن مسرح ميركوري على 
الهواء» سيقدم مسرحية (حرب العوالم» التي كتبها إيتش.دجي ویلز لترفيه 
المستمعين. كانت اللهجة حازمة رافقتها موسيقى حادة ونشرات أنباء رسمية. 
ولكن العديد من المستمعين ضبطوا موجات المذياع في وقت لاحقء بعد 
الانتهاء من تقديم عمل ويلز والدخول مباشرة في جوهر القصة التي تتعلق 
بغزو سكان المريخ لشواطئ الولايات المتحدة- كانت المسألة جدية. 


وعقبت ذلك حالة من الفوضى العارمة. آلاف الأشخاص یتصلون هاتفياً 
بمحطاتهم الإذاعية المحلية ومراكز الشرطة ومكاتب الصحف. وحمل 
الكثيرون منهم بمنطقة نيو أنغلاند أبناءهم وبعض السلع في سياراتهم وفروا 
من المنطقة على عجل. وتوافد الناس على الكنائس المحلية للصلاة وانتظار 
المصير المحتوم. كانت هناك تقارير مزعومة لأشخاص أصيبوا بنوبات قلبية 
وحالات إجهاض وولادات مبكرة. انتشر الذعر على نطاق واسع مع تزايد 
أعداد المصابين بالهستيريا وتسليمهم بخبر غزوة المريخ. 
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لكن بعد إدراكهم لفبركة الخبر وبأنه كان مجرد برنامج إذاعي ترفيهي 
سابق لهالوين» انتابهم الغضب وهددوا بمقاضاة البرنامج» واستاء الكثيرون 
ن أووسصوة ويلع لما تبسن خوك دعر ولک تلك الخاد CIS‏ 
تحدث في كل وقت: يحصل الناس على بعض المعلومات. ويخلصون إلى 
اسطاجات قل الحصول على التغلونات كام cat‏ وق وش از 


ساد حكم الغوغاء والهلع والهستيريا وانتشرت أعمال شخب في الشوارع؛ 
ذعر فی كل مکان؛ خوف جماعی کماعبر عن ذلك المطرب الشعبی آدیل 
خلال الفوضی العارمة. «الإشاعة فعلت فعلتها...». 


وبالانتقال إلى سنة 2013 وفي جمیم مواقع شبكة الانترنت وعبر مواقع 
الشبکات الاجتماعية مثل الفیسبوك وتویتر سرت قصة کالنار في الهشیم 
لملاك حقيقي يرتدي الملابس الکهنوتية بعد أن ظهر من عدم في حادث 
سيارة رهیب وبارك الضحایا قبل أن يقدم المساعدة لعمال الانقاذ نم 
تلاشی في الفراع الرهیب. كان الجمیع في حيرة؛ من كان هذا الکاهن 
السري» هذا الم لاك المجه ول؟ وفي الواقع كانت كلمة (الملاك) في کل 


كان هناك کاهن حقيقي في مکان الحادث ولم يكن يرغب في [نارة 
ضجة كبيرة. كان اسمه القس باتريك داولنغ من أبرشية مقاطعة جيفرسون 
بولاية ميسوري» وقد قام بما أمره الرب فقط: برّأ ومسح الضحية (كاتي 
لینتز) البالغ 19 عاماً ثم انسحب من المكان لیسمح لرجال الإنقاذ بالقيام 
بعملهم. هذه هي القصة بكل بساطة. 


قبل بضعة أشهر فقط من ذلك. كانت البلاد تنتظر على ما يبدو بلهفة 
وقلق متزايد وهستيريا جماعية وامتلأت مواقع الشبكة الاجتماعية بالأخبار 
عن قدومه - انتظار وانتظارء تعليق ثم انتظار - وفي الأخير جاءت اللحظة 
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الحاسمة عندما بشت قناة: ( (SyFy‏ العرض الأول من فيلم (شاركنيدو)» 
بطولة تارا ريد وإيان زیرینغ» ومجموعة أخرى من نجوم أقل شهرة . كان 
الفيلم ومدته 90 دقيقة رهيباً ذ في أفضل الأحوالء ولكن هذا لايهم؛ لأن 
الکثیرین علم وا OL‏ عاك تتمة ستعرض على الفور. (في العمل الأصلي 
يحطم شارکنیدو العمل CLA)‏ وتقل تتمة الفیلم إلى نيويورك بعنوان آخر؛ 
«انتبه شيكاغو- آنت التالي!). 


لکن الفیلم لم يكن العنصر المهم هنا. كان في الواقع آسوآعمل یقدم 
وتذیل قائمة 10 أسوأ آفلام على الاطلاق. الآمر المذهل حقا والملفت 
للانتباه كان حجم الدعاية المجنونة التي انتشرت كالنار في الهشيم عبر تويتر 
والفيسبوك وتحطيم الأرقام القياسية التي يبحث عنها الجميع ف في الوا 
-وحلم كل شركة تسويق متاخ ركبا باس وا ت ار 
بنا الاحتفاظ بها للأحداث العالمية الكبرى مثل اغتيال الرؤساء والهجمات 
الإرهابية. قد یکون من الصعب جداً أن يُحدث فيلم شاركنيدو القادم نفس 
التأثير بعد أن تراجعت القدرة على الابداع. لكن لماذا؟ 


لماذا ينخرط الكثيرون في نشر هذا الفيلم المصطنع والمثير للسخرية 

على نطاق واسع؟ 
الانتشار الفيروسي 

عندم ا نتحدث عن الافکار سريعة GLEE‏ نذکر بعض الأسباب التی 
تخل ی عدوا E‏ كاد لكي معا یفن تس 
آلهب OLS‏ مالکولم غلادویل الشهیر « «نقطة التحول» (انظر الفصل 1) عالم 
التسويق. SSS‏ 
انتشار الأفكار والاتکارات. لکن من الممکن أنه آهمل جر كيرا من 
معادلة الانتشار الفيروسي. ویطرح OLS‏ جدید نشر في عام: (2012م) تحت 
عنوان «كل شيء بیّن: كيف خدعنا الحس السلیم» لدنکان . ج واتس» آستاذ 
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علم الاجتماع في جامعة كولومبياء أن المؤثرين لم یکون وا بالتاکید على 
نفس القدر من الأهمية كالمتقبّلين والجمهور مؤكداً بأن نجاح فکرة ما في 
الانتشار بشکل فيروسي مرتبط بالجمهور المتقبل» وخصوصاً في الشبکات 
الاجتماعية» والذي يجب أن يكون متحمساً لها أو موافقاعلیها. وأضاف أنه 
ols‏ ما یدشل الحس السلیم ضمن المشهد ککل. 


تبن واتس أنه على الرغم من أن الموثرین یمثلون آحد آطراف المعادلة - 
وهم في الواقفع مسؤولون عن إشعال الکبریت الذي يعمل على نشر الفکرة 
بشكل فيروسي ومعدي - ولكن الذي حفز على انتشارها كالنار في الهشيم 
هو مدى تقبل الناس من خلال التعليق والوسم والنشر والمشاركة والتأييد. 
وفي غياب الاستجابة الجماعية» يمكن للفكرة أن تنتهي إلى طريق مسدود. 
وبالتالي أدرك واتس في بحثه أن الأشخاص المؤثرين هم أكثر عرضة لإشعال 
وباء اجتماعي» وبأن الأمر موكول للمتقبل لإنجاحها أو إفشالها. وكلما 
كان المتقبل سريع التأثر انتشرت الفكرة على نطاق أوسع. وفي كثير من 
الأحيان» تكون العناصر مثل الموضوع والتوقيت والمضمون أو التجديد من 
العوامل المحددة للانتشار. ولكنها قد تصطام بالحائط عند نقطة معينة إذا كان 
الموضوع لا يحظى باهتمام واسع أو قدرة على استحضار الحماس الجماعي 
(آو التنافرء لأن الأفكار التي تنتشر كالفيروس لا تكون بالضرورة إيجابية. خذ 
ال فا adit pci leony SACU ow‏ ید 


ولکن لم اذا تنتشر بعص الافکار کالفیروس فى حین تفشل آخری 


ss‏ ؟ 


قدیکون السر في طريقة العرض والقدرة على الاقناع. للفترض آنك 
بائع مكنسة کهربائية. تذهب من منزل إلى آخر في محاولة لبيع منتجك 


فتخبر الناس بجمیم صفاته الجيدة وتبین مزايا الخرطوم الجدید مقارنة 
بالخرطوم القدیم» وبآن اعدادات الآرهية تحتوي على عنصرین جدیدین 


قصص من حياتنا: كيف ستتحول أفكار اليوم إلى أساطير فيروسية في الغد؟ 269 


مقارنة بنموذج السنة الماضية, ثم انظر لدينا كذلك ميزة الجهاز باللون 
الأخضر. قد تييع جهازا آو جهازين إذا صادفك الح ظ. ثم یذهب رلك 
من منزل إلى آخرء وبدلا من ذلك يسأل ما إذا كان القط قد آفرغ يوماما 
فضلاته على السجاد» أو ما إذا كانت سيدة المنزل قد سکبت القهوة على 
الأرضء ثم يعرض «حل المشكلة» بطرح كل الأسباب عن المكنسة التي 
يمكن أن تجعل حياة الزبون أفضل مما هي عليه بكثير» وسيبيع (أو تبيع) 10 
أجهزة في يوم واحد. 


الأول يحاول التسويق باعتماد الحس السليم» والااخر يركز على التأثير 
العاطفى والشخصى. 


حالة العدوی: 


وفقاً لجونا بيرغر» آستاذ مساعد في التسویق في كلية وارتون لادارة 
الأعمال» هناك طرق معينة للدفع بکل فکرة أو محتوی أو معلومة للانتشار 
کالفیروس. والسر في ذلك هو الوصول إلى حالة العدوی. في ورفة بحثية 
كتبها مع كاتي میلکمان تحت عنوان: «ما الذي یدفع بالمحتوی الرقمي 
إلى الانتشار الفيروسي؟» خلص بيرغر إلى مايلي: 


1« البحسوى ee‏ اکشر اا من ایی nS plied‏ ی 
فى المثل الحالی «العنف والإثارة یشان الانتباه»» LSB‏ نميل آکشر 
إلى نشر الأشياء التي تشعرنا بالارتیاح. 


2 السصوی الذى كبر شهزه او عاط کیره عاد ها كيبي اشارا 
فيروسياً أكثر من المحتويات التي تفتقر للعواطف. إذا حرك فيك 
شعورا ها سواء الخ وف آو الغضب آو الف رح وکان قوب اه فستزداد 
قرف الا جات و اوه ال وار ی وان کر ان 
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3 - يحصل المحتوی العملی والمفید على آعلی المشارکات. إذا رأى 
الفرد آثه قادر علی القبام بشي» ها علی تحو افضل واسهل 
وأقل LUIS‏ وبمتعة وکفاءة عالیتین. فان ذلك پنتشر کالفیروس 
فى آغلب الاحیان. 


وبالتالي لا یمکن أن یک ون المحتوی «ملکا» دائماً إلا إذا كان وفق المعاییر 
التي توسّع من مشارکته مع مجموعات آکبر من الاشخاص وعبر شبکات 
آوسع. بالتاکید تقاسم أجدادنا القدامی فيمابينهم» ثم معنافي وقت 
لاحق الأشياء المهمة في نظرهم» سواء LY‏ كانت مفيدة أو لأنها آنارت 
عاطفتهم أو حرکت فیهم شعوراً بحال أفضلء أو انهم نقلوا إلينا آشیاء نجح 
آخرون في إقناعهم بذلك عبر کلام مطنب وموثر ومليء بالعاطفة والانفعال 
ومبررات أهمية المعلومات التي بحوزتهم. 


مناسبة للنشر. وقد يرجع ذلك إلى طبيعة عمل آذهاننا. 


وتهدف دراسة حديثة في علم الأعصاب إلى معرفة سبب انتشار بعض 
الأفكار بشكل فيروسي وفشل أخرى. وتساءل الباحشون عن مميزات الفكرة 
(التی .هی مكلو ناث ق الا خییر) الجدي دالا تار فى هله الدراسة کم 
سوم اش فى I‏ ورن Sistas‏ اك را تباذ ر 
بعض الأفكار بشكل فيروسي وتفشل أخرى» (6 يوليو 2013( قدم مجموعة 
من الطلاب من جامعة كاليفورنيا نحو عشرين فكرة لمشاريع برامج 
تلفزيونية وکانوا مرتبطین وال تصویر الدساغ بالرئین المغناطيسي لو ظيفي: 
وطلب منهم أن یذعوا آنهم من المتدربین وجاژوا لتقييم الأفكار الجيدة 

۱ ۲ 

لفائدة التلفزیون. وطلب من مجموعة آکبر من الطلاب لعب دور المنتجین 
في التلفزیون وعرضت علیهم نفس أشرطة الفیدیو للأفكار المحتملة على 
غرار المجموعة الأولى» قبل اختبار آفضلها. 
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وتهدف الفکرة إلى الکشف عن الاختلافات فى أدمغة هؤلاء «المتدربین» 
اا TS‏ ور ع م الصا ای یا AES‏ کی 
أولئك الذین لم ینجحوا مطلقاً في إقناع «المتجین» بشراء الأفكار. أظهرت 
عمليات مسح العقول أن المتدربين الذین تحمسوا للاختيار والإقناع كانوا 
يتميزون بوفرة نشاط في التقاطع الصدغي الجداري عند اختيارهم الأفكار 
المفضلة مقارنة بأولئك الذين لم ينجحوا أو يتحمسوا لآفكارهم. هذا الفرق 
فى النشاط يسمى «تأثير مندوب المبيعات». ويظهر أنه بمجرد أن تضرب 
فکرة «طنانة» الدماغ يصدر هذا الأخير نوعا من «الطنين المنبّه) ليخبر 
الشخص أن هذه الفکرة أو المعلومة جديرة بالنشر والمشاركة مع الآخرين. 


ويكتب المراسل ديفيد ديسالفو: «عندما يحدث ذلك» تزداد جاهزية 
الد سو لگ ى es ny Bocas‏ مو اعمال ولا الب 
كك a‏ اسلو نور 1G‏ اسر اش ارس 
التي تنتشر بواسطتها المعلومات بشكل فيروسي فحسب. ولكنها تنجح 
أيضا في اختبار الزمن على امتداد فترات التاریخ» لتملي الأفكار التي تنقل 
إلى أجيال المستقبل» وكذلك الأفكار الأخرى التي يتم تجاهلها ورفضها. 
وعندما حمل أجدادنا (ضجة دماغ) بخصوص صورة أو فكرة أو ابتكار أو 
اختراع معين» أصبح ذلك ضمن أولويات أساليبهم المختلفة في التعبيرء 
أصبح قادراً على البقاء مع مرور الزمن؛ لأنه حفظ ونقل إليناء وبعد أن 
Lily,‏ نب عن المعلومات في القصة والأغنية والفن والرمز والبناء. 


لكن ما تغیر عبر الزمن كان حجم الفرص المتاحة لنشر المعلومة فيروسيا 
بفضل التكنولوجيا الحالية التي تتيح الرسائل النصية والبريد الإلكتروني 
والشبكات الاجتماعية وبرامج الإذاعة والتلفزيون والصور المتحركة والکتب 
والمجلات وغیرها. إلا أن نجاح بعض الأفكار في الاستمرار قد يكون دائما 
جزءا من الطبيعة البشرية الفي لا تتغیر عبر الزمن؛ بل تسول إلى آحد 
مکوناته الأساسية. 
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هناك عناصر آخری تفر سبب انتشار بعض آشرطة الفیدیو کالفیروسات 
على مواقع الشبكة مشل الفيسبوك ویوتیوب. وکان عنصر المفاجأة من آهمها. 
إذا كنت قادراً على أن تفاجی الناس بالصور أو المحتوى» فانهم سیمیلون 
إلى تذکر ذلك لفترة أطول مع رغبتهم في |خبار شخص آخر بذلك. آملیین 
في الحصول على عنصر المفاجئة بدورهم. ولقوة المضمون أهمية وتأثیر 
بالغان؛ لأننا نستجیب لكل من يخبرنا بشیء ما وبشکل أفضل من خلال 
الا کی ین تا لاس رال سم عضري موی دوب Jacl‏ 
رقب کے انا كوق متا کان سوه كاتف سا او Bie‏ لاتخظ کیت 
تنتشر عناوین الأخبار في الشبکات الاجتماعية بسرعة. 


في الوقت الحالي يشاهد الجمیع مقاطع الفیدیو بل إن الكثيرين یعیشون 
من خلالها ویتعلم ون مهارات جديدة ویضحکون على المشاهد المضحكة 
ویتعلمون من حياة الآخرين. للأسف» في نظر الکثیرین منهم تکون آشرطة 
الفیدیو على الیوتیوب مصدراً لأخبارهم أو تلك التي یسلمون بها ١كحقيقة»‏ 
قبل أن يجدوا أنفسهم إزاء کم يعادل أو يفوق المعلومات الهشة والمجهولة 
المصدر كالتي تقدمها وسائل الإعلام. 


المعلومات غير المرغوبة: 


يكون التضليل الذي يتكون من معلومات كاذبة تنتشر عن طريق الصدفة 
أو انعدام الرقابة» في كل مكان. وعادة ما يستخدم الأشخاص المعلومات 
دون التثبت من مصدرها أو صحتهاء وننشرها دون أن نجهد أنفسنا بالتحقق 
من صحتهاء قبل أن تصادف من يشكك في الموجة الفيروسية ويضع حداً 
لانتشارها عبر البحث عن حقيقية القصة. وفي الوقت نفسه نكون عرضة 
لكل أنواع التضليل بتعمد نشر معلومات كاذبة ويكون عادة من قبل رموز 
السلطة إلى الدعاية التي تقوم بها حكومتنا ووسائل الإعلام والشركات 
التي ترغب في توجيه فكرنا واعتقادنا في شيء واحد على حساب الآخر 
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لدوافع وأجندات خاصة. ورغم أن الحديث عن المؤامرات يؤدي دائماً إلى 
تشكيك الکثیرین» فانه من المؤكد آننا لا نحصل علی كل المعلومات فی كل 
الأوقات. لنتهی بالتالی إلى توریث الأجيال القادمة ما علمناه فقط. 


لکن إلى آي حد یعتبر ذلك صحیحا؟ 


«تعرّف الدعاية» بشکل موضوعي» کشکل ممنهج للاقناع الهادف الذي 
بسعی إلى التأثیر على bl ge‏ ومواقف وآراء وأفعال الجمهور المستهدف 
لأغراض أيديولوجية أو سياسية أو تجارية من خلال النقل المنظم للرسائل 
من جانب واحد «التی قد تکون واقعية آو عکس ذلك) وذلك عن طریق 
وسائل الاعلام والقسوات الاعلامية المباشرة, وتوظف موسسة الدعاية رجال 
دعاية ينخرطون في العمل الدعائي - عبر القیام بخلق وتوزیع هذه الاشکال 
من الاقناع». (ریتشارد آلان نلسون» «التسلسل الزمني ومسرد الدعاية في 
الولایات المتحدة). 1996م). 


وقد تحدثناء نحن LES‏ مع رون باتون» ناشر مجلة (بارانویا) ومعد 


مؤتمر بارانویا حول موضوع بعنوان «المعلومات لا تتضمن سوی جزء من 
الحقيقية». 


* كيف يُستخدم التضليل اليوم SLU‏ على طبيعة المعلومات الفيروسية؟ 

- رون باتون: يستخدم التضليل: الذي یتعمد نشر معلومات كاذية أو غير 
دقيقة» شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام في المقام الأول. تعتمد الجماهير 
الشبکات الاجتماعية بالأساس والتی تحولت إلى shal‏ جذابة لتمریر See‏ 
هذه الدعاية» یک ون الهدف Lge‏ علق نظریات زائفة تبدو في الظاهر مقنعة 
ومعقولة» لکن لا يمكن التحقق منها في الواقع. وبشکل مماثلء تکون 
المعلومات كاذبة أو خاطئة نتيجة التضليل» بعد نشر أطراف انوية غير 
متعمدة بيانات فاسدة عن غير قصد. 
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وول الروت اال اک تست الذغایة قورا كبر ا فى استمالة 
الجماهیر ضد العدو. ماهو الدور الذي تلعبه الدعاية الیوم في حياتنا؟ 
ومن الذي حولها إلى آداة دائمة؟ 


- رون بانسون: ٌستخدم الدعاية على نطاق واسع وبشکل متطابق مع 
التقنیات مشل التلفزیون وأجهزة الکمبیوتر والهواتف المحمولة... إلخ. وهناك 
قدرة آکبر على التلاعب بعقول الجماهیر «بالحمل الزائد للمعلومات». 
وفرة المعلومات قد تتسبب فى SLY‏ آو الحساسية. مرة آخری» وسائل 
الإعلام الرئيسة هي الأداة الأساسية التي تستخدم هذه المنهجیات. بدأ ذلك 
بشكل منهجي مع عملية الطائر المحاكي. كانت تلك بداية حملة وكالة 
الاستخبارات المركزية في سنوات الخمسينات للتأثير على وسائل الإعلام 
من خلال عمليات اختراق منهجي لوكلاء داخل الشبكات الإخبارية الرئيسة. 
الاعف ارا هی 0 a‏ تشوگ راع الى شد عرف 
جمهور سريع SUI‏ 2) الاستفادة من الهجمات الإعلانية الممنهجة» من 
خلال التشكيك الباطل فى مصداقية شخص أو منظمة أو حركة. 3) تغيير 
الا الاخ في یف Olle‏ راان رمات ق ي 
واقعية. كمايستخدم «الاحتواء» من خلال تعمد حجب الحقائق الهامة 


* ماهى (اللغة الشفق)؟ وكيف توثر على الأفكار والمعلومات المقدمة 
للجمهور؟ وهل يمكن أن تقدم لنا مشالاً عن استخدامها في واقعة حدثت 
مو ؟ 


- رون باتون: اد شتقّت «لغةا لشفو » من أصول التانتراء وهي : تعني: الغة 
سریة» كانت تعتبر تقلیدا سریا للانتساب. وقام الباحث في فكرة المؤامرة 


3 
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معاصر بدراسة المعاني الخفية والترابط التزامني عبر علم دراسة الاسماء 
(onomatology)‏ وعلم دراسة الأماكن ) (toponymy‏ وعلم دراسة الارقام 
(numerology)‏ وقد اعتبره دونارد «علم الرمزیة». وقام لورین کولم ان مؤلف 
کتاب «تأثير التقلید»» بتحلیل دقیق للأحداث الأليمة الأخيرة مثل حادنة 
المذهلة حول تفجیر المارائون ببوسطن. أما التاریخ الأكثر وضوحاً فهو 19 
آبریل. يقول الکاتب: «هذا التاریخ شهد أعلى موجة من العنف: في 19 
آبریل (ذکری تفجیر أكو وآوکلاهوما سيتي) و20 آبریل (عید میلاد هتلر 
وکولو‌مییسن).ویوافق 19 ابریل Gs‏ ذكرى فحايا أحداث SN‏ ور 
وسقوط ضحايا حوادث العنف المدرسي». 


# عندما یتعلق الامر الیوم بمعلومات سريعة الانتشار» كيف یکون التنافر 
المعرفی والديالكتيك الهیغلی مناسبین لتشکیل تصّور العامة؟ 


- رون باتسون: يتألف الديالكتيك الهيغلي من ثلاث مراحل تطويرية: - 
الأطروحة: وتساهم في ظهور ردة الفعل» - ونقیض الاطروحة الذي یناقض 
عمل منظرا نظریات الموامرة المعاصران دیفید اياك وألیکس جونز علی 
داسو عر رو 
والتنافر المعرفي هو: الية الإنكار عندما تتعارض فكرة أو معتقدمع 
نموذجنا أو نظرتنا. ویتجلی ذلك في نظام حزبينا السياسيين: الجمهوريين 
والديمقراطيين. ورغم أنهما يختلفان إيديولوجياء فإن النتائج فيما يتعلق 
بالسیاسات الحاسمة لا تختلف في جوهرها عدا بعض الاستثناءات القليلة. 
يكون تفكير معظم الأشخاص خطياء لذلك تعتبر منهجية «الدخان والمرایا» 
مثالية لمنع المستضعفين في الأطراف من التفكير «خارج المألوف). 
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# غالبا ما تستند الموامرات إلى الحقيقة كما یرتبط الدخان بالنار. كيف 
نتعلم البحث عن الحقيقة في نظرية الموامرة؟ 


- رون باتون: Vol‏ وقبل کل شيء معظم الناس بحاجة إلى فهم معنی 
المؤامرة. هي بالاساس خطة سرية لآحد المجموعات للقیام بعمل مخالف 
للقانون أو غير محمود النتاشج. وهي موجودة باستمرار منذ بداية الوجود 
البشري وفي کل مکون ات المجتمع: الدین والسياسة والتجارة والأسر. 
وبمجرد أن نتمرس آکثر في النظر إلى «المشهد الکبیر» مع القدرة على 
والدلالات وبالتالي نفهم التعقیدات الکامنة ضمن مجموعة من المؤامرات 


یقال انه : 


هل یمکن القول: إذن إنه من الممکن أن القدامی کانوا ضحایا آنفسهم؟ 
هل یمکن القول بأنهم نقل وا إلينا معلوماتهم المضللة والخاطئة والدعاية 
التي نعتبرها اليوم جزءاً من ماضینا؟ لکن الحقيقة تخبرنا بأن المعلومات 
الانتقائية ستکون تحدیا قائما لمن يرغب في فهم الماضي وسنتساءل في 
یوم ماعن حقيقة حياة القدامی والعناصر المهمة في نظرهم والجديرة 
بالمعرفة في خضم الکم الهائل من المعلومات المتاحة لهم في ذلك 
الوقت. كلنا يعرف قوة الشائعات والقیل والقال. وفي کتابه «علم نفس 
الاشاعة» (21944)» حلل المؤلف روبرت ناب أكثر من آلف إشاعة انتشرت 
خلال الحرب العالمية الثانية وکانت قد طبعت فى الأصل فى عمود «عيادة 
الاشاعة» فى صحيفة بوسطن هیرالد. ويعة ف الکاتب الاشاعة کالتالي: 


هي دعوة للاعتقاد فيما يتم نشره دون التحقق منه... وبهذا التعری ف 
المتمیز تکون الشائعات ق ريا مجرد حالة خاصة من العلاقات الاجتماعية 
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غير الرسمية» بمافی ذلك الأسطورة والخرافة والنكتة الحالية» ویمکن تمپیزها 
من بين الاسطورة والخرافة من خلال ترکیزها على المسائل الراهنة. وفي 


ویقدم من خلال تحليله ثلاثة أصناف من الشائعات (إلى جانب نسختنا 
الحالية لما يمكن أن تبدو عليه الیوم): 


1 - شائعات أضغاث أحلام: تعكس رغبات الجمهور وتطلعاته (على 
باتت نهاية الحرب العالمية الثانية وشيكة). أما النسخة الحالية من 
الشائعات فهى خبر مفاده القضاء نهائياً على الارهاب بعد مقتل 
جمیع آعضاء تنظیم الفاعدة. 


2 - شائعات الخوف: تعکس الخشية من النتائج (علی سبیل المثال» 
هجوم وشيك ومفاجی للعدو). أما النسخة الحديثة الیوم فستکون 
عبر وسائل الاعلام التي تتحدث عن قرب انهیار خطوط محطة 
الغاز بسبب حریق شب في أحد المصافي. 


3 - الشائعات الهدامة: وتهدف إلى تقويض الولاء أو العلاقات الشخصية 
le)‏ مل المشال. SST‏ لبك الامریکیین الذین كاثوا یسعون لتجنب 
تمرير مشروع قانون). وترمز النسخة الحديثة من هذه الشائعات 
إلى وسائل الإعلام التي تدعو الناس للبقاء خارج المدن خوفا من 
أعمال شخب عرقية بعد التصريح بحكم قضائي لايخلو من عنصرية. 


اكتشسف زوس فا تات أن فصن الثسائعات السلبية كات مه اكت 
للانتشار فیروسیاً مقارنة بالشناتعات الايجايية - وللتذکیر- هی عکس العدوی 
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الفیروسية للآفكانة التی عادة ما تک ون مهيثة Sf‏ للانتشار الفیروسی إذا 
كانت Aled)‏ ومع tld‏ پجب آن نتدک ر آن الشاقعات السلبية ستکون عند 
التحريض على الخوف أثقل وزنا من الناحية العاطفية. اليوم تركز الشائعات 
في الغالب على المشاهير والرياضيين والسياسيين وزلاتهم والمواضيع التي 
تسيل لعاب الجمهور أكثر من غيرهاء فضلاً عن الأخبار المتصلة بالمواضيع 
العرقية والإثنية التي قد تُحرّض على العنف أو ردود الأفعال الغاضبة. 
وخلال الانتخابات الرئاسية أو التشريعية» تزداد وتيرة الشائعات من جميع 
الأطرافء لتدفع بالشعب المرتبك في اختيار مايراه صائبا في خضم بحر 
من المعلومات الخاطئة والمضللة والدعاية. 


هل تتذكرون فكرة الميمات في الفصل الأول؟ يقول ريتشارد برودي في 
کتابه «فیروسات العقل»: «عندا تسوّق حفنة من المیمات إلى مجموعة 
من الاشخاص. فانها قد تعمل على برمجتهم لقضاء بقية حياتهم یتصرفون 
بالطريقة التي تریدها لهم». وتذکر آیضا القول المأثور بأن کل قصة تتضمن 
ثلاثة جوانب: جانب خاص بك. وآخر خاص بهم» ثم الحقيقت. 


وبالعودة إلى سنة: (1938م) عندما كان الرادیو الاداة الوحيدة لنقل 
المعلومة» تسببت قصة خالها الناس حقيقية - هی |ٍشاعة فى الأصل - فى 
نشر حالة من الفوضی والاضط راب على نطاق واسع. تخل مایمکن أن 
یحدث الیوم مع وسائل الاتصال التي نعتمدها کمصادر. وقد عشنا جزءا 
من هذا الاحتمال سنة: (2001م) في آعقاب هجمات 9/11 الارهابية. لکن 
ومنذ ذلك الحين» انفجرت الشبکات الاجتماعية» بحیث آصبح من الممکن 
لحدث بذلك الحجم أن یتسبب الیوم في حالة غير مسبوقة من الذعر على 
الصعيد العالمي. آقول مرة آخری إننا عشنا حالة مماثلة في الأيام التي 
تشه 21 jee iss‏ 2013 اوا العالم المزعومة بتقويم المایا. لم يحدث 
أي شيء يذكر: لکن لو حدث AS‏ لن یکون في وسعنا إلا أن نخمن في 
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وقد یطرح سوال آخر: هل سیتحول ما نحن بصدد تألیفه الآن إلى 


هناك صنفان رئیسان من المعلومات التي نقوم بتاً لیفها ونقلها لأولادنا : 

1 - الشخصية: یخلف الأفراد آثاراً في شکل رسائل وبطاقات مذکرات 
LLG‏ للالصاق ورسائل بريد إلكتروني ونصوص وقصص (شفوية 
ومکتوبة) ومشارکات وصور على مواقع الشبکات الاجتماعية 
وملابس وكتب وموسيقى وهوايات ومنازل ومفروشات وأشكال 
فنيّة على الأجسام مثل الثقب والوشم والماكياج ومحاولات إبداعية 
سواء الكتابة أو الرسم أو الحياكة وجينات عن طريق الصفات 
الجسدية والسلوكية التي ننقلها إلى أطفالنا وسيارات ووسائل نقل 
وراد غذائية ومشروبات وتکنولوجیا وأشیاء Lalo‏ لخر المتعة 
أو لجدواها بمافي ذلك الکتب وآقراص الفيديو الرقمية والدمی 
وألعاب ودیکور pigs‏ وحدائق عامة وحيوانات أليفة - وحتى 
القمامة التى جمعناه ا وترکناه ا. 

2 - الجماعية: 55 الشعوب عناوین الأخبار والقصص ومواقع 
الشبكات الاجتماعية والتوجهات الفكرية والبدع والرسوم والکتب 
المصورة والبرامج التلفزيونية والأفلام والكتب التي أحببناها 
وفضلناها تفضيلاً فآنتجنا بها الأفلام أو الكتب الأكثر مبيعاً وأحياءنا 
وحدائقنا وشواطتنا والأماكن الطبيعية ومطاعمنا ومکتباتتا وهندستنا 
المعمارية والحفلات والمهرجانات الرس ةة وعروضنا الفنية 
والمتاحف والمسارح ونوادي التعري والکازینوهات وأسلحتنا 
وأعلامنا ورایات السلام البیضاء ولافتات الاحتجاجات ونجوم 
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موسیقی الروك ونجوم وسائل الاعلام والأشخاص الذین حولناهم 
ومحطات قطاراتنا ومترو الأنفاق ومحطة الفضاء الدولية. 


أصبحت الصورة أكثر وضوحاً OV‏ کل ما نتخرط ف کمجتمعات أو آفراد» 
محلياً أوعالمياًء یصبح جزءا متكاملاً ومشفراً كقطع متداخلة من اللغز التاريخي 
قبل أن يأتي من يعيد تركيبها في المستقبل. تلك هي المعلومات على آساسها 
اتف الرئيس وخضنا ee‏ الأمم الأخرى واستضفنا الألعاب الأولمبية» 
واخترنا نوع العلامة التجارية لمنظف آلة الغسيل الذي فضاناه في عام 2011 
واخترنا برنامج الحقيقة المفضل على شاشة التلفزیون في عام 2013. کل تلك 
التفاصيل مهمة وسيآني اليوم الذي نتمكن فيه من تفسيرها. 


ومازلنا لا نعرف كل شىء عن سبب بناء الأهرامات» أو من بناهاء أو من قتل 
جون كينيديء أو ما إذا كانت للحكومة معرفة بالأجسام الغريبة التي ظهرت 
سنة 1947 أو إن كانت تعرف ذلك الآن. ستغيب عنا بعض القرائن مهما حاولنا 
الكشف عنها أو ستهرب Lee‏ إذا متنا قبل أن نصل إلى ما يكفي من المعلومات 
للإجابة عن بعض الأسئلة الحارقة. لا تجتاز كل المعلومات رحلتها عبر الزمن 
- ولن يحمل حتى القليل المتبقي منها بالضرورة معنى لثقافة لا تملك نقاطا 
مرجعية حقيقية تستند البهناء باستثناء تلك النابعة من التخمینات الرصينة التی 
تقوم بتجمیع جزء من اللغز مع القطع المتاحة آمامنا. 


لنقل» على سبيل المشال» بعد ألف سنة من الآن يقوم طلاب بالتتقیب 


في موقع ما كنا نسميه مدينة نيويورك لیعشروا على خمسة آشیاء: عدد كبير 
من مجلات الاثارة و مخباً لمغلفات كيت کات واداة تى شیرت» ونسخة 


من رواية «ماسك في راي»۰ ورقعة عین تذكارية من جولة قرصان في متنزه 
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محلي. ومع تلك الأشياء النادرة مستقبلا سوف یتوجب على الطلاب 
التفکیر في سیناریو ما لربط مختلف القطع المکتشفة ورسم مشهد آکبر 
وآشمل «لأحد سکان نیوبورك فى القرن الحادي والعشرین». لکن ماهو 
حجم المعلومات التي تنقصنا؟ ولو قاموا آیضا باستنطاق جهاز الکمبیوتر أو 
هاتفه الخلوي وکان بامکانهم معرفة كيفية استرداد التصوص ورسائل البرید 
الالکتروني بطريقة أو بأخرى» سیحصلون على مشهد أفضل وأكثر تنوعا 
عن هویته. وإن صادف ووجدوا بقایا شقته الصغيرة التي دفع من آجلها 
الأموال الباهضة للعیش في (بیغ آبل) (نيويورك)» بالاضافة إلى بعض من 
ملابسه ومفروشاته» قد یصبح هؤلاء الطلاب قادرین على الوصول لافضل 
النتاشج عن هوية الشخص وطبيعة الحياة التي عاشها. 


ورغم ذلك. تظل الکثیر من الجوانب مفقودة. 


تلك هی المشکلة التی نواجهها عندم ا نحاول البحث عن الافکار 
والتحلوساف الها بادا وس رها الک سا ١‏ ال قودا: تعن ترس 
ونبحث ونقدم كل التخمینات الجيدة» وفي کثیر من الأحيان نقوم بالعمل 


ومع سهولة التواصل الفوري عبر المسافات العالمية اليوم بفضل الهاتف 
الخلوي وتکنولوجیا الحاسوب وإمكانية توسیع زاوية نظرنا الصغيرة من 
العالم في کل مکان وعلی امتداد الأركان الاربعة بسهولة عبر مواقع الشبکات 
الا جتماعية التی : لنا باقامة علاقات صداقة مع آشخاص لم نلتق د 
اما ا I E‏ 
الشخص على التخلص منها في نهاية المطاف والی الابد. 


والنصب التذكارية والنصوص القديمة والمخطوطات. الكثير منها يفتقد 
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لاجزاء ضخمة. تركوا لنا الأغاني والفن والکنائس والقصص. وقدم وا لنا کل 
ماکانوایملکونه. ولکن ما حصاناعلیه لا یمثل سوی جزء بسیط. تخطی 


فالمعلومة تظل في نهاية المطاف ملكية الطابع كلما نجحنا في التعامل 
معها ازددنا معرفة بحقیقتها. 


خا وو هو 


مموممموممممممممممومممو. 


وراء کل اكتشاف قصة؛ قصة الانسان ۳ 


- شلوميت بشار: مرشح الدكتوراه Garin‏ إلى قناة ( سي.أن.أن) 
بعد اكتشاف آبو الهول المصرى في أغسطس 2013. 


مع حزم أخرى لتنتج حزما جديدة من المعلومات التي نمررها وننقلها 
إلى من حولنا وأجيال المستقبل. وقد كرسنا حياتنا لإطلاع الآخرين 
على هويتنا والشكل الذي نريد أن نکون عليه ليس كأفراد فحسب ولكن 


كجماعات- أي كأنواع. 


من المرجّح أن أسلافنا القدامی قد جربواء انطلاقاً من العصور البدائية» 
كل النظريات والأفكار الواردة في هذا الكتاب كوسيلة لنشر أفكارهم 
ومعتقداتهم وقصص حياتهم. وقد تعد كل نظرية ججزءاً من لغز ماضينا 
وحاضرنا. ومن الممكن أن المعلومات قد انتشرت عبر كل تلك الطرق» 
وغيرها من الطرق التي لم تخطر على بالناء وذلك ببساطة لأننا لا نعرف 
على وجه التحديد دوافع وأجندات أولئك الذين تركوا وراءهم القرائن 
المتكورة سابقا , ول معا NN‏ اغا إلى كاوها و افكاونا BS geal‏ 
طبيعة المعلومات التي أرادوا إخبارنا بها وإطلاعنا عليها عبر أساطيرهم 
وفنهم وهندستهم المعمارية. 
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ومن المفارقات. أننا أكملناء ربماء دائرة كاملة في طريقة تعبيرنا عن 
cla lal‏ کما اشار الى كنك مور الولف الباحت So‏ اون 
علی موقع التواصل الاجتماعي: 


تبن الأدلة في عدد کبیر من الثقافات أن علم الکونیات قد سبق اللغة 
المكتوبة» وبأنه كان مجسّماً في رموز ذاكرية وأعمال رمزية» وارتبطت تلك 
المفاهيم بالصور والكائنات. رفي وقت لاحقء ومع استخدام الكتابة» يبدو 
أن الكثير من تلك الأشكال المحددة مسبقا والمفاهيم المرتبطة بهاقد 
اعتمدت كلها كرموز مكتوبة. لكن مجتمعنا قد عاد من جديد - في الواقع 
- إلى النقطة التى تمثل فيها الرموز كلمة / أو مختصرات على غرار NBC‏ 
(وکالة الإذاعة (Heb yl‏ آو CIA‏ (وكالة الاستخبارات الم ية 


المعلومات عبارة عن كرة ثلج تتدحرج آسفل التل» لتجمع المزید من 
انوج ی ای pe‏ 
وتتکیف وتعتمد وتعید التجمیع وتتحول وتتغیر وتضیف وتعدل وتحذف بل 
وتختفي في بعض الأحيانء لکنها تنجح دائمأ في الحفاظ على التدحرج 
علينا أن نلوم آمهاتنا وجداتنا وآجدادهم OY‏ وجودنا واعتقادنا كان بسببهم. 
وفی مقال بعنوان «تجارب الجدة تطبع جيناتك» (مجلة دیس کفر»11 يونيو 
3» یونق الکاتب دان هيرلي اللقاء الذي جری بين العالمین الشابین؛ 
موشیه زیف. عالم الأحياء الجزيئية وعالم الوراثة» ومایکل ميناي» عالم 
الأحياء العصبية» في برنامج تنشيطي حول علم الوراثة أثناء تواجدهما 
الأجداد عبر الوراثة إلى الأحفاد وتآثیرها على سلوکنا وتغییرها لتعبيراتنا 
الجينية في الدماغ. 
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آجری ميناي Lyte Lew‏ عن امكانية تسبب السلوکیات التربوية للفشران 
الأمهات فى تغیرات على الفثران الصغيرة مدی الحياة» وأن ذلك قد یحمل 
طابحا Las‏ فى الدراسات المخترية. وعندما الى زمیله ريف اتشق العالمان 
على إجراء سلسلة من التجارب مع الفتران الأمهات التي كانت اما فطنة أو 
عكس ذلك. وعندما كبرت صغارها وأصبحت ضمن OL sal‏ الكبيرة» أجرى 
الباحثان دراسة على مناطق الحصين عند هذا الحيوان وتبينا أن استجابتهم 
للضغط كانت منتظمة» مع بعض الاختلافات المذهلة في الجينات التي تنظم 
الحساسية لهرمونات الاجهاد التی تمیزت بمثالية عالية عند الفثران المهملة 
مقارنة بتلك التى تلقت الرعاية فى ظل الأمهات الفطنة. ومضی الفریق 
قدماً في إجراء تجارب إضافية لاثبات النتائج التي توصل إليها في السابق» 
ly‏ آظهرت مجددا أن التغییرات الجيثية اللی حصلت فى أدمغة Ol all‏ 
كانت على صلة مباشرة بطريقة تربيتها وأسلوب الأمهات فى التصرف. وقد 
نشر هذا البحث المهم «البرمجة الجينية من خلال سلوك الامهات» سنة: 
(2004م) بمجلة نيتشر نيوروساينس وفي العشرات من الصحف لاحقاً وأثبت 
أن الفئران الصغيرة يمكن أن تكتسب مرفقات جينية بالاستناد إلى تربيتها. 


وفي سنة: (2008م) تابع الفريق عمله بنشر ورقة بحث قارن فيها أدمغة 
الأشخاص المنتحرين مع أولئك الذين ماتوا فجأة لأسباب آخری» وخلص 
إلى نفس التغييرات في منطقة الحصين التي ظهرت مع الفثران التي كبرت 
في ظروف من الاهمال أو الإجهاد مع مثيلة زائدة من الجينات. 


فهل يمكننا القول إذن» وبالنظر إلى هذه الدراسات المذهلة, أنه ینبغی 
علينا أن نلوم كل الجوانب السيئة من سلوکیاتنا وعاداتنا وأنماط دماغ 
أمهاتنا أو أجدادنا؟ حتى الدراسات مع الأيتام قد أظهرت حالة مماثلة من 
المثيلة الزائدة» لذلك لا يمكن أن تكون متلازمة الأم السيئة مسؤولة وحدها 
أظهرت تغسرات جبنية مماثلة» فم إشارة إل أن فكرة التغسِرات الجينية 

= في إشارة إلى أن فکرة التغيير‎ fo ee 
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الحاصلة لجينات نشطة في مناطق محددة من الدماغ هي التي تقف وراء 
Lab Lt jas‏ والفکرية. 


ورغم ذلك» فنحن آکبر من مجرد ردود آفعال للاجهاد وأكبر من سلوکنا 
الذاتي وكيفية اختیار نا للتعبیر والتعلم ونقل المعرفة. ومازلنا قادرين» على 
الرغم من سلوکیات أسلافناء على التغییر والتطور والعلاج. فنقل المعرفة لا 
یتوقف بالکامل على شعورنا أو تصرفنا تحت أي ظرف من الظروف» بل هو 
مجرد جزء آخر من هذا اللغز الکبیر. 


ومهماتعددت القرائن التي تركها لنا أجدادناء فاننا لم نعشر بعد علی 
القطعة النهائية والثمينة للغز» والتی بها ستکتمل صورة ماضیناء وذلك ببساطة 
العودة فى الزمن إلى الوراء لنشهد ولادة الفكرة. وولادة المعرفة» ونسأل 
الأقدمين لماذا کتب وا الأساطير ورووا الحکایات؟ ولماذا بن وا Lal eV‏ 
کان وا يعبدون الالهة التی اختاروها؟ لماذا ولماذا؟ لماذا فعل وا کل تلك 
الأشياء عبر فترات التاريخ وصولاً لعالمنا اليوم؟ لن نعرف ذلك آبدا. 


الأمر موکول لنا لتفسیر تلك المعلومات بمجرد الحصول علیها وتجمیعها. 


نملك الیوم الوسائل الممكنة التي تمکننا من الذهاب إلى المریخ وتأسیس 
مستعمرة بشرية» ولکننا مازلنا حتی OW‏ نکافح من أجل فهم رسالة الشعوب 
لل خر ر على إجانة ضائية عن أسعلة كثبرة على غران: لماذاشيدت الثقافات 
القديمة الصروح والنصب التذكارية بالشكل الذي هي عليه؟ ولماذا أخبرونا 
بأساطيرهم وقصصهم؟ وماذا كانوا يريدون مناء نحن الأجيال اللاحقة في 
الزمن» أن نعرف عن هويتهم وطبيعة مكانهم في هذا النظام الكوني؟ 
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في الماضي كان الناس یجلسون حول النار ویروون القصص. ودآبوا منذ 
فترة طويلة على استعمال الصور فى محاولة للتعبیر عن الأفكار المعقدة؛ 
لأنهم لم یملک وا الکلمات بعد. ومنذ فترة طويلة» بنت الشعوب الصروح 
التی تتعدی مجرد البحث عن الم آوی وحماية النفس من العناصر الخار جية؛ 
شیدوا هياكل لتکریم السماوات والأرض والبحار CL Vy‏ والالهة المعبودة 
والمعظمة. ومنذ فترة طويلة» بحث الانسان في الطبيعة واختلق - حتى 
قبل أن یفهم العلم مَن وراء ذلك - القتصص والأساطير والتقالید الخيالية 
والمذهلة لوصف ما كان پشاهده. 


هل يُعد ذلك مختلفاً عما نقوم به اليوم؟ اليوم نستعمل الهواتف المحمولة 
وننظر إلى الصور المبتذلة. نشاهد التلفزيون ونتابع الأخبار العاجلة. ونستمع 
إلى الراديو ونردد الأغاني التي نعرف جميعاً كلماتها. نذهب إلى المسرح 
المظلم وننسی آنفسنا وسط أحداث الفيلم» أو نهرب إلى عالم الفن في 
المتحف. ونستمر في استخدام المعلومات لا لنعيش العالم كمانراه» ونطور 
تلك التجربة» ولكن لإضافة حصتنا من الثلوج إلى كرة الثلج المتعاظمة 
باستمران» والعي ستکون في یوم ما بصمتنا في السياق التاريخي. 


هل سنذکر في آحد الأیام مشل «شارکنیدو» فى الوقت الذي AS‏ 
فيه الحفریات عن أدلة على آعمال شغب ونهب عقب كارثة کبری؟ وهل 
سیتم الکشف عن آجهزة امتصاص الصدمات في الحفریات من قبل طلاب 
علم الاثار في المستقبل؛ لنکتشف عن آشیاء عشناها وخبرناه ا: «فرامل 
مبیعات المستودع»؛ و«الیسوع قادم ... يبدو مشغولا»» و»«سيارتي الأخرى 
هي المكنسة»؟ هل سیجد علماء الخد قمصان (ليد زیبلین) إلى جانب 
أحدث سراويل اليوغا Ladle‏ جوسي» وملصقات جاستن بيبر ولشبوإكسس 
تايلور سويفت مدفونة مع تذكارات فريق رياضي ومربعات لعبة فيديو» 
وأزياء هالوين لحرب النجوم ولعبة فيزرس ستار تريك وتقويمات غرامبي 
کات وقبعات البيسبول داك دينستي ومجلات إثارة» ولعبة جنغا وصخور 
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الحیوانات LAS‏ ودمی باربی ولیخغوس» ونتساءل ما إذا كانت تلك الاشیاء 
یا لتمط ap le‏ کش ۲ 


سوف توضع روایات مثل «موبي ديكا Slee‏ جنب مع 50 SUS‏ 
رمادیاً) في المتاحف مستقبلا؛ وستوضع الشموع للعرض بجانب درودز 
وأي فون كتمثيلات لوسائلنا القديمة والبدائية من الاتصالات. (ألف سنة 
آخری من الآن سنصبح نتحدث من دون شك بشکل تخاطري!) وسيتم 
عرض الأفلام القديمة «المفقود)» و«المكتب» و«أمريكان أيدول» بتدقيق 
کے ای جاتب آف لام مثل «غات شورتي»» والب MIL SSI‏ واخارج 
إفريقيا»» وافجر الموتی». سنمتلك أجهزة الكمبيوتر والسيارات والقطارات 
ال واا ا کے ةو الوا س اراتا وة err‏ الناريةة وما س 
واكسسواراتناء ماكياجنا وأدوات النظافة والمجوهرات والوشم - کل ذلك 
سیکون مفيدا لاخبار أحدهم» في يوم ماء عن هويتناء کرموز عن طبيعة 
وجودنادات مرة کافراد وکنوع. 


وبقدر ماننظر إلى تاريخ SLES!‏ والرموز والفن والهندسة المعمارية 
للأمسء ونحاول أن نفهم من أين أتيناء نترك اليوم Lis‏ هائلاً من القرائن 
على النحو الذي نحن عليه. سيتم فحص شعارات (نايك) في أحذيتنا 
وأقواس (ماكدونالدز) على أطنان من القمامة في مصبات النفاية وعلامات 
(إي بي Col‏ و(مایکروسوفت) و(ماك) في أجهزتنا التكنولوجية - تحت أعين 
الفضوليين في يوم من الأيام. 


ولكن لن تخبرنا تلك الأشياء بالقصة الكاملة عن حقيقتناء وستظل في 
معظمها مجالاً مفتوحا للتأويل الخطأ والصواب بين الأجيال القادمة التي 
قد تبلغ في ذلك الوقت درجة عالية من التطور لا تسمح لها بفهم قدرتنا 
على البقاء على قيد الحياة في ظل تلك الحياة القاسية في نظرهم. نحن 
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لا نفکر كثيراً في حجم الأدلة التي سنخلفهاء لانشغالنا بحیاتنا الراهنة. 
ندرك کل مانترك علی غرار مافعل آجدادن ا. وباستتثناء الجمعیات 
السرية وبعض الأفراد الحریصین على التأكد من نقل بعض المعرفة أو 
المعلومات إلى SLY‏ القادمة» فان معظم الناس قد لا یعیدون التفکیر 
في مخلفاتهم ملياً. 


Ley‏ يجب علينا أن نهتم أكثر بالنظر إلى ما نتركه وراءنا انطلاقاً 
من هذه اللحظة» خشية أن نکون أصحاب أكثر الثقافات بدائية وجهلاً 
غلعی اا کد مين آنتا ع اقا بسكا میا نی EN)‏ عد الق اقترم 
تعل لک الا شیاه یخی ۵: 


jb‏ أن تذكر حضارتنا من خلال الانجازات العظیمة oll‏ حققناه ا: 
السفر إلى الفضاء ومد قنوات میاه الشرب والقضاء على أخطر الأمراض 
والانجازات في مجال العلم والادب والفن والطب والتعلیم والتکنولوجیا 
المعطووة والس ie‏ تمر أغنوان الکو نو صادبات Bee‏ الى 
تفس eee‏ ۱ 

قد تضاف إلى بعض «آشرطة فیدیو القط المرح» وسنکون في نظر من 
يأتي بعدنا ویحاول فهم حیاتنا والتعلم منها؛ آسوا ثقافة. 


سوف یقومون بالتدقیق في الأساطير والقصص والفن والرموز والمباني 
JUV‏ وکل ما خلفناه وراء‌نا» وسوف یبحشون عن أدلة لمعرفة سبب قیامنا 


بکل ما قمدا به علی التحو التق قمتا به. وسوف یتعجبون. 


الاجابة المتعلقة با لأسئلة حول الصور الغريبة الثلاث (الفصل 7( 


الصورة 1-7 


تمثال آنشی يعود إلى 500 - 800 م بمنطقة تیوتیهواکان المکسيك. 
(المصدر: ويكي کامونز) 


الصورة 2-7 


بوکیمون عشبي يعود للقرون الوسطی يمثل نحتاً للرجل الأخضر في 
اجار ار ی شرع ed Robe ils‏ رهوش رد کرو فش 


الصورة 3-7 


سيئيس » سردينياء إيطاليا. (المصدر: ديدالو نور) 
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.144. 156 

باریس. 211 

باکستان. 102 

جنوب البیرو. 80 

جنوب غرب فرنسا. 67 

بريطانيا. 81. 172 

بغداد. 181. 182 

بلونشفور. 213 

بنسلفانيا الأمريكية. 157. 224 
بنسلفانيا امولندية. 157 

بوزمان. 184 

بوسطن. 275. 277 

بوليفيا. 179. 250 

بومبى. 12. 75. 92 

بیتسفیلد. 182 


الفهارس العامة 


ببرغن. 84 
بيركلى. 159 

تن 219 

بیمتکا . 65 

ترکیا. 75. 250 

تشیتشن ایتزا. 201 

تکسار کانا. 152 

تکساس. 300 

تل الثعبان. 199 

تلال إيتواه. 199 

تيمبل سيتى. 23 

تبواناکو. 250 

تیوتیهواکان. 290 

جاردن سیتی. 152 

جبال البريني. 211 

جبال مانکس. 199 

جبل إتنا. 127 

جبل بایغونغ. 198 

جبل سلسيلا. 25 

جيل فیزوف. 92 

جزر شعب افایدا. 83 

عدو ان 240 

جويرة آفالون. 151 

جزيرة آنتیکیشرا. 182. 183. 184 
حوب الوا ]کف 38 
جنوب إفريقيا. 76 

جنوب کالیفورنیا. 71 

جورجیا. 152. 189. ۰190 ۰193 194. 199 
جیانغشی. 87 

266 digs ghee 

حوض تشایدام. 199 

دانشان. 77 

دلنغتا. 198 

كدر 185184 درغاس: 195 
روزلين. 228 


الفهارس العامة 


115:51 89:74:55: القديية‎ age a 
226 .237 

رين لو شاتو. 210 211 212 214.213 
رینو. 79 

سان دیاغو. 295 

سانت مایکل. 290 

سانتاندیر. 66 

ساندي هوك. 275 

سترومبرغ. 189 

ستونهنج. 0 19 193 
سردینیا. 290 

سقارة. ۰185 186. 199 
سلتيك. 92 

سمیرنا. 75 

سوریا. 81 

سولام. 195 

سومر. 100 

ی 

موز :210 

سيري دي لوزي. 213 

سيناء. 135 

شهال ألاباما. 71 

شهال أوروبا. 123 

شال غرب الصومال. 67 
شيكاغو. 89. 102. ۰195 267 
صحراء نازكا. 80 

طیبة القديمة. 25 

کرت اراتا 81 

غرب آسيا. 13 

غرينلاند. 82. 195. 255 
غيتيسبيرغ. 149 

114. uaa 

فرانکفورت. 129 

فا 12 

فرنسا. 66. 68. 180. 208. 211. 215. 231. 234 
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فلسطين. 214 

فلوريدا. 82 

فيتنام الشمالية. 232 

تفا 250 

فيرو بیتش. 82 

فینلاند. 196 

کارترزفیل. 199 

کاستیو. 66 

كاليفورنيا. ۰139 187 271 
کانساس. 159 

کلوج نابوکا. 197 

کلینسفیل. 199 

کنتاکی. ۰71 155 

کندا. 82. 157 

کوریا الجنوبية. 82 

کوستاریکا. 15 

کولورادو. 79 

کول رما الريطائية: 83 157 268 
كيرالا. 70 

لاتفيا. 124 

لاصولان. 213 

لانغدوك روسيون. 210. 211 
لندن. 54. 171 

لوس اجار 295 

ليغوريو. 200 

ليها بالبيرو. 200 

ماساشوستس. 155 

مالي. 258 

مانهاتن. 39 

مدین. 134 

مرسیلیا. 210. 234 

مصر . 12. 13. 14. 22. 25. 59. 89. 90. 
1 9 ۰185 186. 187. 199. 209 
مصر القديمة. ۰76.73 89. 90. 103. 137. 
7 249. 257. 258 
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مقاطعة بیا - الأمريكية. 17 
موريستاون. 157 
مونتانا. 184 

ميدلوثيان. 228 
ميسوري. 266 
میمسبیرغ. 199 

195 ,195 8 nats 
214 .209 نجع حمادي.‎ 
266 نيو آنغلاند.‎ 

نيو جیرسی. 159 
نیویورك. 152. 215. 257. 267. 281 
هابو. 59. 135 

هاواي. 174 

هضبة كمبرلاند. 71. 73 
هلينيكو. 200 

هوارة. 199 

هوليوود. 165 
هيركولانيوم. 12 

وادي السند. 102 
وارتون. 269 

واشنطن. 159 

واشنطن الشمالية. 85 
ولاية تينيسي. 71 
ماس وشن 182 
ولاية نيفادا. 79 

ولاية ویسکونسن. 136 
ولاية يوتا. 150 
يومنستر. 155 


بیل. 217 


الأعلام 0 


ادريان سنودجراس. 256 
ارتيموس وارد. 177 
اس اف لوس ۱60,158 


الفهارس العامة 


الاآخوان غريم / يعقوب وفيلهلم. 168 
الإيرل الأول للكيثدس. 228 

الأخوان غريم. 149. 169. 170 

الأرض. 71. 72. 80. 109. 110. 111. 114. 
124.115 127. 128. 129. 130. 132. 
3 134. 136. 138. 163. 180. 181. 
191. . 199. 212. 213. 233. 243. 
4. 245. 248. 263. 269. 287 

الأكولتيست. 217 

الأم ماري. 209 

60 عدن.‎ ab! 

البابا إنوسنت الثالث. 209 

البابا بيوس الثاني عشر. 218 

البابا كليمنت. 215 

البريدج جيري. 230 

امحاخام بشيا بن آشر. 232 

السيدة فوكس. 169 

السير لانسلوت. 150. 151 

الشمس. 71. 85. 86. 104. 115. 128. 129. 
0 138. 155. 163. 165. 184. 
190. 193. 200. 257 

الطفل ماري. 169 

القزم )> (. 253 

الکاردینال ولسی. 172 

الکسندر غراهام بیل. 252 

اللورد بکال. 200 

الریخ. 248. ۰252 260. 265. 266. 286 
لسیح. 116. 117. 118. 123. 150. 151 
65 210 212. 213. 214 218 227 229 
اللك آرثر. 123. 149. 150. 151. 152. 165 
اللك ریتشارد الثالث. 172 

اللك سلیان. 214. 215 

الملكة ماري / مریم وورث ( الدموية). 154. 
1. 173 

الیساندرو فولتا. 182 


القهارس العامة 


انديانا جونز. 289 
اوتنبشتیم. 111 

ايفان ساندرسون. 180 
إريك فون دنیکان. 185. 247 
إسحاق نیوتن. 212 
إسماعيل هنية. 203 
إغدراسيل. 124 
إكسكاليير. 151 
إلياهو ريبس. 232 
إليل. 135 

إنانا. 116 

إنديانا جونز. 121 
إنكى / إيا. 134. 135 
dU‏ زیرینغ. 267 

!2 .> ویلز. 265 
إبرنيس فلالیتیس. 223 
إيزيس / إيزيس ميري. ۰114 116 
ایزیس/ تحوت. 234 
ایسوب. 144. 145. 146 
ایغناس ج. غیلب. 102 
ایفرت روجرز. 49 
إيلانا فریلاند. 154 
إيل. 210 

آبو افول. 23. 89. 92 
آثینا. 118 

أجدود. 135 

أدونيس / تموز. 116 
أرتميس. 118 

أرسطو. 17. 263 
أشفاتا. 124 

أشمون. 116 
أفروديت. 118 

ألبرت أينشتاين. 263 
أليستر كراولي. 217 
آلیسون كوهين. 93 


299 


آنجیلوس شنیوتیس. 75 
آنطوان دي غبلین. 234 
آودین / ثور. 116 
أورجين. 132 

آورسون ویلز. 265. 266 
آوریون. 116 

أوزوريس. 114. 116. 121 
أوغسطين. 132 

أولاف أوهان. 195 

أوين جريس. 81 

أيوب. 132 

آدم. 124. 248 

آرثر إدوارد وايت. 235 
آرني أغبراخ. 182 

آرون لينش. 43 

آريس. 118 

آمون. 187 

آني أوكلي. 163 

آينشتاين. 139 

باتريك داولنغ. 266 
باتريك هنري. 230 

172 وميلدريد هيل.‎ Gb 
118 باخوس.‎ 

بارا. 116 

بالى. 116 

148 Ess 

بروس لوکاس. 297. 300 
بشال بیفرل راندولف. 221 
5 

بكوكب الزهرة. 213 
بلوتو. 118 

بن فرانكلين. 252 

بنيامين فرانكلين. 230 
بوالدورف. 157 

بوذا. 114. 121. 124 
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بوسان. 213 
بوسیدون. 118 
بوسين . 213 
بوش الابن. 216 
بوش الأب. 216 
بوفالو بيل. 163 
بول بانيون. 147 
بول بنيان. 160 
بول تاغار. 46 
بول ريفير. 230 
بول نودن. 226 
بو 


ل هايريش. 188 
تفر 117116 
بر وتان لا DIO‏ 214 
بیل بوند. 189 

بل خيس 252 

بيل ذا كيد. 162. 163 
بیر بلانتار. 212 

تارا رید. 267 

217 مت‎ agli 

حوت. 23 

تزتام. 232 

تشاد ویندهام. 188. 189 
تشارلز داروین. 38. 39. 57 
تشارلی کلامب. 194 
قبلر. 210 

توت عنخ آمون. 60. 89 
توم ثامب. 169 

توماس آدیسون. 15. 252 
توماين تایه 250 
توماس جیفرسون. 12 
gies‏ شياو 31 
ترما فين 223322 
تومي ميتشل. 229. 230 
تبري Ay‏ 141 


الفهارس العامة 


تيم شافر. 141 

ثور. 116 

ج.ك. رولینغ. 252 
جاستن بیر. 287 

جاك الأخضر. 123 
جاك دي مولاي. 215 
جان باتيست لامارك. 57 
جان راسين. 203 

جان سياك. 71. 72. 73 
جان فنسينا. 37 

جان ماري شوفيه. 68 
جان هارولد برانفند. 160. 150 
جلجامش. 112. 144 
جو Jud‏ . 192. 193 


جورج أورويل. 146 
جورج کلینتون. 230 
جور چ ار کا 258 
جورج نوري. 300 
جروج واشنطن. 156 
جورج واشنطن. 230 
ورس ام كلى DAG‏ 
جورجيو دي سانتیانا. 129 
جورجيو سوكالو. 239 
عر ردوة ابا 101 
جوزيف كامبل. 28. 105. 119. 125. 131. 132 
جوزيف هاينريش. 47 
جوزيف هنريك. 45 
جون تشابان. 155 
نی رايد 31 25 
جون سافینو. 295 

جون کينيدي. 157. 280 
جون هانكوك. 230 

حون رار 135 156 
جركا رغ 269 

جوناس ترثميوس. 217 


الفهارس العامة 


جوني آبلسید. 157. 158. 162 


چس خیش 162 

جيف برقالد. 189 

جيفري موناوث. 149 
جيم مايكل بارتون. 93 
همین ۶ اسف 194 
جيمس شیلبی دونارد. 275 
حيس 585 32 164 


حتحور. 184 
حزقیال. 243 


حواء. 124. 209 
و 

حيرام أبي. 227 

خليل مسيحه. 186 

خوفو . 144. 231 
دافنشی. 212 

ارارق 218.919 16 ۵ 229 
dls‏ هيرك 284 

دانا. 133 

داندز. 159 

داود. 227. 228 

دجي أي کلارك. 93 
دجي. آم. دبلیو تبرثر؛ 162 
دريك بایر. 48 

211 GW دغوبار‎ 

دليلة. 164 

دنكان 2 واتس. 268 
85,95 292 

دون بيدرو. 157 

ديانا. 116 

ديانا وين جونز. 141 
ديفاكى. 115 

ديفى كروكيت. 160 
ديفيد آلیس. 56 
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ديفيد دیسالفو. 271 

ديفيد كينيدي. 81 

ديك ديوكاليون. 111 

ديميتر. 118 

و وی O E‏ 165 
رابونزیل. 169 

رامبيل ستیلتسکین. 169 
رايك. 152 

رمسیس الثاني. 89 

روبرت انتون ویلسون. 60. 61 
روبرت بوید. 47 

روبرت قبل 248 

روبرت جيم كريستيان. 191. 192. 193. 194 
روبرت شيلدريك. 16. 19 
روبرت غريفز. 126 

دو ناكوى 203 

رويك ج2782 
روبن هود. 147 

روث سوير. 63 

رودولف شتاینر. 154 
روزیکروشن. 217 

روسلين. 229 230 
رومولوس. 147 

اه 34:33 276278 
ريتشارد ألان نلسون. 273 
ريتشارد برودي. 44. 46. 278 
ريتشارد جونسون. 158 
ریتشارد دوکینز. 40 

ریتشارد سیمون. 41 

ریتشارد کروفت. 290 
اموتن 1 

رینیه دیکارت. ۰16 19 

زکریا سیتشین. 248 

127 AA ارس‎ 

زیوس جوبیتر. 117 
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زیوسودرا. 111 
ساکسون. 148 

سان جرال. 212 
ستالین. 146 

ستیف جوبز. 252 
ستيف وزنباك. 252 
ستیوارت. 229 
سكوت أ. روبرتس. 25. 136 
سليفهانا. 116 
سليان. 227. 228 
سليندرمان. 154. 155 
سندريلا. 169 
سومنيوس. 118 


سبرسن :118 
سیون / أخوية سیون. 211. 212. 214. 218 


شكسبير. 130. 139 

شلوميت بشار. 283 

شمشون. 164 

شيرلى ماكلين. 296 

127 alee 

صموئیل آدمز. 230 

صموئیل ليديل | ماکجریجور ماذرز. 217 
عازفو بريمن. 169 

عشتار. 116. 117 

غراهام هانکوك. 131. 138. 139 
غورین آنبار. 86 

فالدورف. 154 

فرانسيس سكوت كى. 230 
فرعون. 24. 259 

فرودو. 121 

فریزر. ۰162 163. 165 
فکتوریا. 118 

فورلي مارآولینو. 234 

فولغراتور. 127 

فولکان. 118. 127 


الفهارس العامة 


فون دنیکان. 185 
راما خن 187 
فیشنو. 115 

فیکتور هوغو. 212 
فیلیب. 209 

فيليب الرابع. 215 
فیلیب کوبنز. 249 
فینوس. 118 

فوس 128 
قوتزلکتل. 116. 125 
كاتدرائية شارتر. 30 
Gls‏ لینتز. 267 

269 میلک‌ان.‎ GIS 
255 254 .253 57 21 .18 كارل يونغ.‎ 
116 مرن‎ 
184 کروکس.‎ 

کریتیان دي تروا. 149 
کریستوفر هنشلوود. 84 
كريستيان روزنكريز. 219. 220 
کریشنا. 115. 133 
كزافيون هيز. 249 
کولومبوس. 76 

كوين ماري. 296 

کیت غريناواي. 171 
کیتزالکواتل. 133 
کیفن سمیث. 295 
كيكزلكوت. 116 
لاري بنسون. 79 
لاري فلاكسان. 15. 190. 194. 295. 296. 
299. 300 

158 داند.‎ oVY 

لبيير سترومبرغ. 188 
لتشین جینوان. 198 
لقيو قبس 287 
لورين إيقائز. 59 


الفهارس العامة 


لورين كولمان. 275 
لوستيس. 127 


تسس 127 


لوي. 255 

ليال وانسون. 54 

لیتل راوند توب. 159 

ليدي جودیفا. 147 

برد سکرانتون. 137. 138 
ليرد سکرانتون. 255. 256 
برد سکرانتون. 284 

لين ماکتاغارت. 258 

ليو شاولین. 198 

لیوحنا البطمی. 209 
Taek‏ 

مارتن. 193. 194 

مارس. 118 

ماري جونز. 15 

ماري دي جونز. 299 

ماري کاترین دي بارنفیل / بارونة دولنوي | 
كونتيسة دولنوي. ۰166 167 
ماري كوري. 252 

ماري لويز فون فرانز. 169 
ماساو كاواي. 54 

ماعت. 25. 59 

ماغنوس. 196 

مالکوم غلادويل. 51. 52. 53. 268 
مايا. 114 

مايك مکسال. 187 

مايك هيل. 189 

طايكل ور ری 230 255 
مایکل فاراداي. 181 

مایکل لوکیت. 69 


مایکل مینی. 284. 285 
مایکل وکیت. 144 
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رن 157 
مریم الجدلية. 209 ۰210 211 213. 214 


مون دياف 233 

149 موردراد.‎ 
IR 

موسى. 25. 60. 121. 125. 134. 135 
EE‏ 284 285 
موکلیندا. 124 

ميثرا. ۰117 118 130. 165 
ميرسيا |ليادي. 107. 119. 125 
ميركوري. 263. 265 
مرک 151 

میسون سید. 228 

مينيرفا. 118 

نابليون. 12 

نانسی درو. 289 

نایکی. 118 

ع 1/1 112 

118-8 23 

نییکو . 124 

يكو له 2525.2 
نیکولاس بوسين. 211 
نیکولاس کریستاکیس. 48 
نیکولاس هيرمان. 72 

نيو هامبشایر. 157 

بوت 139 

هاديس. 118 

هارولد. ت. ویلکنز. 248 
ار سس 292 

هال بوتپوف. 258 

هاملت. ۰129 ۰129 ۰130 131 
هانسيل وغریتل. 168 

هتلر. 275 

هربرت سبنسر. 39 

129 abuse aes 
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هرشل شانکس. 136 
هرمس ترجستیس. 219 
عبتن دمشی :1/۱۰ 

هنري الثامن. 172 

هنري فورد. 252 

هنري لینکولن. ۰212 213 
هوك مان. 151 
هومروس. 144 


هیدرا. 126 


هيذر لين. 19 
هيفيستوس. 118. 127 
والاس لين. 187 

لوخ نيس / بيغ فوت. 150 
وريتشارد لي. 212 

وليام سنکلیر. 229 

وليام هنري. 209. 210 
وليام وين يستكوت. 217 
ومايكل بايجنت. 212 
وولف ريك. 57 

ویارد ف. م. غراي. 182 
ویسکونسن. 196 

ویکی کامونز. 290 
ویلهام كونيغ. 182.181 
ویلیام روبرت ودمان. 217 
ويليام سنکلیر. 228 
ويليام هبرت. 57 

وين مالنکس. 192 

ياكس میکس تثى. 124 


يزي بوردن. 163 


يسوع. 3. 116. 118. 123. 130. 165. 


9 210. 212. 213. 214 
يوآف روزنبارغ. 232 

يوبيتر. 118. 127 

تور انوم 118 


الفهارس العامة 


یوشیا بارتلیت. 230 
پر سترومبرغ. 188. 189 


الملل : 


الاسلام. 17 

الیروتستانت. 172. 219 

الثبلی. 217 
الروسیکروسیانیسم / الصلیب الزهري. 220 221 
الزرادشتية. 17 
العهد القدیم. 250 
الغنوصية.207. 217 

القرآن.161 

الکتاب المقدس. ۰۱07 ۰111 ۰113 ۰126 132 
133. 137. 232. 233. 243. 250. 254 
لکونفوشيوسية. 16 

المتنورين / آوبوس داي. 218 

المسلمين. 206 

المسيحية 19. 115. 116. 117. 138. 165. 
206. 207. 208. 219. 226. 231. 244 
امرمسية القديمة. 217. 219 

افندوس / افندوسی ۰ 111. 206. 132 

اند وسبة. 6 115 ۰124 131. 243. 
الویکا. 218 

اليهودية / الیهود. 17. 134. 207 


الأمم والقبائل: 


الاسبانية. 65. 66 

الاسکتلندي / الاسكتلندية. ۰162 220. 225 
الاسکندنافية / الإسكندنافيين. 75. 153. 195. 195 
الاغریق. 103. 104. 184 

الإمبراطورية البابلية. 88 

الانجليزية. 165. ۰171 181 


الفهارس العامة 


الايطالية. 74. 206 
الأتروسكاني. 90 
الآذربيجاني. 248 
الأسترالية. 67 


الأفارقة - الإفريقية. 68. 69. 81. 139. 255. 


315 
الأكدية. 13 

الأكديون. 88. 100 

الألمان / الألماني. 41. 181. 182. 219 
الأمريكية / الأمريكيين. 43. 70. 72. 123. 
6 160. 180. 184. 224. 230. 232. 
8 278 

الأنجلو أمريكى. 225 

248 . st NI 

الأوروبيون / الأوروبية. 24. 69. 86. 206 
الأوللك. 12. 14 

الارامية. 27 

الاشورية. 13 

الاشوریون. 88 

لبابل / البابلية / البابلیون. ۰13 88. 100. 
248 

لبافاریین. 218 

لبرتغالية / البرتغاليين. 215.207 

لبريتونية. 149 

لریطانی. 39. 40. 149. 193 
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ماري دي جونز 


هي صاحبة الكتب الأكثر مبيعاً على غرار «المصیر مقابل الاختيار: 
الدليل العلمي والروحي للقدر والإرادة الحرة»؛ 2013: «نهاية العالم أو البداية 
الجديدة - تصور العالم بعد أحداث 2012؛ :PSlence‏ «كيف تفسّر الاكتشافات 
الجديدة في الفيزياء الكمية والعلم الجديد الظواهر الخارقة»؛ وألفت ماري 
بالاشتراك مع والدها الدكتور الجيوفيزيائي جون سافينو» كتاب «البركان 
العظيم: الحدث الكارثي الذي غير مجرى التاريخ البشري». وهي أيضا 
مؤلفة مشاركة لكتب عديدة مثل «11:11 - ظاهرة الوقت الفوري: فى معنى 
العلامات الغامضة» المتواليات والمتزامنات»؛ «مفتاح الرنين: استكشاف 
الروابط بين الاهتزاز والوعي وشبکة النقطة الصفر»؛ والغز ديجافو: رحلة 
عبر شذوذالعقل والذاکرة والزمن»؛ و«سرالثالوث: قوةالثلاثة وقانون 
الخلق» مع لاري فلاکسمان» شریکها في مشروع :ParaExplorers.co‏ المنظمة 
التی تهدف إلى الکشف عن الأسرار الغامضتة. آماکتابهم االاخیر: «هذا 
الك ات هر تو سا را عر الات والفسيية وا شرس رسای 
المغامرات زمن السفر». كما أصدرا سلسلة ۳۵۲۵1701076۲ للكتب الإلكترونية 
والمقالات التي تلج بالقراء إلى مجموعة متنوعة من المواضيع. 


وتتميز الكاتبة بمعرفة واسعة في الميتافيزيقيا والعلوم المتطورة والخوارق؛ 
وعملت كمحققة ميدانية MUFON Ws‏ (شبكة UFO‏ التعاونية) بلوس أنجلوس 
SUL‏ سكرات: 1980 19905 وهی © الب سپ مف ار peeling‏ 
مشاريع خاصة لصالح ARPAST‏ (فريق دراسات المظاهر الخارقة والشاذة 
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بأركنساس) وتعمل مع رئيس ARPAST‏ لاري فلاكسمان لتطوير النظريات التي 
یمکن اختبارها فى المیدان. وأطلقا مشروعهما الحالی» MARS‏ سنة 2013. 


تظهر ماري على شاشة التلفزیون باستمرار» وکان آخرها على قناة التاریخ 
في سلسلة «تأثیر نوستراداموس» وال جانب القدامی» وشغلت منصب مستشار 
خاص لموضوع الاطباق الطائرة / والاختطاف لفیلم الخیال العلمي «النوع 
الرابع» یونیفرسال بیکتش رز 2009 . كما آجرت مقابلات في مئات البرامج 
الاذاعية في جمیع آنحاء العالم» بما في ذلك «من الساحل إلى الساحل» 
على موجات NPR‏ ۸۷۰ رادی و (KPBS‏ دریم لان د» و منطق 26 » برنامج 
کیفن سميث» بودکاست الخوارق مباشرة إلى الموضوع. فيت تو ذا فایس 
العالم الغامض» وبرنامج شيرلي ماکلین. وبرزت في العشرات من الصحف 
والمجلات والمنشورات على الانترنت في جمیع آنحاء العالم. وهي كذلك 
Os‏ موف ومن ا رسمه لمحل SI)‏ ا اه معظلية فى Dia),‏ 
الفجر الجدید) ونشرت کتاباتها ومقالاتها فى مجلات على ا TAPS‏ 
.araM agane‏ الظواهرء أزمنة الحياة» اتصال الضوء. الرؤية» مجلة الموامرة» 
ماوراء الواقع» والعديد من المختارات الشعبية على غرار: كما لو حكمت 
النساء العالم» دعونا نذهب! واسمحوا بحلول المعجزات. وثلاثة كتب بعنوان 
(شوكولاته ساخنة للروح)؛ وخمسة كتب (شوربة دجاج للروح). وشاركت 
أيضا في تأليف أكثر من 50 كتاباً ملهماً لصالح نيو سيزونز / PIL‏ 


حاضرت الكاتبة على نطاق واسع حول الأحداث الميتافيزيقية والخوارق 
والعلوم الجديدة والتمكين الذاتي بمافي ذلك: من خلال الحجاب. 
إجازة نهاية الأسبوع لكوين ماري» أكاديمية التدریب» 02816 ندوة بارادايم» 
معرض الوعي» وأحداث راديو الظلام. وهي كذلك متحدثة شعبية مشهورة 
في مواضيع العلوم المتطورة والخوارق والميتافيزيقيا والنوسية (فرع من 
فروع الفلسفة الميتافيزيقية المعنية بدراسة العقل والفكر) والإمكانات 
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البشرية. کماتحاضر كرا في المراکز المحلية الميتافيزيقية والکناس 
والملتقیات الاقليمية حول الكتابة ومواضیع الخوارق والوعي البشري 


والعلوم والمواضیع الميتافيزيقية. 


وهي آیضا كاتبة سیناریو ومنتجة مشاركة في عمل )19 هرتز. وهو فیلم 
(دریم لاندا. 


لاري فلاکسمان 


يعر لاري فلاکس مان ملف آکثر الکتب معا «11:11 ظاهرة الزمن 
الموجه: معنى اللافتات الغامضة. ومتواليات ومتزامنات»؛ «مفتاح الرنيحن: 
استكشاف الروابط بين الاهتزازوا شبكة النقطة الصفر»؛ «ولغم 

وابط بين الا هتراز والوعي وش و 

ديجافو: رحلة من خلال شذوذ العقل والذاكرة والزمن. و«سر الثالوث: 
قوة الثلاثة وقانون الخلق» مع ماري دي جونز» شريكته في ParaExplorers.‏ 
.com‏ وكان كتابهما الأخير «کتاب من المستقبل: رحلة عبر البوابات والنسبية 
والثقوب الدودية ومغامرات آخری في رحلة الزمن). 


وشارك لاري بنشاط فى مجالات البحث في الخوارق والتدریب العملی 
على الفح المیدانی لاکشر من 13 ستةه ویستند الى معارفه القنية والعلمبة 
والبحثية لایجاد تفسیرات منطقية وموضوعية وعلمية لعدة ظواهر شاذة. 
ويشغل منصب الرئيس وكبير الباحثين فى CARPAST‏ فريق دراسات الظواهر 
الخارقة والشاذة بأركنساسء الذي ۷ 7. وتحت إشرافه» آصیحت 
7 واحدة من آکبر وأنشط المنظمات البحثية في الب لاد الناشطة في 
مجال الخوارق وتجمع آکثر من 150 عضواً على مستوی العالم. ونظراً لما 
یحظی به من احترام واسع لخبرته في الاستخدام الجید لمعدات وتقنیات 
إجراء التحقیقات الجدية؛ يعمل لاري أيضا مستشارا فنيا لعدید فرق البحث 
حول الخوارق في جميع آنحاء البلاد. 
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ظهر لاري على قناة ديسكفري في برنامح «مختبر الشبح» وقناة التاریخ 
فى سلسلة «الأجاتب القدامی». وآجری مقابلات لعشرات المطبوعات 
والمنشورات على الإنترنت» بما في ذلك أنوماليست: تایمز هیرالد نبوزه 
جاکسونفیل باتريويةةباراؤييت هیرالد الأوضاع الراهنةء مجلة غير القابل 
للتفسيرء وبیتی جان کاونتی هدلایت. فیلجر آونلاین وباین بلاف کومارشل. 
كما ظهر في المشات من اراچ الاذاعية في جمیع آنحاء العالم» بما في 
ذلك (من ساحل إلى ساحل) مع جورج نوري» TAPS‏ راديو الااسرة راديو 
لقاءات. الأبعاد العالية» منطقة × النقاش الشبحيء رادیو ايري» مفترق طرق 
خوارق بینول أمريكاء عالم الأشياء الغامضة والاصوات Aaa!‏ 


ویعمل لاري كاتا Lib ys‏ ومدونا رسيا لمجلة انتربرید» ونْشرت آعماله 
بانتظام في مجلة APS ParaMagazine‏ ومجلة الفجر الجدید والظواهر. 
وه و أيضا كاتب سیناریو لفیلم خوارق (19 هرتز) بصدد الاعداد مع 
بروس لوکاس فيلمز» ویعمل خطيباً شعبياً ومحاضراً على نطاق واسع في 
موتمرات وآحداث حول الخوارق والميتافيزيقيا في جمیع آنحاء البلاد» 
بمافي ذلك ظهوره بشکل رئيس في برامج: الحجاب؛ التاریخ. المزارات 
والأساطير؛ ندوة النموذج؛ نهاية الأسبوع 12٩۳‏ في فندق کریسن؛ اتکساس 
غوست شو ودراغون کون» . ویحاضر آیضا على نطاق واسع في لقاءات 
محلية واقليمية وتعاقدات بیع الكتب والمکتبات والأحداث الخاصة 
بمواضیع العلوم والخوارق والميتافيزيقيا والنوسية والامکانات البشرية. كما 
ينشط فى مجال تطویر المعدات الدقيقة والمصممة خصیصا للتحقیق فى 
US‏ والتشوهات الب والسي قد تساهم في فهمنا للضوارق .... ۱ 
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# عبد الله بن محمد 

ولد في 6 آکتوبر 1980 بصفاقس» تونس 

- متحصل على البكالوريوس اقتصاد وتصرف 

- الاجازة في اللغة والآداب الانجليزية والترجمة 

- الدراسات التحضيرية في شهادة الماجستير: لسانيات عامة وتطبيقية 

- مدرس لغة إنجليزية وحضارة منذ عام 2006 

- ترجم الكتب التالية: «قوانين التحكيم الرياضية)» «مقتطفات من الشعر 


الاف يق )» و«مستقيا الاستر اتيجية» بالاضافة إلے ‏ اه جم لعددم: 
iS Se a‏ 8 یکر هه همه co‏ ع پر جم مس 
الدوريات والمجلات العربية. 


